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بيروت ـ دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر ووكالات الانباء:
تتسـارع الإجراءات الاسـعافية التي تصـب في خانة 
الإصـلاح في سـورية، لاحتـواء مزيد مـن الاحتجاجات 
التي قد تخرج إلى الشارع، إذ قلصت السلطات السورية 
من صلاحيات ما يُسـمى «الأمن السياسي» على مستوى 
الحيـاة اليومية والتفاصيل المتعلقـة بالمواطن، التي كان 
يعود للأمن السياسـي البت فيهـا، في الوقت الذي رفعت 
فيه الحظر عن المدرسات اللواتي يرتدين النقاب، وامرت 
باغـلاق كازينـو للقمار، في خطوة تبدو انها لاسـترضاء 
المسلمين السـنة المحافظين في البلاد التي شهدت اسابيع 

من الاضطرابات.
إذ أكدت صحيفة «الوطن» السورية أن وزارة الداخلية 
السـورية أصدرت تعميمـين تضمن أحدهمـا تحديد عمل 
بعـض مديريـات وفـروع وزارة الداخليـة، وذلك سـعياً 
لاختصـار الوقت والجهد والعناء عن المواطنين في إنجاز 
معاملاتهـم، من دون الرجوع إلى الموافقـات الأمنية التي 

كانت تسبق أي موافقة أو ترخيص.
بينمـا ذكـر التعميـم الثانـي أن وزارة الداخلية ألغت 
الحاجة إلى الموافقات الأمنية المتعلقة بجوانب الشـؤون 

المدنية والهجرة والجوازات والأمن الجنائي.
ونقلـت الوكالـة السـورية للانباء «سـانا» عـن وزير 
التربيـة فـي حكومة تسـيير الاعمـال قولـه، ان الوزارة 
النقـاب  يرتديـن  اللواتـي  للمعلمـات  السـماح  قـررت 
بالعودة الى عملهن. وكان الاسـد قد فـرض حظر النقاب 

العام الماضي.
واعلنـت صحيفـة «تشـرين» السـورية عـن اغـلاق 
الكازينـو الوحيـد في البـلاد لحــين «تســــوية اوضاع 
والقوانـين  الانظمـة  مـع  ينسـجم  بمـا  الصالـة  اعمـال 

النافذة».
ولم يتهـاون الرئيس الراحل حافظ الاسـد مع جماعة 
الاخـوان المسـلمين السـنة في العـام 1982 عندما ارسـل 
قوات خاصة لسـحق تمرد مسلح للجماعة ادى الى مقتل 
الالاف. لكن الدولة اصبحت منذ فترة تسـمح للاسلاميين 
بممارسـة دور اجتماعـي ضخـم وهناك اعـداد كبيرة من 

النساء المحجبات في سورية.
الـى ذلك يعقـد البرلمـان السـوري مطلع ايـار (مايو) 
جلسـة اسـتثنائية لاقرار مجموعة من القوانـين الهادفة 
الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون الطوارئ، كما 
اعلن مسؤول سـوري، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات 
التـي اسـتمرت الاربعاء في درعـا خصوصـا، مركز هذه 

الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وقال مسـؤول سياسي سوري لوكالة «فرانس برس» 

طالبـا عدم الكشـف عـن هويته، «ان جلسـة اسـتثنائية 
سـتعقد من 2 الى 6 ايار (مايو) يتم خلالها اقرار سلسـلة 
من القوانـين ذات الطابـع السياسـي والاجتماعي، التي 
تنـدرج ضمـن برنامـج الاصـلاح الـذي ينـوي الرئيـس 

(السوري بشار الاسد) القيام به». 
واضاف «سـيكون من بـين هذه القوانين التشـريعات 
الجديـدة المتضمنة قانونـا بديلا عن قانـون الطوارئ»، 
مشـيرا الى ان «المشـرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك 
الانتهاء منه وسـيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس 

الدولة». 
واشـار المسـؤول الى ان الرئيس الاسـد «ينوي دعوة 
عـدد مـن وجـوه المجتمع المدنـي الـى تقـديم ملاحظاتهم 
(مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه 

الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه». 
بـدوره اكـد النائب احمـد منير لـ»فرانـس برس» انه 
«تمـت دعوة النواب لعقد جلسـة اسـتثنائية في المجلس 
مـن 2 ولغاية 6 ايـار القادم من دون بيان السـبب»، لافتا 
الى ان «الدورة التشريعية اختتمت في 31 اذار (مارس)» 

الماضي. 
واضـاف النائـب ان «المعطيـات تؤشـر الـى وجـود 
مشـاريع لقوانـين او مراسـيم صـدرت ودعـي النـواب 
لدراسـتها واقرارهـا بشـكل مؤسسـاتي، بعـد ان توافق 

عليها الحكومة الجديدة». 
يأتي ذلك فيما شهدت درعا الاربعاء استمرار الاضراب 
العام للمحـال التجاريـة، كما اكد ناشـط حقوقي لوكالة 
فرانس برس. واضاف الناشـط ان «عشـرات المهندسـين 

المعماريـين تجمعـوا امام مقـر نقابتهم للمطالبـة باطلاق 
سراح المعتقلين». 

وقـال المصدر نفسـه ان «ممثلـين عن السـلطات بدأوا 
بتوزيـع تعويضـات ماليـة تبلـغ مليـون ليـرة (20 الف 
دولار) لعائلات (الشهداء) الذين قضوا خلال المظاهرة»، 
مؤكدا ان «بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان اغلبها 

رفض». 
كمـا لفت الـى ان محتجين «قاموا بحـرق منزل النائب 
علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا»، مشيرا الى 
ان هذا النائب «كال المديح للاسـد اثنـاء القاء كلمته امام 
مجلس الشعب».  واضاف «لقد تم الاعلان ان هذا النائب 

واولاده هم اشخاص غير مرغوب بهم» في درعا.
(تفاصيل ص 4)

وزارة الاوقاف تطالب الجيش بمواجهتهم.. وكبار الدعاة نفوا ممارستهم لاعمال العنف
السلفيون «صادمون» في مصر.. من اتهامات هدم الاضرحة الى تغطية وجوه «الاصنام الفرعونية»

لندن ـ «القدس العربي»

من خالد الشامي:
تتعاظـم مشـاعر الخوف فـي مصر حاليا مـن زيادة 
اعمـال العنـف الدينـي بعـد اتهامات للسـلفيين بشـن 
حملة لهدم الاضرحة، وشـائعات حول تهديد السيدات 
غيـر المحجبـات، ومحاولة تطبيـق الحـدود في بعض 
المحافظـات. وينفـي دعـاة سـلفيون هـذه الاتهامـات، 
ويقولون انهم ضحايا حملة دعائية يشنها الليبراليون 
لاقصائهم سياسـيا، بعـد ان ادركوا حجم نفـوذ التيار 
السـلفي الـذي ظهر بقـوة بعد سـقوط نظـام الرئيس 

المخلوع حسني مبارك.
وتمثل السـلفية مظلة واسـعة للعديد مـن التيارات 
المختلفـة، بل والمتناقضة، التي تتـراوح من التكفير الى 

الطاعـة الكاملـة للحاكـم حتـى اذا كان ظالمـا. ويقسـم 
باحثـون السـلفية الى دعويـة وجهاديـة وفضائية مع 

الانتشار الواسع لدعاتها على الفضائيات.
اثنـاء حكـم  السـلفيون مـن بنـاء قوتهـم  وتمكـن 
مبـارك الذي تركهـم يعملـون بحرية بسـبب تركيزهم 
علـى النواحـي الدينيـة والاخلاقيـة، وعزوفهـم عـن 
العمـل السياسـي، الا انهم غيروا موقفهم بعد سـقوطه 
وشـاركوا في الدعوة لتأييد التعديلات الدستورية في 

الاستفتاء الذي اجري عليها الشهر الماضي.
واسـتعان الجيش باحـد ابرز دعاة السـلفيين وهو 
الشيخ محمد حسان مؤخرا لتهدئة بوادر فتنة طائفية، 
اثر حرق كنيسة في اطفيح جنوب القاهرة، وهو ما لقي 
انتقادا مـن الليبراليين الذين اعتبروه تقوية وانحيازا 

للتيار الديني.
وتسبب بعض السلفيين في اصابة كثير من المصريين 
بالصدمـة مؤخـرا، بعـد اتهامهـم بقطـع اذن مواطـن 
مسـيحي بتهمة ادارة بيت للدعارة، وكذلك حديث احد 
كبـار دعاتهم في الاسـكندرية وهو الشـيخ عبـد المنعم 
الشحات حول التماثيل الفرعونية باعتبارها «اصناما 
يجب تغطية وجوهها بصناديق شمعية حتى لا يعبدها 

الناس». ونفى الشـحات اي تورط للسلفيين في اعمال 
العنف مشـيرا الى التزامهم بقواعد صارمة يفرضونها 

على انفسهم.
حـزب  تكويـن  عزمهـم  السـلفيين  بعـض  واعلـن 
سياسـي، الا ان القانـون الجديد للاحـزاب الذي صدر 

مؤخرا يشدد على منع اي احزاب دينية.
ومع وجود تيار سـلفي قوي داخـل جماعة الاخوان 
المسـلمين، يتوقـع مراقبـون ان يحظـى التيار السـلفي 
بتمثيـل قـوي داخل البرلمـان المقبل، خـاص بعد اعلان 
قياديين في الاخوان ان الجماعة قد تشـارك بمرشـحين 

عن نصف المقاعد.
وناشـدت وزارة الأوقـاف المصريـة امـس الاربعاء 
المجلس العسـكري الحاكم التدخل لوقف مسلسل هدم 
الاضرحـة والمـزارات، التي تتهـم بالقيام بـه جماعات 

سلفية. 
ووجهـت الوزارة نداء الى القوات المسـلحة ورجال 
الشـرطة حثتهـم فيـه علـى «الضـرب بيـد مـن حديـد 
على أيـدي الموتوريـن وأصحاب الفكـر الخاطئ الذين 

ينتهكون حرمة القبور ويقومون بهدم الأضرحة».
وقالـت الـوزارة «إن علمـاء الإسـلام فـي كل عصـر 

أجمعوا علـى حرمة الاعتـداء على أضرحـة الصالحين 
الشـريعة  لـروح  ذلـك  لمخالفـة  الهـدم  أو  بالإسـاءة 

الإسلامية».
ووصفـت الـوزارة هـدم الاضرحـة بانـه «فسـاد» 
ومحاولة «لإشاعة الفوضى والفتن في المجتمع وزعزعة 

الأمن والاستقرار».
تعرضـت  الاضرحـة  عشـرات  ان  تقاريـر  وتؤكـد 
لهجمات فيما بدا وكأنه حملة منظمة، ما اثار استهجان 
شـيخ الازهر ومفتـي مصـر والعديد من كبار الشـيوخ 

والعلماء والمفكرين الاسلاميين. 
وكان مسـاعد وزير الدفاع اللـواء محمد العصار قد 
أعرب عن قلق المجلس العسـكري مـن مثل هذه الأفعال 
غيـر انـه قـال ان الجيـش ليـس بصـدد «اسـتبعاد أو 
اجتثاث عناصر النسـيج المصري سواء كانوا وهابيين 

أو سلفيين أو إخوانا مسلمين أو مسيحيين».
وكان «اتحـاد آل البيـت» فـي مصـر قد حمـل جهات 
سـعودية مسـؤولية دفع سـلفيي مصر للاعتـداء على 
مراقـد الأوليـاء» ودعـا المجلس العسـكري إلـى «وقف 
الهجـوم السـلفي»، محذرا «مـن الصمت الذي سـيولد 

فتنة بين المسلمين».

غيتس من الرياض يتهم ايران بالسعي 
الى اثارة الاضطراب في المنطقة

رئيس وزراء قطر: دول الخليج تسعى
لاتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اتهم وزيـر الدفاع الامريكي 
روبرت غيتس الاربعاء ايران بالسعي الى استغلال 
ازمـة البحرين لاثارة الاضطـراب في غيرها من دول 
المنطقة وذلك بعـد اجتماعه في الريـاض مع العاهل 

السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال غيتس للصحافيين قبل مغادرته السعودية 
«لدينـا ادلة علـى ان الايرانيين يحاولون اسـتغلال 
الوضع فـي البحرين والعمل على اثارة المشـاكل في 

اماكن اخرى».
ايـران  المتحـدة  والولايـات  السـعودية  وتتهـم 
بالرغبـة في زعزعـة اسـتقرار المنطقـة والتآمر على 
دول الخليـج باسـتخدام شـيعة هـذه الـدول الذين 

يعتبرون انفسهم مهمشين.
وقد شـهدت البحرين المجاورة للسـعودية والتي 
تضم مقـر الاسـطول الخامـس الامريكـي مواجهات 
داميـة بين قـوات الامـن ومتظاهرين اغلبهم شـيعة 
يطالبون باصلاحات سياسـية من منتصف شـباط/

فبراير الى منتصف اذار/مارس الماضيين.
وتتهم سـلطات البحرين السـنية ايران الشيعية 
بالتحريـض علـى هـذه الاضطرابـات فيما ارسـلت 
الريـاض نحـو الف جندي لمسـاعدة المنامـة في قمع 
حركة الاحتجاج. كذلك اتهمت الكويت ايران بالتآمر 

على استقرارها.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
كلينتون اتهمت بالفعل ايران الشـهر الماضي بالعمل 
علـى «تقويـض السـلام والاسـتقرار فـي الخليج». 

والاثنـين ردت ايـران علـى اتهامـات جيرانهـا فـي 
الخليـج بالتدخل واتهمتهم بدورها بانهم خاضعون 

«لضغوط الولايات المتحدة».
واضـاف غيتـس انـه بحـث خـلال اجتماعـه مع 
الملـك عبد الله الذي اسـتمر سـاعة ونصف السـاعة 

«التطورات في المنطقة وبالتأكيد ايران».
وقـال «لقـد ناقشـنا سـبل وقـف اعمـال زعزعـة 
الاسـتقرار والمنظمـات المتطرفـة التـي تسـعى الـى 

استغلال الاضطرابات في المنطقة» .

■ نيويـورك ـ صنعـاء ـ رويتـرز ـ اف ب: قـال 
رئيـس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم بن 
جبـر آل ثاني امس الأربعاء إن دول الخليج تأمل في 

إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى.
وردا علـى سـؤال علـى هامـش منتـدى تجـاري 
واسـتثماري قطري في نيويورك عمـا إذا كانت دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي قـد توصلـت لمثـل هـذا 
الاتفاق لتنحي الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح 

قال «نأمل في أن نتمكن من إبرام اتفاق». 
الـدول الأعضـاء فـي مجلـس  واجتمـع سـفراء 
التعـاون الخليجـي مع شـخصيات يمنيـة معارضة 
في السـفارة السـعودية في صنعاء لتوجيه الدعوة 

إليهم بعدما قبل صالح وساطة المجلس الثلاثاء.
أحـزاب  باسـم  المتحـدث  قحطـان  محمـد  وقـال 
المعارضـة عقـب الاجتمـاع انهـم لا يتوقعـون الا كل 
شـيء طيـب مـن الـدول الشـقيقة ولكنه أضـاف ان 

التطرق للتفاصيل سيستغرق بعض الوقت.
وفـي مواجهـة تظاهرات حاشـدة تطالـب بانهاء 
حكمه المسـتمر منذ 32 عاما تشـبث صالح بالسـلطة 

فـي افقـر دول الشـرق الاوسـط التي خططـت منها 
«القاعدة» هجمات على الولايات المتحدة. 

بريطانيا تتعهد بمزيد من الطائرات للهجوم البري

توقف انتاج النفط في شرق ليبيا بعد هجمات
وواشنطن تطلب من القذافي افعالا لا اقوالا

القبض في جنين على مشتبه به في اغتيال
المخرج العربي الاسرائيلي جوليانو مير خميس

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قال متحدث باسم المعارضة الليبية امس الاربعاء 
ان الانتاج في حقول نفطية في شـرق ليبيا يسـيطر 
عليها المعارضون المسلحون توقف، بعد ان تعرضت 

لهجمات من القوات الموالية لمعمر القذافي. 
وأبلـغ المتحـدث حافـظ غوجـا الصحافيـين فـي 
بنغازي ان حقول النفط في مسـلة والواحة اصيبت 
في قصف مدفعي شنته قوات القذافي يومي الثلاثاء 
والاربعـاء. واضـاف قائـلا «حقـول النفـط هذه هي 
التـي تضـخ النفـط الـى طبـرق». «وقـد توقفت عن 

الضخ اليوم (امس)». 
وابحرت ناقلة نفـط الاربعاء من مصب قريب من 
مدينة طبرق في شـرق ليبيا حاملة اول شـحنة نفط 
يتم تصديرها من منطقة تخضع لسيطرة الثوار، كما 

افاد مراسل وكالة «فرانس برس» في المكان.
والناقلـة التي ترفع علـم ليبيريا وتملكها شـركة 
مقرهـا اليونان، شـحنت النفط بعد الظهر، بحسـب 
هذا المراسل. وغادرت المصب القريب من طبرق (130 

كلم من الحدود الليبية) الى جهة غير محددة.
وكانـت الناقلـة رسـت الثلاثاء عنـد المصب لنقل 
اول شحنة نفط يصدرها الثوار الليبيون منذ دخول 

التحالـف الدولي النزاع فـي 19 اذار (مارس)، الامر 
الـذي سيسـاعد فـي تمويـل حركـة الاحتجـاج ضد 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
الـى  ذلـك اسـتعادت قـوات المعارضـة الليبيـة 
المسـلحة أراضي مـن القوات التابعـة للزعيم الليبي 
معمـر القذافـي فـي تقـدم جديـد فـي البريقـة امس 
الاربعاء لكنها اتهمت حلف شـمال الاطلسي بالبطء 

في دعم سعيهم للإطاحة بالقذافي.
وقـال الحلـف ان القذافي يزج قواتـه في المناطق 
كثيفـة السـكان ويسـتخدم المدنيـين دروعا بشـرية 
مما يزيد صعوبـة توجيه طائرات الغـرب لهجماتها 
الجويـة ضده. وبدأت قـوات المعارضة قليلة الخبرة 
والتدريب الزحف من معاقلها في الشرق الليبي نحو 
البريقة مستعيدة السـيطرة على مناطق صحراوية 
خسرتها في انسـحاب غير منظم أمام قوات القذافي 

الأقوى تسليحا في اليوم السابق.
إنهـا  امـس  بريطانيـا  قالـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
ستخصص أربع طائرات مقاتلة من طراز «تايفون»، 
والتي تسـتخدم حتى الآن في مراقبة الحظر الجوي 
المفروض على ليبيا، للمشـاركة فـي عمليات لتعزيز 
قدرة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) على شن هجوم 

بري.   (تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

■ جنـين ـ ا ف ب: ألقـي القبـض الاربعـاء علـى 
فلسـطيني فـي جنـين، بالضفـة الغربيـة، فـي اطار 
التحقيق فـي اغتيال مدير «مسـرح الحرية» العربي 
الاسـرائيلي جوليانو مير-خميـس، على ما علم من 

مصادر امنية فلسطينية.
واوقـف مجاهـد قنيـري وهـو عضـو سـابق في 
جماعة فلسطينية مسـلحة بعد ساعات على اغتيال 
جوليانو الاثنين. وقد تعرفت عليه مربية ابن القتيل 
التـي كانت في السـيارة عندمـا تم اغتيالـه، على ما 

اوضحت المصادر لوكالة فرانس برس.
واعلن العقيد راضي عصيدة قائد شـرطة منطقة 
جنين القبض على مشـتبه به من دون تحديد هويته 

موضحا انه لا ينتمي الى فصيل فلسطيني محدد.
وكان قنيـري الـذي يقطن مخيم جنـين حيث كان 
يعمل الضحية في مسـرحه عضوا في كتائب شهداء 
الاقصى، الذراع المسـلحة لحركة فتح، قبل ان يمضي 

سنوات في سجن اسرائيلي بحسب المصادر الامنية 
الفلسـطينية. ولاحقا اعتقلته السـلطة الفلسطينية 
المقاومـة  حركـة  الـى  اسـلحة  بيـع  بتهمـة  اشـهرا 
الاسـلامية (حمـاس) بحسـب المصـادر، التـي اكـد 

بعضها انه انضم الى الحركة الاسلامية.
مـن جانبه اكد سـامي أبـو زهري المتحدث باسـم 
حركـة حماس في بيان صحافي ان القنيري «المعتقل 
لدى اجهزة امن الضفة بشأن مقتل جوليانو خميس 
ينتمـي لحركة فتح وليـس له علاقـة بحركة حماس 
كمـا زعمت اجهـزة امن الضفة». وقتـل جوليانو مير 
خميـس الممثل الشـهير المولـود مـن ام يهودية واب 
عربي اسـرائيلي، الاثنين برصـاص ملثم اطلق النار 
عليـه اثناء وجوده في سـيارته فـي مخيم جنين مع 
ابنه الصغير ومربيته. وتمكنت المربية الفلسـطينية 
وهـي مـن بيت لحـم من رؤيـة وجـه القاتـل قبل ان 

يتلثم، كما ذكر مقربون من مير- خميس.

ابو مرزوق لـ«القدس العربي»: الشهيدان ليسا فلسطينيين ولا ينتميان لحماس

السودان يهدد اسرائيل بالرد على غارة على اراضيه
الخرطوم ـ لندن 

 «القدس العربي» ـ وكالات:

اسـرائيل  الاربعـاء  السـودانية  السـلطات  اتهمـت   
بشن غارة جوية على سـيارة ادت الى سقوط شهيدين 
مسـاء الثلاثاء في بور سـودان شـرق البلاد،  وتوعدت 
الخرطوم بالرد على اسرائيل في الوقت المناسب.  الا ان 
اسـرائيل رفضت الادلاء بأي تعليق، رغـم ان صحافتها 

نسبت العملية الى اسرائيل.
واثار هذا الهجوم القلق بشأن قيام اسرائيل بهجمات 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  تهريـب  بحجـج  متذرعـة 
(حماس) الاسـلحة الى قطاع غزة عبر ممرات جبلية في 

شرق السودان. 
الا ان حركـة حماس اكـدت لـ«القـدس العربي» ان لا 

علاقة للحركة بهذا الهجوم.
وقـال علـي احمد كرتـي وزيـر الخارجية السـوداني 
فـي الخرطـوم «لدينا ادلة تشـير الى ان الهجوم شـنته 
اسـرائيل. نحـن متأكـدون بالكامـل مـن هـذا، الا اننا لا 

نعرف السبب».
واضـاف «في الايـام الاخيـرة، صدرت ادعـاءات في 
اسـرائيل بأن السـودان يدعم مجموعات اسلامية. هذا 

ليس صحيحا. وعندما تصدر اسرائيل ادعاءات مماثلة 
فهي تحاول ان تبرر ما قامت به امس».

وردا على سـؤال حول هوية الشـهيدين، اجاب وزير 
الخارجية «لا نعلم من كان هذان الشخصان. كانا مجرد 

مواطنين سودانيين عائدين من المطار».
واضاف «لا نعرف لماذا اسـتهدفتهما اسـرائيل». وقد 
ادلى الوزير السوداني بتصريحه بعيد لقاء مع المبعوث 
الامريكي الجديد في السـودان برينستون ليمان. وهذه 
هـي زيارته الاولى للخرطوم منذ الاعلان عن تعيينه في 

31 اذار (مارس).
واكد رئيس مجلس ولاية البحر الاحمر في السـودان 
(وكبرى مدنها بور سـودان) مساء الثلاثاء محمد طاهر 
ان غـارة جويـة اسـتهدفت سـيارة علـى اطـراف بـور 
سـودان ودمرتها وقتلت راكبين كانا فيها.  وقال «قصفت 
طائرة سـيارة صغــــيـرة كانت قــادمة مـن مطار بور 
سـودان الى المدينـــة ... كان فـــي السـيارة شخصان 

ولقد قتلا. السيارة دمرت تماما».
واضاف ان الطائرة المجهولة جاءت من ناحية البحر 
الاحمر، وعادت باتجاهه بعـد تنفيذ الضربة في حوالي 
باسـم  متحـدث  وكان  غ).  ت   19,00) مسـاء  العاشـرة 
الشـرطة اكد وقوع الهجوم على بعـد 15 كلم جنوب بور 
سـودان، وذكر ان فريقا من المحققين قد ارسـل الى مكان 

الحادث.

وأكـد نائـب رئيس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
موسـى أبو مـرزوق فـي اتصـال مـع «القـدس العربي» 
ان الشـهيدين ليسـا فلسـطينيين ولا علاقة لهما بحركة 
حماس. كما اكدت مصادر ايرانية في دمشـق لـ»القدس 
العربـي» ان الشـهيدين لا علاقة لهما بايـران، ورجحت 
المصادر الرواية السـودانية، التي ذكرت ان الشـهيدين 

سودانيين.
وتقيـم حركة حمـاس علاقـات وثيقة مـع الخرطوم. 
وتمتلـك منذ فتـرة طويلة قاعـدة في السـودان غالبا ما 
يزورهـا رئيـس المكتب السياسـي للحركة خالد مشـعل 

الذي يعيش في المنفى بدمشق. 
فـي  الماضـي  الشـهر  عقـده  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
الخرطوم، اشـاد خالد مشـعل بالتغيرات السياسية في 
مصر التي ادت الى تنحي الرئيس حسني مبارك، وجدد 

دعوته الى قتال اسرائيل.
وهذه ثاني مرة خلال عامـين يلقي فيها باللائمة على 
اسرائيل بوصفها الدولة التي نفذت على الأرجح هجوما 

في المنطقة.
وقال مسؤولون سـودانيون في عام 2009 إن طائرة 
مجهولـة قتلـت العشـرات فـي غارة علـى قافلـة لمهربي 
سـلاح مشـتبه بهم على طريق ناء في الشـرق وأشارت 
بعـض التقاريـر إلـى ان اسـرائيل هـي التـي نفذته لمنع 

وصول اسلحة الى قطاع غزة.

الغـارة  فـي  شـخصين  استشـهاد  خبـر  واحتـل 
الجويـة علـى سـيارة فـي السـودان عناويـن الصحف 
الاسـرائيلية الاربعـاء التي حملت الجيش الاسـرائيلي 
مسـؤوليتها. وعنونت صحيفة «يديعوت احرونــوت» 
الاوسـع انتشـارا «الجيـــش الاسـرائيلي شـن هجوما 
فـي السـودان». واضافـت الصحيفـة نقـلا عن وسـائل 
اعـلام اجنبية ان الغارة «اسـتهدفت رجالا مطلوبين في 

افريقيا».
امـا صحيفـة «اسـرائيل اليـوم» المجانيـة المقربة من 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فـكان عنوانها «تصفية 
فـي السـودان». وبدورهـا عنونـت صحيفـة معاريـف 
عددها بـ»هجوم غامض في السـودان»، مشيرة الى ان 
مسـؤولين اسـرائيليين رفضوا التعليق علـى الموضوع. 
ورفض الجيش الاسـرائيلي ووزارة الخارجية التعليق 

على الموضوع.
ونسـبت الى الجيش الاسـرائيلي غـارات مماثلة في 
العـام 2009 في السـودان اسـتهدفت قوافل يشـتبه في 

انها تهرب اسلحة الى حركة حماس.
تأتي الغـارة في لحظة صعـــبة بالنسـبة للخرطوم 
التي تأمل رفع اسـمــــها مـن القائمــة الامريكية للدول 
الراعية للارهاب لجذب الاسـتثمارات واحتواء مشـاعر 
السخط بسبب ارتفاع الأسعار وانفصال الجنوب الغني 

بالنفط.

اعادت المنقبات لسلك التعليم لاسترضاء السنة.. والغاء قانون الطوارئ ايار القادم

السلطات السورية تغلق كازينو للقمار.. وتحد من صلاحيات الأمن السياسي

روبرت غيتس

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله وزير الخارجية التركي احمد اوغلو في دمشق امس
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الرياض ـ من ميسي ريان: 
غيتـس  روبـرت  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  وصـل 
إلـى المملكـة العربيـة السـعودية امـس الاربعـاء في 
زيـارة تهدف إلـى تأكيد دعـم الولايات المتحـدة لبلد 
يلعـب دورا محوريا في السياسـة الأمنيـة الأمريكية 

بالمنطقة.
وقـال جيـف موريـل المسـؤول الإعلامـي بـوزارة 
الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) إن غيتس سـيبحث 
مع الملك عبد الله عاهل السـعودية الاضطرابات التي 
تجتـاح المنطقة وذلك خلال زيارتـه القصيرة للمملكة 
التـي تجـيء عقـب زيـارات قـام بها لـدول بالشـرق 

الأوسط في الأسابيع الأخيرة.
ولم تشهد السعودية حجم الاحتجاجات الشعبية 
التي اجتاحت دولا أخرى بالمنطقة وأطاحت برئيسي 
تونـس ومصر وإن كانت تواجه ضغوطا داخلية مثل 
شـكاوى الشـيعة من التفرقة فـي المعاملة ومسـاعي 

السلطات لتوفير فرص عمل لملايين الشبان.
الشـيعة  مـن  مئـات  قـام  الماضـي  الشـهر  وفـي 
باحتجاجات سـلمية بالسـعودية تعبيرا عن التأييد 
لشـيعة البحرين والمطالبة بحريات سياسية. وأعلن 
الملـك عبـد الله فـي آذار مـارس عـن منـح اجتماعية 
ومكافـآت قيمتهـا 93 مليـار دولار في ثانـي مجموعة 
مزايا يعلن عنها في غضون شهر واحد وذلك في إطار 
جهـود الحكومـة لمنع حـدوث اضطرابات كتلـك التي 
تجتـاح البحرين واليمن وسـلطنة عمان ولترسـيخ 

دعائم حكم أسرة آل سعود.
ومع الانتقادات التي تتهم الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا بالإخفاق في وضع مسـار واضـح للتعامل مع 
الانتفاضـات التـي تجتـاح العالم العربـي وبخاصة 
ليبيا قال مسـؤول دفاعي كبيـر للصحافيين المرافقين 
لغيتس إن زيارة السـعودية سـتعكس منهج الإدارة 
وسـتدعم  بالمنطقـة  الاضطرابـات  إزاء  «العملـي» 

الإصلاح دون أن تدفع لتغيير جذري.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسمه «نسير 
في نسـق واحـد إزاء مجموعـة المبادئ التي نتمسـك 
بهـا. ولدينـا أيضا شـركاء اسـتراتيجيون حقيقيون 
في هذا الجزء من العالم». وتابع «سـنواصل السـعي 
لجعل شـركائنا يدركون أننا لن نتخلى عنهم... بينما 
نواصل الحوار الصريح معهم إزاء هذه الإصلاحات». 
وقـال المسـؤول إن المحادثات في السـعودية سـتركز 
على التغيير السياسـي بالمنطقـة وليس على الوضع 

الداخلي بالمملكة. وبـدأ الملك عبد الله إصلاحات على 
نحو حـذر لكنه لقي مقاومة من النخبـة الدينية التي 

تحظى بنفوذ قوي في البلاد.
وقال المسـؤول الدفاعي «من المهم بالنسـبة لنا أن 
نعمل عن كثب وأن نتبادل وجهات النظر مع شركائنا 

في المنطقة لذا نستطلع وجهة نظر الملك».
وجاء قرار السـعودية الشهر الماضي إرسال قوات 
لجارتهـا البحرين فـي محاولة لاحتـواء اضطرابات 
الشـيعة هناك بمثابة مفاجأة للمسـؤولين الأمريكيين 
بعد أن غادر غيتس البحرين لتوه خلال جولة أخرى 
بالشـرق الأوسـط. ومن المؤكد أن تتنـاول المحادثات 

إيران أيضا.
وقـال موريـل للصحافيين «مـن الواضح أنـه كلما 
زار (غيتس) السـعوديين وغيرهم فـي المنطقة تكون 
إيران نقطة رئيسـية في المحادثات سواء فيما يتعلق 
بالخطـر الإقليمـي الـذي تشـكله فـي إطـار سـعيها 
لبرنامج نـووي وبرنامجهـا للصواريخ الباليسـتية 
أو الـدور الذي تلعبه في الآونـة الأخيرة من محاولة 

استغلال الاضطرابات في المنطقة لصالحها».
واتهـم الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد 
الولايـات المتحـدة ودولا غربيـة أخـرى يـوم الإثنين 
الماضـي بإثـارة اضطرابات في سـورية وفـي أنحاء 

العالم العربي لتأمين وضع إسرائيل.
ورحبت إيران التي سـبق أن سـحقت احتجاجات 
للمعارضـة علـى أراضيهـا بالانتفاضات فـي المنطقة 
ووصفتها بأنها «صحوة إسـلامية» فـي وجه الحكام 

المستبدين. 
ويقول مسـؤولون أمريكيـون إن إيـران لم تلعب 
دورا نشـطا فـي إثـارة الانتفاضـات العربيـة لكنهـم 
حـذروا من أنها قد تحـاول زيادة نفوذهـا في المنطقة 
في وقت حساس. وقال المسؤول الدفاعي «كلما طالت 
هذه الأزمة زادت فرص إيران للتدخل بنحو ليس في 

صالحنا ولا في صالح السعودية». (رويترز)

المحادثات ركزت على التغيير السياسي بالدول العربية ولن تتناول الوضع الداخلي بالمملكة

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع العاهل السعودي
■ مسقط ـ رويترز: طالب المحتجون الاضطرابات بالمنطقة وتزايد النفوذ الايراني

العمانيون المدعي العام امس الاربعاء 
بمحاكمة أفراد الأمن المســؤولين عن 
قتل اثنين من المحتجين في اشتباكين 
بمدينة صحار الصناعية في الشمال 

الشرقي.
وأصيــب  المحتجــين  احــد  وقتــل 
ثمانيــة عندمــا فتحــت قــوات الأمن 
النار على حشــد مــن المحتجين كانوا 
يرشــقونها بالحجــارة يــوم الجمعة 
وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام الشرطة 
بإخراج المحتجين من ساحتين كانوا 
يعتصمــون فيهمــا. كما ألقــت قوات 
الأمــن القبــض على ما يصــل إلى 60 
شــخصا بعضهم يبلغ عمره 17 عاما. 
وقال المدعــي العام حســين الهلالي 
انهــم ســيقدمون للمحاكمــة بتهمــة 

انتهاج سلوك عنيف.
وفي 27 فبراير شباط فتحت قوات 

الأمن النــار على المحتجين في صحار 
وقتلــت رجل أعمــال يبلغ مــن العمر 
38 عامــا. وقال ســالم العامري أحد 
المحتجين المشــاركين فــي الاعتصام 
أمام مقر مجلس الشورى في مسقط 
لرويتــرز «إذا كان المدعــي العــام من 
الجرأة بما يكفــي لتوجيه الاتهامات 
أن  فعليــه  المحتجزيــن  للمحتجــين 
يكون مــن العدالة بما يكفــي لتوجيه 
الاتهامــات ضد افــراد الأمــن الذين 

قتلوا المتظاهرين».
وهــو  الســاعدي  خلــف  وقــال   
محتــج آخر «نريــد مــن الحكومة أن 
تعلن أســماء أفراد قوات الأمن الذين 
قتلــوا هذيــن المحتجــين. ينبغي عدم 

حمايتهم».
وركزت الاحتجاجات في ســلطنة 
مــن  موجــة  اعقبــت  والتــي  عمــان 
الاحتجاجات اجتاحت العالم العربي 

على المطالبة بزيادة الرواتب وتوفير 
فرص العمل والقضاء على الفســاد. 
وطالب المحتجون الحكومة بمحاكمة 
وزراء معزولين بتهم الفساد. وأجرى 
الســلطان قابــوس بن ســعيد الذي 
يحكم عمان منذ 40 عاما سلســلة من 
الإصلاحــات منذ بــدء الاحتجاجات 

قبل ستة اسابيع.
وأقال الســلطان قابوس 12 وزيرا 
واســتبدل خمســة منهــم بأعضــاء 
مــن مجلــس الشــورى وهو القســم 
المنتخــب مــن البرلمــان والــذي يملك 
ســلطات ضئيلــة ويعتبــره كثير من 
المحتجــين مجلســا شــرعيا يجب أن 
يتولى تشكيل الحكومة بأكملها. كما 
أمــر الســلطان بمنح 150 ريــالا (375 
دولارا) للعاطلين وأمر بزيادة رواتب 
علاوة  وضاعــف  الحكومة  موظفــي 

التأمينات الاجتماعية. 

المحتجون العمانيون يطالبون
بمحاكمة المسؤولين عن قتل متظاهرين 

■ بروفيدانس ـ يو بي اي: وجهت هيئة محلفين عليا 
امريكية تهمة الاتجار بالبشـر لضابط إماراتي يدرس 
فـي الكلية البحريـة في ولايـة رود آيلانـد الامريكية، 
بعدما أقنع فليبينية برعاية أولاده الخمسـة وتنظيف 

منزله في امريكا من دون أن يدفع لها مستحقاتها.
وذكرت صحيفة «بروفيدانـس جورنال» الامريكية 
ان الضابط عارف محمد سعيد محمد العلي (46 سنة) 
اتهـم بالإتجار بالبشـر، وقالت هيئـة المحلفين انه دفع 
المـرأة للحضـور إلى الولايـات المتحـدة وأجبرها على 
العمـل 7 أيام أسـبوعياً حتى منتصـف الليل، في منزل 
اسـتأجره في شـرق غرينويتش، من دون أن يدفع لها 

المال. 
واتهـم العلـي أيضـاً بتزويد عمـلاء دائـرة الهجرة 
بوثائق مزورة تشير إلى انه دفع للمرأة 19 ألف دولار، 

في وقت لم يفعل ذلك.
يشـار إلـى ان العلـي، الذي يتابـع برنامـج تدريب 
عسـكري ينتهـي فـي تموز/يوليـو المقبل، لـم يعترف 
بذنبه، وأطلـق القاضي لينكولن ألموند سـراحه وإنما 
منع من مغادرة البلاد بانتظار موعد جلسـة محاكمته 

المقبلة.
ويذكر انه بحسـب طلب تأشيرة دخول الفليبينية، 
وقـع العلي على عقـد يقبـل بموجبه دفـع 1600 دولار 

شهرياً لها مقابل العمل 40 ساعة أسبوعياً.
وقالت مساعدة المدعي العام ماري روجرز ان العلي 
أخذ جواز سفر المرأة البالغة من العمر 38 سنة ومنعها 
مـن الخـروج والحديـث إلـى أي شـخص غيـر أفـراد 
العائلـة، وحذرها مـن الفرار وإنما فـرّت وهي تختبئ 

الآن.

اتهام ضابط إماراتي بالاتجار بالبشر في امريكا

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت الشـرطة الافغانية 
ان جنـودا مـن قوات حلف شـمال الاطلسـي قتلوا 
الاربعـاء امرأتـين فـي حـادث مـروري فـي كابول 
واردوا شـخصا ثالثـا بالرصـاص بعـد محاولتـه 

رشقهم بالحجارة وسط جموع غاضبة.
وقـال المتحـدث باسـم شـرطة كابـول حشـمت 
سـتانيكزاي ان قافلـة تابعة للاطلسـي اصطدمت 
مـا  العاصمـة  غـرب  شـارع  فـي  مدنيـة  بسـيارة 
ادى الـى مقتـل امرأتـين. وقامـت جمـوع غاضبـة 
بمحاولة اعتـراض طريق الموكب العسـكري لمنعه 
مـن مغـادرة المنطقـة وبـدأت برشـقه بالحجـارة. 
«الجنـود  بـرس  لفرانـس  سـتانيكزاي  واضـاف 
فتحـوا النـار على الجمـوع ما ادى الـى مقتل رجل 
وجـرح امـرأة وطفل».  واشـارت الشـرطة الى ان 
الموكـب «لاذ بالفرار» وتمـت مطاردته وتوقيفه من 
جانب الشـرطة الافغانية قرب قاعدة لحلف شمال 

الاطلسي غرب المدينة. 
فـي  الاطلسـي  قـوات  باسـم  متحـدث  وقـال 
افغانسـتان لفرانـس بـرس ان الحلـف «يـدرس» 

ملابسات الحادث.
مـن جهـة اخرى قـال الرئيـس الامريكـي باراك 
أوباما ان حركة طالبـان عززت تمردها في المناطق 
الحدودية الباكسـتانية مع أفغانسـتان في الأشهر 
القليلـة الماضية رغـم الهجوم الذي تشـنه القوات 

الحكومية ضدها.
وأشـاد أوباما في التقرير، الـذي رفعه الثلاثاء 
إلى الكونغرس حول تقييمه للوضع في أفغانستان 
الباكسـتاني  الجيـش  بمواجهـة  وباكسـتان، 

للمتمرديـن في العديد من المناطـق الحدودية التي 
وتحضيـر  للتدريـب  طالبـان  قـوات  تسـتخدمها 

الهجمات على القوات الامريكية في أفغانستان.
إلاّ أنه أضاف ان الجيش الباكستاني نفذ «عملية 
تطهير كبيـرة» ثلاث مرات في السـنتين الماضيتين 
فـي إحدى تلك المناطق الحدوديـة، وخلص إلى أن 
العمليـة الأخيرة كانت «مؤشـراً واضحاً على عجز 
الجيش الباكسـتاني والحكومة عـن جعل المناطق 

(المطّهرة) عصية على عودة المتمردين». 
وقال التقرير الذي حصلت «واشـنطن بوست» 
علـى النسـخة غير السـرية منه، انـه «ليس هناك 

طريق واضح نحو هزيمة التمرد في باكستان». 
للتقـدم  سـنوي  النصـف  التقييـم  هـو  وهـذا 
فـي أفغانسـتان وباكسـتان والتحديـات الباقيـة 
التـي تواجه الولايـات المتحـدة هنـاك، ويأتي مع 
اسـتعداد الإدارة لسـحب 100 ألف جندي امريكي 
من أفغانسـتان فـي تمـوز/ يوليو وتراجـع الدعم 
الشـعبي للحـرب في هـذا البلد إلى أدنى مسـتوى 

له. 
غيـر  النسـخة  فـي  ورد  مـا  معظـم  ويتشـابه 
السـرية من التقرير مـع تقييـم الإدارة الذي صدر 
في ديسـمبر/كانون الأول الماضي حول الوضع في 
البلدين والذي أشـار إلى تحقيق مكاسب عسكرية 
ثابتة في أفغانسـتان منذ أن أمر أوباما بإرسال 30 
ألف جندي إضافي إلى أفغانسـتان قبل عام، ولكن 

التقرير وصفها بـ»الهشة والتي يمكن قلبها».
وأوضحت «واشنطن بوسـت» ان هذا التحذير 
وارد فـي التقريـر الجديـد الـذي يشـدد علـى انه 

دائمـة  مكاسـب  لتحقيـق  تحـد  هنـاك  يـزال  «لا 
ومستدامة». 

إلاّ أن التقرير قيّم الجهود الامريكية في الأشـهر 
الثلاثة الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى اتجاهات 
مثيرة للقلق في هذه الفترة تذهب أبعد من الوضع 
الأمني «المتدهور» في المناطق القبلية الباكستانية، 
إذ يشـير إلـى أنـه فـي الأسـابيع الأخيـرة، نفذت 
التفجيـرات الانتحاريـة فـي  المزيـد مـن  طالبـان 
أفغانسـتان ضد أهداف سـهلة مثل مراكز التجنيد 
التابعة للجيش ومبان حكومية وأسـواق أدت إلى 

«ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين». 
هـذه  إلـى  طالبـان  لجـوء  ان  اعتبـر  انـه  إلاّ 
التفجيـرات يـدل على «تمرد يخضـع لضغط حملة 
إلـى  مشـيراً  للتحالـف»،  فعاليـة  أكثـر  عسـكرية 
وجود مؤشـرات على أن طالبـان لا تزال واثقة من 
اسـتراتيجيتها ومواردها ومـن المتوقع وقوع قتال 

عنيف هذا الربيع. 
وذكر التقريـر ان نقل بعض أجزاء أفغانسـتان 
مـن عهدة القوات الامريكية والدولية إلى سـيطرة 
قوات الأمن الأفغانية مقرر أن يبدأ هذا الربيع، وان 
الرئيـس حامد كـرزاي حدد هـذه المناطـق، إلاّ أنه 
قال ان الظـروف الأمنية غير المسـتقرة والخطيرة 
في هـذه المناطـق تعيق قـدرة كرزاي علـى تجهيز 

الحكومات المحلية بالعناصر الفعالة. 
وحـذر التقريـر أيضـاً مـن مشـاكل ماليـى كبير 
تواجـه الحكومـة الأفغانيـة، وخصوصـاً بسـبب 
«عدم قدرتها على الرد بشـكل مناسـب على الأزمة 
المالية في بنك كابول ومحاسـبة المسؤولين عنها»، 

وهو «ما أثار قلق المانحين (الدوليين)». وأضاف ان 
هذا الأمر من شـأنه أن يضع دعم المانحين الدوليين 

لأفغانستان على المدى البعيد في خطر.
جاء ذلـك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأسـترالية 
امـس الاربعـاء ان القـوات الأسـترالية وحلفاءها 
الأفغـان تمكنوا إلى حد كبير مـن إعاقة تحضيرات 
حركـة «طالبـان» لفتـرة الربيع اسـتعداداً لموسـم 

القتال المقبل. 
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية «آي آي بي» عن 
الوزارة توضيحها ان 10 قادة مسـلحين ومصنعي 
قنابـل إما قتلوا أو اعتقلوا خلال عمليات مشـتركة 

نفذتها مؤخراً القوات الأسترالية والأفغانية.
الشـرق  فـي  الأسـترالية  القـوات  قائـد  وقـال 
الأوسـط الجنرال أنغوس كامبـل ان فعالية قيادة 
المتمردين قي إقليم أورزوغان قوضت بشكل كبير.

وأضـاف كامبـل ان «عمليـات القـوات الخاصة 
في آذار/مارس سـاهمت في التخلص من تهديد 10 
قادة رئيسيين للمواطنين المحليين وقوات التحالف 

في أورزوغان».
وشدد على ان «حركة التمرد باتت أكثر هشاشة 
ممـا كانت عليه في السـنوات الأخيـرة وبعد فترة 
الشـتاء التـي اكتشـفت خلالها الكثير مـن المخابئ 
ودمرت، سيجد المتمردون صعوبة أكبر في تصنيع 
قنابـل ومهاجمـة أهـداف مدنية وتابعـة للتحالف 
الدولي». يشـار إلـى ان لأسـتراليا حاليـاً حوالي 
1550 جنديـاً في أفغانسـتان، ومهمتهم الرئيسـية 
تدريـب الكتيبـة الرابعـة مـن الجيـش الأفغانـي 

الوطني.

أوباما يشير إلى أن طالبان عززت تواجدها في المناطق الحدودية الباكستانية مع أفغانستان

قوات الناتو تقتل امرأتين في حادث سير في كابول ورجلا ثالثا بالرصاص

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى اجتماعه بوزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في قصر اليمامة في الرياض امس

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 4 أطفـال 
لـدى  آخـرون   3 وجـرح  الأقـل  علـى 
انفجـار قذيفـة كانوا يلعبـون بها امس 
الاربعاء في منطقة كوهات بشمال غرب 

باكستان.
وأفـادت وسـائل إعـلام باكسـتانية 
أن الأطفـال كانـوا يلعبـون بالقرب من 
منطقة جيرما فـي كوهات، بما يبدو أنه 
قذيفـة هاون، فانفجرت مودية بحياة 4 
منهم علـى الأقل. وقد جرح في الانفجار 

3 أطفال آخرين.
وقال المسـؤول الحكومـي خالد خان 

عمرزاي إن الانفجار يبدو حادثاً.
من جهـة اخرى حـذر البيت الابيض 
امكانـات  تملـك  لا  باكسـتان  ان  مـن 
واضحـة للتغلـب علـى المتمرديـن على 
المـدى البعيـد، مشـيرا الـى ان طالبـان 
الافغان باتوا يستهدفون بشكل متزايد 
المدنيـين، فـي تقرير حـول المنطقة صدر 
الثلاثاء. واشار التقرير نصف السنوي 
الموجـه الـى الكونغـرس وقـد حصلت 
فرانس برس على نسـخة عنه خضعت 
مقاطع منها للرقابة، الى تدهور الوضع 
بين كانـون الثاني/ينايـر واذار/مارس 
في المناطق القبلية شمال غرب باكستان 

على الحدود مع افغانستان. 
الباكسـتانية  القـوات  وواجهـت 
عوائـق فـي حملتهـا ضـد المتمردين في 

ولايتـي مهمنـد وباجـور، مـن مقاومـة 
شرسـة من المقاتلين وهجمات بالقنابل 
اليدويـة وظـروف جويـة غيـر مؤاتية 

ومشكلة النازحين نتيجة المعارك. 
يبعـث  «مـا  ان  النـص  فـي  وجـاء 
الاحبـاط هو عـدم وجود اي مؤشـرات 
الى خطط او جهود مـن اجل «الحفاظ» 
او «البناء» استكمالا لعمليات التطهير» 
مضيفا انه «لا يبـدو في الوقت الحاضر 
ان هنـاك طريقا حدد بشـكل واضح من 
اجـل التغلب على التمرد في باكسـتان، 
بالرغم من عملية انتشـار غير مسبوقة 

لاكثر من 147 الف جندي». 
غير ان التقرير نوه بتعاون عسكري 
جيـد بين اسـلام ابـاد وواشـنطن رغم 
التوتر الشـديد الذي قام بينهما مؤخرا 
فـي  العضـو  الامريكـي  قضيـة  بشـان 
السـي اي ايه المتهم بقتل شـخصين في 
باكستان والذي اطلق سراحه لقاء دفع 

دية في منتصف اذار/مارس. 
وفـي افغانسـتان اشـار التقرير الى 
تزايد عدد الاعتـداءات مؤخرا موضحا 
انهـا لـم تعـد تقتصـر علـى اسـتهداف 
القـوات الدوليـة بـل باتـت تسـتهدف 

بصورة خاصة المدنيين. 
وجاء في التقريـر ان «لجوء طالبان 
بشكل متزايد الى عمليات القتل وتكتيك 
التخويف يشير الى حركة تمرد تخضع 

للضغـط نتيجـة حملة عسـكرية مكثفة 
اكثـر من قبـل الائتلاف»، مؤكـدا المضي 
في الاسـتراتيجية التي اعلنها الرئيس 
الامريكي باراك اوباما في كانون الاول/

ديسمبر 2009. 
وتابع التقرير «في المقابل هناك ايضا 
مؤشرات تفيد بان حركة طالبان لا تزال 
واثقـة مـن اسـتراتيجيتها ومواردهـا، 
عنيفـة  معـارك  نشـوب  المتوقـع  ومـن 

مجددا هذا الربيع». 
وتؤكد ادارة اوبامـا منذ نهاية 2010 
ان اسـتراتيجيتها الجديدة التي قضت 
الـف   30 عديدهـا  تعزيـزات  بارسـال 
جنـدي اضافي الـى افغانسـتان اعطت 
نتيجـة وتعتبـر ان التقدم الذي سـجل 

«هشا»، وهو ما كرره التقرير الاخير. 
ومـن المقرر ان تنقل القـوات الدولية 
المسـؤولية  الاطلسـي  الحلـف  بقيـادة 
الامنيـة عن مجمـل مناطق افغانسـتان 
الجيـش  الـى   2014 نهايـة  بحلـول 
والشـرطة الافغانيين اللذين تعمل على 

تدريبهما. 
واعلنت الولايات المتحدة التي تنشر 
97 الـف عسـكري فـي افغانسـتان انها 
سـتبدأ بسـحب قواتها من هذا البلد في 
تموز/يوليـو 2011 مثلما وعد به اوباما 
فـي كانون الاول/ديسـمبر 2009، ولكن 

بدون ان تحدد حجم هذا الانسحاب. 

تقرير أمريكي جديد يحذر من حركة التمرد في باكستان
مقتل 4 أطفال على الأقل

وجرح 3 آخرين بانفجار في باكستان

كي مون يدين حرق القرآن
ويقول انه يتعارض مع جهود الأمم 

المتحدة لنشر التسامح الثقافي
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ادان الأمـين العـام للأمم المتحـدة بان كي مون حرق نسـخة 
مـن القرآن في الولايات المتحـدة، معتبرا ان هذا العمل والأعمـال المماثلة في مناطق أخرى 
تتعارض مع جهود الأمم المتحدة لنشـر التسـامح والتفاهم الثقافي والاحترام المتبادل بين 

الثقافات والأديان.
وادان بـان في لقاء مع مجموعة من السـفراء الذين يمثلون الـدول الأعضاء في منظمة 
المؤتمـر الإسـلامي، حادثة حـرق القرآن في فلوريـدا مؤكـداً ان مثل هذا العمـل لا يمكن أن 
يصفح عنه أي دين. وقال انه يؤيد الممثل الأعلى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، جورج 

سامبايو، الذي قال في بيان الأحد ان حرق القرآن يجب أن يتم التبرؤ منه. 
وأثـار حـرق القرآن علـى يد قسّ امريكي بإشـراف القـس المتطرف تيري جونز ونشـر 
شـريط عن عملية الإحـراق على الانترنـت، موجة انتقـادات دولية واحتجاجات شـعبية 
حـول العالـم. وناقش بان مـع المجموعة أيضـاًً عم وكالـة الأونروا للاجئين الفلسـطينيين 

وعملية السلام في الشرق الأوسط فضلاً عن الوضع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

مقتل سبعة يشتبه أنهم من طالبان
 في هجوم على قاعدة للناتو 

■ كابول ـ د ب ا: ذكر مسؤولون امس الاربعاء أن سبعة مسلحين يشتبه أنهم من حركة 
طالبـان قتلوا برصـاص جنود أفغان وأجانب أثنـاء مهاجمتهم قاعدة تابعة لحلف شـمال 

الاطلسي (الناتو) شرق أفغانستان. 
وقال الميجور تيم جيمس المتحدث باسـم قوة المسـاعدة الامنية الدولية (إيساف) التي 
يقودهـا الناتـو إن المتشـددين اسـتخدموا نيران أسـلحة صغيـرة وقنابـل صاروخية في 
الهجـوم علـى مطار في الضواحي الشـرقية من مدينـة جلال آباد عاصمـة إقليم ننجرهار. 
وأضـاف أن الهجـوم وقع قبل وقـت قصير من منتصـف الليلة الماضية ولم يتسـبب في أي 

خسائر بشرية بين القوات الافغانية وقوات إيساف. 
وقال علي شـاه باكتياوال قائد الشـرطة الاقليمية «جرى نشـر قوات شرطة على الفور 
فـي المنطقـة بعد وقـوع الهجوم لتطويق المسـلحين. وتوجـد جميع الجثث السـبع الان في 
المستشـفى». وذكر المسـؤولان أن القوات الافغانية وقوات إيسـاف اسـتولت على أسلحة 
من المهاجمين.  وتتصاعد الهجمات التي يشـنها المسـلحون في شرق أفغانستان على طول 
الحدود الباكسـتانية بعد عمليات رئيسـية يقودها الناتو في قاعدة السـلطة التقليدية في 
طالبـان في الاقاليم الجنوبية. وكانت القوات الافغانية وقوات إيسـاف قد تمكنت من طرد 

المسلحين من أماكن واسعة من المنطقة في الجنوب العام الماضي. 

حـذر  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
مهندسـون حكوميون امريكيون أرسلوا 
مواجهـة  فـي  للمسـاعدة  اليابـان  إلـى 
الأزمـة النوويـة، الناجمـة عـن الزلـزال 
والتسونامي اللذين ضربا البلاد وألحقا 
فوكوشـيما  محـط  فـي  كبيـرة  أضـرارا 
النوويـة رقـم 1، من وجـود مجموعة من 
التـي قـد تسـتمر  التهديـدات الجديـدة 
لوقـت طويل ويتوقع فـي بعض الحالات 
أن ترتفع حدتها نتيجـة الإجراءات التي 

تتخذ للحفاظ على استقرار المحطة.
وحصلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
للجنـة  سـري  تقريـر  علـى  الامريكيـة 
التنظيـم النـووي الامريكيـة يفيـد عـن 
التهديدات الجديدة في محطة فوكوشيما 
رقـم 1، ومـن بينها زيـادة الضغوط على 
بنـى الاحتـواء فـي المحطـة فيمـا تمتلئ 

بميـاه تبريد فيها مسـتويات مرتفعة من 
الأشـعة ما يجعـل منها أكثر هشاشـة في 
مواجهـة أيـة هـزة ارتدادية تسـجل في 
المـكان بعـد زلـزال وتسـونامي 11 آذار/

مارس الماضي.
التقريـر احتمـال حـدوث  ويـرد فـي 
انفجـارات داخل بنـى الاحتـواء نتيجة 
انبعـاث الهيدروجـين والأوكسـجين من 
ميـاه البحر التـي ضخت فـي المفاعلات، 
كمـا يوفـر تفاصيـل عـن قضبـان وقـود 
نووي شـبه ذائبـة وعن تكـدس الملح ما 
يعيـق وصول ميـاه جديـدة لتبريد قلب 

المفاعلات النووية.
ويشـير التقريـر إلى تحديـات معقدة 
جديـدة يخلقهـا ضـخ المياه على سـلامة 
العمال وعلى اسـتمرارية المفاعلات على 
المـدى الطويـل. ويقـول معـدو التقريـر 

انـه إذا اسـتمرت درجـة حـرارة الوقود 
بالارتفاع وذاب فقد تتكون كتلة شعاعية 

تبقى ذائبة لفترة طويلة.
ويطرح التقرير أسـئلة جديدة بشأن 
إمكانية المضي في ضخ المياه على الوقود 
النـووي في ظـل غيـاب أنظمـة التبريد، 
وهـو يشـير إلـى خـروج جزيئـات مـن 
الوقـود النـووي مسـافة تزيـد عـن ميل 

واحد عن المفاعلات.
وأوصـت اللجنة النوويـة بعدة امور 
مـن بينها ضـخ غـاز النيتروجـين داخل 
للتطهيـر  محاولـة  فـي  الاحتـواء  بنـى 
مـن الأوكسـجين والهيدروجـين اللذيـن 

يتسببان بالانفجارات في حال امتزجا.
وأوصى التقريـر أيضـاً بإضافة مادة 
البورون إلى مياه التبريد للمساعدة في 

تفادي حدوث تفاعلات نووية.

صحيفة: امريكا تجد مجموعة من التهديدات 
الجديدة في محطة فوكوشيما النووية في اليابان

■ أبيدجـان ـ رويتـرز: قالـت متحدثـة باسـم القـوات الموالية 
للحسـن واتـارا الفائز فـي انتخابـات الرئاسـة في سـاحل العاج 
امس الاربعاء إن القوات اقتحمت مقر لوران جباجبو الذي يرفض 

تسليم السلطة.
وأضافت أفوسـي بامبا لرويترز «نعم (قوات واتارا) على وشك 
دخول المقـر لاحتجاز جباجبو. لم تحتجزه بعد ولكنها على وشـك 

تحقيق ذلك. القوات في المبنى». 
وقال سـكان حول القصر الرئاسـي في حي كوكودي بأبيدجان 
إنهـم سـمعوا أصوات أسـلحة ناريـة وانفجارات مدويـة مصدرها 

القصر.
وقـال الفريد كواسـي الذي يعيـش قرب مقر إقامـة جباجبو في 
كوكـودي لرويتـرز «رأيـت من المبنـى الذي أقيـم به مقاتلـي القوة 

الجمهورية لسـاحل العاج (القوات الموالية لواتارا) على شاحنات 
وسـيارات دفـع رباعـي تتجه صـوب مقر إقامـة جباجبـو حاملين 

الأسلحة في أيديهم».
وأضـاف «بإمكاننـا سـماع نيران الأسـلحة الآليـة وأيضا دوي 

الأسلحة الثقيلة من مقر الإقامة». 
ومنيت مفاوضات تهدف إلى إقناع جباجبو بالتنحي بانتكاسـة 
عندما قاوم ضغوطا من الأمم المتحدة وفرنسـا للتوقيع على وثيقة 

يتخلى بموجبها عن السلطة.
وقـال مصـدر فرنسـي إن قتـالا اندلـع مجـددا عندمـا انهـارت 
المحادثـات لأن جباجبو ـ الذي هزمه واتارا في انتخابات رئاسـية 
أيـدت الأمم المتحـدة نتائجهـا لكنـه يرفض تسـليم السـلطة ـ غير 

مستعد للتفاوض مع الوسطاء الذين يحاولون إقناعه بالتنحي.

متحدثة: قوات واتارا تقتحم مقر جباجبو بساحل العاج 
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ضياء الدين داوود

مصر تؤكد حرصها على امن
واستقرار وعروبة دول الخليج

وفاة رئيس الحزب العربي 
الناصري في مصر عن 85 عاما 

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت مصـر 
الاربعـاء حرصهـا على اسـتقرار دول 
بالسـعي  ايـران  تتهـم  التـي  الخليـج 
الـى زعزعتـه، مشـيدة بـدور القـوات 
السـعودية والاماراتيـة التـي تدخلت 
فـي البحرين لدعم سـلطات هـذا البلد 

في مواجهة حركة الاحتجاج.
وقال وزيـر الخارجية المصري نبيل 
العربـي فـي بيـان ان «امن واسـتقرار 
وعروبـة دول الخليـج العربي خطوط 

حمراء لا تقبل مصر المساس بها». 
التعـاون  مجلـس  دول  وكانـت 
الخليجـي اتهمـت طهـران الاثنـين في 
البيان الختامي لاجتماعها في الرياض 
بـ»التآمـر علـى أمنهـا الوطنـي وبـث 
الفرقة والفتنـة الطائفية بين مواطنيها 
واسـتقلالها  لسـيادتها  انتهـاك  فـي 
والاعـراف  الجـوار  حسـن  ولمبـادىء 
الأمم  وميثـاق  الدوليـة  والقوانـين 

المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي». 
وشـدد العربـي علـى ان دول مجلـس 

التعـاون الخليجـي السـت «نجحـت فـي 
علـى  للحفـاظ  منسـق  بشـكل  التحـرك 
استقرار البحرين في تطبيق عملي لمفهوم 

الامن الجماعي في منطقة الخليج». 
وتشـهد العلاقات بين ايـران ودول 
مجلـس التعـاون توتـرا شـديدا منـذ 
ان اتهمـت البحريـن ايـران بالوقـوف 
وراء الاحتجاجـات التي شـهدتها منذ 
14 شـباط/فبراير وقرارها الاسـتعانة 
اصـدرت  فيمـا  الجزيـرة  درع  بقـوات 
محكمـة كويتية احكامـا بالاعدام بحق 
ثلاثة اشخاص اتهمتهم بانهم جزء من 

شبكة تجسس ايرانية على اراضيها. 
كما اتهمت السـعودية السبت ايران 
بالتدخـل في الشـؤون الداخلية لدول 
الخليـج وذلك في ردها على بيان صدر 
عـن لجنـة الامـن القومـي والسياسـة 
الخارجية بمجلس الشـورى الايراني، 
القـوات  بانسـحاب  فيـه  طالبـت 
واتهمـت  البحريـن  مـن  السـعودية 
الرياض بـ»اللعب بالنار» في المنطقة. 

امـس  توفـي  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
رئيـس  داوود  الديـن  ضيـاء  الأربعـاء 
الحزب العربي الناصـري عن عمر يناهز 
الحـزب  ويشـهد  والثمانـين.  الخامسـة 
الناصـري منـذ أن تخلـى ضيـاء الديـن 
داوود فـي الفتـرة الأخيرة عن رئاسـته 
إلـى  وصلـت  حـادة  خلافـات  الفعليـة 
ساحات المحاكم بين النائب الأول لرئيس 
الحزب سامح عاشور الذي فوضه ضياء 

الدين داوود للقيام بمهام رئاسة الحزب 
والأمين العام أحمد حسن. 

ومن المقرر أن تجرى مراسم دفن ضياء 
الديـن داوود، الـذي شـغل في السـابق 
مناصـب وزاريـة وحكـم عليه بالسـجن 
عشر سـنوات فيما عرف بمحاكمة مراكز 
القوى فـي عام 1971، عقب صلاة العصر 
بمنزل العائلة بقرية الروضة بفراسـكور 

دمياط.

تصاعد الاحتجاجات والضغوط الدولية 
بعد اتهام صالح بتدبير اغتيال غريمه

■ صنعـاء - ا ف ب: تصاعد التوتـر في اليمن الاربعاء 
غـداة اتهام القائد العسـكري المنشـق علي محسـن الاحمر 
الرئيـس اليمني بمحاولـة اغتياله فيما تابـع مئات الالاف 
تحركهـم فـي الشـارع لاسـقاط النظـام وصعـدت القـوى 

الدولية ضغوطها لنقل السلطة في اليمن بسرعة.
وسـار مئات الالاف في تظاهرات ضخمة امس الاربعاء 
فـي مدينـة تعـز (جنـوب صنعـاء) التي تشـهد تحـركات 
حاشدة لليوم الرابع على التوالي وسط شلل كامل للحياة 

فيها. 
وقتـل متظاهر واصيب 30 آخـرون بجروح ليل الثلاثاء 

الاربعاء اثر تجدد المواجهات مع الشرطة في تعز. 
وذكـر متظاهرون ان شـخصا قتل بالرصـاص واصيب 
30 آخرون على الاقل بجروح في مواجهات مع الشـرطة في 
المدينة ليل الثلاثاء الاربعاء. وكان 17 شخصا قتلوا الاثنين 
فـي المدينة التي تشـهد الاربعـاء رابع يوم مـن التظاهرات 
الحاشـدة، مـا ينذر بمزيـد من المواجهـات مع قـوات الامن 

الموالية للرئيس علي عبدالله صالح. 
وذكـر شـهود عيـان لوكالـة فرانـس برس ان عشـرات 
الالاف انطلقـوا الاربعاء من عدة اتجاهـات بما في ذلك من 
خارج سـاحة الاعتصـام المطالب باسـقاط النظام، باتجاه 

مبنى المحافظة في وسط المدينة. 
وذكـر الشـهود ان الحيـاة مشـلولة تمامـا فـي المدينـة 
والمحـلات مغلقـة فيمـا قـام المعتصمـون بتوسـيع رقعـة 

اعتصامهم ونصبوا مزيدا من الخيام. 
من جهة اخرى، سلم سـفراء السعودية وقطر وسلطنة 
عمان في صنعاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رسميا 
دعـوة للمشـاركة فـي اجتماع فـي الريـاض مـع المعارضة 
للخروج من الازمة، حسبما ما افادت وكالة الانباء اليمنية.  

وذكرت الوكالة ان الرئيس استقبل السفراء الثلاثة الذين 
نقلـوا اليـه «قـرار الاجتماع الاسـتثنائي لـوزراء خارجية 
دول مجلـس التعاون الخليجي بدعـوة الحكومة واحزاب 
المعارضـة للاجتماع في الرياض من اجـل اجراء مباحثات 
تكفـل الخـروج مـن الازمـة الراهنـة والحفـاظ علـى أمـن 

واستقرار اليمن ووحدته». 
وبحسـب الوكالة، جـدد صالـح التأكيد علـى «ترحيب 
الجمهوريـة اليمنيـة بوسـاطة الأشـقاء فـي دول مجلـس 
التعاون الخليجي» و»الحـرص على الحوار الجاد والبناء 

لتجاور الأزمة الراهنة وتداعياتها». 
ترحيبهـا  الثلاثـاء  اكـدت  اليمنيـة  المعارضـة  وكانـت 
بمبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي الا انها قالـت ان اي 
محادثـات يجب ان تحصر بمسـألة تنحي صالح وتسـليم 

السلطة فورا. 
وكان مجلـس التعـاون قـرر الاحـد اطلاق وسـاطة في 
اليمـن، الا ان هـذا البلد شـهد منذ ذلـك مواجهـات جديدة 

دامية في عدة مدن. 
ويأتـي تسـليم الدعوة رسـميا الـى صالح غـداة اتهام 
اللواء اليمني المنشـق علي محسـن الاحمر الرئيس اليمني 
بانه سـعى الى قتله عبر تدبير مكيـدة الثلاثاء في صنعاء 

اسفرت عن قتلى وجرحى. 
ولـم يصـدر اي تعليق رسـمي حول هـذا الاتهـام الذي 
ينذر بتعميق العداء بين الرجلين اللذين كانا يعدان مقربين 

جدا. 
وتصاعـدت في هذه الاثنـاء الضغوط الدوليـة الرامية 

الى نقل السلطة بسرعة في اليمن. 
ان  الثلاثـاء  الابيـض  البيـت  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
الولايـات المتحـدة «تدين بقـوة» اعمال العنـف الحكومية 

ضد متظاهرين في اليمن جرت خلال الايام الاخيرة محذرا 
الرئيس علي عبد الله صالح بالاسم. 

وقال المتحدث جاي كارني في بيان ان «الولايات المتحدة 
تديـن بشـدة اسـتعمال القـوة من قبـل القـوات الحكومية 
اليمنية ضـد متظاهرين في صنعاء وتعـز والحديدة خلال 

الايام الماضية». 
واضاف كارني انه «يتعـين على الرئيس صالح ان يجد 
حـلا مـع المعارضـة للحائط المسـدود بما يؤدي الـى تغيير 

سياسي في المدى القصير بشكل منظم وسلمي». 
واضاف «يحق لليمنيين التظاهر سـلميا ونذكر الرئيس 
علـي عبـد اللـه صالـح بـان مـن مسـؤوليته تأمـين الامن 
لليمنيين الذين يمارسـون حقـا يضمنه القانون الدولي في 

التعبير عن ارائهم السياسية». 
من جهتها، دانـت لندن «العنف الاعمـى» الذي قالت ان 
قـوات الامن اليمنية تمارسـه بحـق المتظاهرين ودعت الى 
اجراء اصلاحات سـريعة واجراء انتخابـات حرة في هذا 

البلد. 
ورأى وزيـر الخارجيـة البريطاني وليام هيـغ في بيان 
ان «عمليـة انتقاليـة طويلة» قـد «تزيد من عدم الاسـتقرار 
السياسـي والاقتصادي وتؤدي الـى اعمال عنف جديدة لا 

طائل منها». 
واضاف هيغ فـي بيانه «يجب ان يقـول الرئيس صالح 
بوضوح انه مسـتعد للبدء فورا في عملية شـاملة للانتقال 
السياسـي»، داعيـا الـى وضـع «خارطـة طريـق مـن اجل 

انتخابات حرة ومتوازنة». 
اما وزارة الخارجية الايطالية فتمنت على صالح «البدء 
باسـرع وقت بحوار بناء مع اولئك الذين يطالبون بشـكل 

سلمي ببداية مرحلة جديدة من الاصلاح». 

التقرير السنوي الثالث لمركز القاهرة لحقوق الانسان
عن اوضاع حقوق الانسان في العالم العربي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم 

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره 
السـنوي الثالث الذي يتناول وضعية حقوق الإنسـان 
فـي العالم العربي خلال عـام 2010، مع التركيز على 12 
دولـة. هي مصر، تونـس، الجزائر، المغرب، السـودان، 
سـورية، لبنان، الأراضي الفلسطينية المحتلة، العراق، 

المملكة السعودية، البحرين، واليمن.
تحـت عنـوان: «جـذور الثـورة» مواكبـا لانتفاضة 
ثورية شـعبية فريدة، يشـهدها العالم العربي، عصفت 
حتى الآن باثنـين من أعتى الديكتاتوريات البوليسـية 
في مصـر وتونس، وتدق عـروش ديكتاتوريات أخرى 
ليبيـا واليمـن، وتفـرض بقـوة ضـرورة إجـراء  فـي 
إصلاحات جادة وعميقة في عدد غير قليل من البلدان؛ 
فـي مقدمتهـا المغـرب، والبحريـن، والجزائـر، وتمتـد 
تداعياتها حتى إلى سـورية الواقعـة تحت بطش نظام 

يكاد لا يسمح لمواطنيه بالتنفس.

إن المطالعة المتأنية للتقرير توضح أن أبرز «جذور 
الثورة» في العالم العربي هي:

• التدهور الهائل في وضعية حقوق الإنسان، حتى 
في البلدان التي كانت أو ما زالت تنعم ظاهريا بدرجات 

من «الاستقرار» السياسي.
• افتقـار نظـم الحكـم المختلفـة للإرادة السياسـية 

للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في بلادها.
• الجمـود على مسـتوى التطور التشـريعي، حيث 
حافظـت نظم الحكـم العربيـة على معـين لا ينضب من 
مخزون التشـريعات المعادية لحقوق الإنسـان، والتي 
اسـتخدمت في التأديب والتنكيل بالخصوم، وملاحقة 
دعـاة الإصـلاح والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. بل 
سـجل التقرير في هذا الإطار أن التطورات التشـريعية 
ـ علـى محدوديتهـا فـي عـام -2010 جـاءت أغلبها في 
اتجـاه المزيد من التشـدد وقمع الحريـات وبخاصة في 

مصر وتونس والسودان.
• اسـتمرار النهج السـلطوي في تكريس الحصانة 
والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان.
• توظيف حالات الطوارئ المعلنة وقوانين مكافحة 
الإرهـاب فـي تبريـر ارتـكاب جرائـم خطيـرة، كالقتل 
خارج نطـاق القانون والاختطاف والاختفاء القسـري 
والاعتقـال التعسـفي والتعذيب والمحاكمـات الجائرة، 
وعلـى وجـه الخصـوص فـي تونـس ومصـر واليمـن 

وسورية والبحرين والمغرب والمملكة السعودية.
• اسـتمرار السياسـات التي تكـرس وتؤبد الحكم 
المطلق أو تمهد لتوريثه في إطار عائلي في مصر وتونس 
واليمـن، أو تؤمن بشـكل منهجـي التمييـز الاجتماعي 
والاقتصـادي والإقصـاء السياسـي على أسـس عرقية 
أو طائفيـة أو مذهبية، وبخاصة فـي البحرين والمملكة 

السعودية وسورية.
تزييـف  خـلال  مـن  المواطنـين  إرادة  تزويـر   •
الانتخابات العامة. وقد سـجل التقرير في هذا السياق 
ممارسـات مزرية لنظام مبارك. ولم يختلف الأمر كثيرا 
في مملكة البحرين التي استبقت الانتخابات البرلمانية 
بشـن حملة اعتقالات واسـعة طالت مئات الأشخاص، 
مـن بينهم رمـوز للمعارضـة السياسـية والمدافعين عن 
حقـوق الإنسـان، واقترن اعتقـال معظمهـم بالتعرض 
لتعذيـب وحشـي، قبـل أن يتـم إحالتهـم إلـى المحاكمة 

بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كمـا جرت الانتخابات العامة في السـودان في مناخ 
قمعي لم يتوقـف حتى بعد انتهائها. وجرى التحكم في 
مسـار الانتخابات، عبر التلاعب بالإحصاء السـكاني، 
وترسـيم الدوائر الجغرافية، وسـجلت أشكال فجة من 
التلاعـب بأصوات الناخبـين. وتعذر على السـكان في 
جنـوب وغرب دارفـور الإدلاء بأصواتهم، في حين أدت 
الفوضى والعنف إلى تعـذر إجراء الانتخابات في عدد 

غير قليل من الدوائر.
• سـد منافذ التعبير السـلمي، من خـلال الضغوط 
علـى حرية التعبير ومختلف وسـائل الإعلام التقليدي 
منهـا والحديث، وبخاصة في اليمن ومصر والسـودان 
والبحريـن. علـى حـين حافظ المغـرب على ممارسـاته 
المتشـدة في التنكيل بالصحافـة، وبخاصة إذا ما تعلق 
الأمـر المسـاس بالملـك والأسـرة الملكيـة والإسـلام، أو 

بالموقف من النزاع في الصحراء الغربية.
وظـل نظـام «المخلـوع» بن علـي في تونـس يخضع 
الحريات الإعلامية للمصادرة بصورة مطلقة، وتوظيف 
جل طاقات الدولة البوليسـية فـي ملاحقة الصحافيين 
ومحاكمتهم بتهم ملفقة، وفي تعريض مختلف النشطاء 
الحقوقيين النقابيين والسياسـيين للمراقبات اللصيقة 
ولأشـكال مختلفة من التحرش والاعتـداءات البدنية، 
للهيمنـة  الخاضعـة  الإعـلام  وسـائط  ولتوظيـف  بـل 
المطلقة، في شـن أكثـر حملات التشـهير والإهانة بحق 

عدد كبير من هؤلاء النشطاء.
وقـد حافظت سـورية بدورها على موقفهـا العدائي 
حريـات  مـع  سـواء  تسـامح،  أدنـى  يعـرف  لا  الـذي 
التعبيـر أو مـع النشـطاء السياسـيين والمدافعـين عـن 
حقـوق الإنسـان بصفة عامـة، وحقوق وهويـة الأقلية 
الكرديـة بصفـة خاصة. غيـر أنه من الواضـح أن نظام 
علـي عبد اللـه صالـح باليمـن، قد تفـوق خـلال العام 
حتـى علـى النظام السـوري، حيـث شـملت المحاكمات 
الجائرة عشـرات من الصحافيين تلقوا معظمهم أحكام 
مغلظة بالسـجن، فضلا عن الحرمان من مزاولة المهنة، 
وطالـت المداهمـات الأمنيـة مقـار صحفيـة، وكان عدد 
غيـر قليل مـن الصحافيـين هدفـا لاعتـداءات بدنية أو 
محاولات للاغتيال، وطال الاختطاف والاختفاء المؤقت 
والتعذيـب لعـدد كبيـر مـن الصحافيـين ومـن مدافعي 
حقوق الإنسـان، قبل أن تتم إحالة بعضهم إلى المحاكم 

الاستثنائية المجافية لمعايير العدالة.

• اسـتمرار تراجع اهتمام المجتمـع الدولي بحقوق 
الإنسـان والديمقراطية في المنطقة العربية، بل واتجاه 
الإدارة الأمريكية والاتحـاد الأوروبي بصورة متزايدة 
لتغليب اعتبارات المصالح النفعية مع نظم الاسـتبداد، 
علـى حسـاب اعتبـار حمايـة حقـوق الإنسـان والدفع 

باتجاه الاصلاح الديمقراطي.

حقوق الإنسان في ظل الصراعات المسلحة:

وعلى النهج ذاته الذي اتبع في التقريرين السابقين، 
فـإن التقرير السـنوي الثالث قـد أولـى اهتماما خاصا 
بوضعيـة حقوق الإنسـان تحت وطأة الاحتـلال أو في 

ظل الصراعات المسلحة.
وسجل التقرير في هذا السياق أن الفلسطينيين ظلوا 
هدفـا لانتهاكات فادحة، سـواء تحت وطأة الاحتلال أو 
نتيجة للصراع المسـتحكم بين طرفي السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية فتـح وحمـاس. فقـد تواصلـت الجرائـم 
الإسـرائيلية وبخاصة عبر العقاب الجماعي والحصار 
الخانـق علـى سـكان غـزة، والـذي وصل حـد مهاجمة 
قوافل الإغاثة التي عرفت باسـم «اسطول الحرية». كما 

تواصلت اجراءت تهويد القدس والنشاط الاستيطاني 
ومخططـات الفصل العنصري وسياسـات القتل خارج 

نطاق القانون.
كمـا رصـد التقريـر أن تواصـل الصـراع بـين فتـح 
وحماس اقترن باستمرار التسييس في التمتع بالحقوق 
والحريـات التـي ظلت عرضـة للانتهاك تبعـا للانتماء 
السياسـي. ومن ثم فقد انخرطت السـلطات، سواء في 
الضفـة الغربية أو فـي قطاع غزة في انتهاكات واسـعة 
النطـاق بحـق الخصـوم، شـملت الاعتقـال التعسـفي 
والتعذيب والتضييق على حرية الاجتماع والمؤسسات 
الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وملاحقة الصحافيين 

والإعلاميين.
وأكـد التقريـر كذلـك أن العـراق ظل السـاحة الأكبر 
للعنـف الدمـوي فـي المنطقـة العربيـة، والـذي أودى 
بحيـاة ما يقرب من 4 آلاف شـخص في غضون عشـرة 
أشـهر. وظلت الأقليـات الدينية والعرقيـة هدفا لأعمال 
عنف وقتل عشوائي، نتيجة هيمنة خطابات وجماعات 
دينية متشـددة علـى المسـرح السياسـي والثقافي في 

العراق.
ورصد التقرير سـقوط المئات من القتلى من السكان 
شـنت  التـي  العسـكرية،  للعمليـات  نتيجـة  المدنيـين 
مجـددا ضد جماعـة الحوثيين في صعدة شـمال اليمن، 
والتي شـهدت مشـاركة المملكة السـعودية فـي الأعمال 
القتاليـة إلى جانب الجيش اليمني، ولجوء السـلطات 
اليمنيـة إلى توظيـف دعاوى الحرب علـى الإرهاب في 
شـن حملات عسـكرية تسـتهدف التنكيـل بالمحافظات 
الجنوبية، التي انخرط سكانها في احتجاجات واسعة 
النطاق على سياسـات التهميش والإقصاء وعلى القمع 

المتواصل.
كمـا لاحـظ التقريـر أن اسـتمرار التـأزم السياسـي 
والانقسـام الطائفـي والمذهبي وحالة ازدواج السـلطة 
في لبنـان، قد أدى إلـى تراجع فادح فـي مقومات دولة 
القانون، وباتت مؤسسـات الحكم والأجهزة القضائية 
والأمنيـة عاجـزة عن النهـوض بمسـؤولياتها، في ظل 
الضغـوط التي يمارسـها حـزب اللـه، اسـتنادا إلى ما 
يسمى «سـلاح المقاومة» لترويع الخصوم داخل لبنان، 
وبهـدف قطـع الطريـق علـى فـرص تحقيـق العدالـة، 
وكشـف الحقيقة في جريمة اغتيـال الرئيس الحريري، 
ومسلسـل الاغتيـالات والتفجيرات التـي وقعت لاحقا 

لهذه الجريمة.
وظلـت الصراعـات المسـلحة فـي السـودان مصدرا 
لتفاقـم المعانـاة الإنسـانية فـي مناطـق عـدة مقترنـة 
باسـتمرار نزوح مئـات الآلاف، والقتل لأعداد واسـعة 
من السـكان. ومثلما ظلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسـان فـي مختلف البلـدان العربية تمـر دون عقاب 
فـي ظـل الحصانـات الأمنيـة، فـإن النظام السـوداني 
بدوره ظل قادرا على تحدي اسـتحقاق العدالة الدولية 
علـى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية، وجرائم 
الإبـادة الجماعية فـي دارفور، في ظـل تقاعس المجتمع 
الدولي عـن تحمل مسـؤولياته في دعم تنفيـذ قرارات 
المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الرئيس السوداني، 

وباقي المتهمين بارتكاب هذا النمط من الجرائم.
مـن  بمنـأى  إسـرائيل  ظلـت  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
العقـاب علـى جرائمها، ليـس فقط من خـلال الحصانة 
التـي تفرضها الولايات المتحـدة وأطراف أوروبية على 
محاسـبة اسـرائيل، بل أيضا بـدا واضحا ـ كما سـجل 
التقريـر- أن مصالح وحسـابات مشـتركة باتت تجمع 
بين إسـرائيل وطرفي السـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
تدفع باتجاه التملص من إخضاع ملف الجرائم المرتكبة 
إبان العدوان على غزة في كانون الاول/ديسـمبر 2008 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.

دبلوماسي مصري: نتابع حادث 
اختفاء مواطن مصري في سورية 

القبض على وزير الاسكان الاسبق
في مصر للتحقيق في قضايا فساد

بريطانيا تريد من مصر ادلة لكي ترد 
الاموال المنهوبة من مبارك ورجال نظامه

■ القاهـرة - د ب أ: قـال دبلوماسـي مصـري 
امس الأربعاء إن السـفارة المصرية لدى سـورية 
تتابع حادث اختفاء مواطن مصري يدعى محمود 

ابراهيم الصفتي 54 عاما. 
وذكر السـفير محمـد عبدالحكم مسـاعد وزير 
والمصريـين  القنصليـة  للشـؤون  الخارجيـة 
بالخـارج، فـي تصريحـات صحافيـة امـس، ان 
السفارة أبلغت الجهات الامنية في سورية بحالة 

الاختفاء وفي انتظار ردها. 
وحول عـودة المصريين من ليبيا، قال مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة ان 243 مصريـا وصلـوا أمـس 
إلـى تونس تمهيدا لسـفرهم إلى مصـر كما قامت 
مجموعة العمل المصرية في منطقتي رأسي جدير 
وجربـا التونسـيتين بتسـفير 215 مصريـا علـى 
رحـلات مصر للطيران التـي وصلت صباح أمس 
إلـى مطـار القاهـرة مـن بينهـم 16 صيـادا كانت 

السـلطات الليبية ألقت القبض عليهم في السابع 
والعشـرين مـن آذار/ مـارس الماضـي لدخولهـم 

المياه الاقليمية بدون ترخيص. 
وأوضـح أن 243 مصريا وصلوا أمس إلى منفذ 
السـلوم البري قادمين من ليبيـا، كما وصل 2777 
أجنبيا من بينهـم 1711 ليبيا، ليبلغ عدد الليبيين 
الذيـن وصلوا مصر عبـر منفذ السـلوم 40 الفا و 

604 أشخاص. 
الدبلوماسـي  كشـف  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
السـلطات الايطاليـة  المصـري عـن احتجـاز 
19 مصريـا واجـراء التحقيق معهـم لاتهامهم 
بالمشـاركة في تنظيم وتسهيل رحلات الهجرة 

غير الشرعية. 
وأضاف أن اخر حادث تسببت فيه الهجرة غير 
الشـرعية والذي وقع في 21 آذار/ مارس الماضي 

هو من ساعد في الوصول إلى تلك المجموعة. 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت مصدر أمنية مصرية 
إن السـلطات ألقت القبض امس الاربعاء على وزير 
الاسـكان الأسـبق ابراهيـم سـليمان المسـؤول عن 
تعاقـدات مثيـرة للجدل مع شـركات تعمل في مجال 

العقارات.
وسـليمان هـو ثانـي وزيـر اسـكان سـابق يلقى 
القبـض عليه فـي اتهامـات بقضايا فسـاد وتضخم 

ثرواته بطريقة غير مشروعة وهما في السلطة.
وأوضح مسـؤول امنـي ان القبض على سـليمان 
جـاء تنفيذا لقـرار نيابـة الاموال العامـة بالتحقيق 
معه فـي اتهامات باهـدار المال العـام والتربح اثناء 
فتـرة عملـه كوزيـر للاسـكان حيـث اعفـى احـدى 
الشـركات من رسوم تنمية بقيمة مليوني جنيه على 

المتر.
ويمثل امام القضاء حاليا وزير الاسـكان السابق 
أحمـد المغربـي الـذي يحاكـم بتهمة التربـح لاتمامه 
عقد بيـع لقطعـة أرض مملوكة للدولة قبـل أن يدفع 

المشتري ثمنها بالكامل.
والمغربـي متهـم بترتيـب بيـع قطعـة الارض في 
محافظة السـادس مـن أكتوبر قرب القاهرة بشـكل 
يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات 
بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا 

لاتمام الصفقة.
وكان جهـاز الكسـب غيـر المشـروع قـرر الاثنـين 
التحفـظ علـى سـليمان بالاضافـة لثلاثـة مـن كبار 
المسـؤولين السـابقين المقربين من الرئيـس المصري 
المخلوع حسني مبارك في اطار التحقيق في اتهامهم 

بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة.
وقـال الجهـاز ان القائمـة تشـمل رئيـس مجلس 
الشـعب السـابق فتحـي سـرور، ورئيـس مجلـس 

الشورى السابق صفوت الشـريف، ورئيس ديوان 
رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي.

السـابقين  المسـؤولين  منـع  القـرار  تضمـن  كمـا 
هـم وزوجاتهـم وأولادهـم القصر مـن التصرف في 
أرصدتهـم المصرفيـة وأموالهـم السـائلة والمنقولـة 

وإدارتها.
وكانت التحقيقات الأولية، التي باشـرها الجهاز 
بشـأن ثرواتهما قد كشـفت عن تضخمهـا على نحو 
يفوق قيمة ما حصلـوا عليه من دخل وظائفهم، وأن 
تلـك الثروات يمكن أن تكون وليدة اسـتغلال لنفوذ 

سياسي.

■ القاهرة - يو بي اي: طالب السفير البريطاني 
لـدى مصر دومنيك آسـكويث الحكومة المصرية ان 
تتقـدم بأدلة تثبت ان اموالا تعود للرئيس المخلوع 
حسـني مبارك وعائلته ورجال نظامه هي منهوبة 

لكي تتمكن من اعادتها الى مصر.
الـى  المهربـة  الامـوال  اسـتعادة  مصـر  وتعتبـر 
الخـارج مـن قبل مسـؤولي النظـام السـابق والتي 
تقدر بعشـرات من المليارات من القضايا الاساسـية 
التـي تواجهها فـي المرحلـة التي تلت سـقوط نظام 

مبارك.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط امس عن 
آسـكويث أن «عمليـة اسـتعادة هـذه الأمـوال لابـد 
أن تتـم طبقـا للقانـون البريطانـي ومن خـلال قرار 

للمحكمة البريطانية».
واضـاف أن بـلاده علـي اسـتعداد تـام لإعـادة 
أصول وأموال المسؤولين المصريين التي تم تجميدها 
فـي بريطانيـا إذا قدمـت السـلطات المصريـة الأدلة 

والقرائـن التـي تثبـت أن هذه الأمـوال تم الحصول 
عليها بطريقة غير مشروعة.

واشـار السـفير الـى ان «السـلطات البريطانيـة 
تقدمـت بطلـب إلى السـلطات المصرية منـذ أكثر من 
شـهر تطالب بإثبـات أن هـذه الأمـوال تم الحصول 

عليها بطريقة غير قانونية».
الـرد  تنتظـر  البريطانيـة  «السـلطات  أن  وأفـاد 
المصري» مؤكـدا أنه «إذا توفـرت الأدلة فإن المحكمة 
البريطانيـة سـتنظر فيمـا إذا كانت هـذه الأموال تم 
الحصول عليها بطريقة غير مشـروعة، وإذا وجدت 
أن هـذه الإدعـاءات صحيحـة، فـإن هـذه الأمـوال 

ستعود إلى مصر». 
واسـتبعد آسـكويث ان يتـم الاتفاق علـى موعد 
محدد لاستعادة هذه الأموال في ضوء احتمال طول 
الاجـراءات القانونيـة. ورفض التكهن بشـأن مبلغ 
الامـوال او قيمة الاصـول التي يمتلكها المسـؤولون 

المصريون في بريطانيا.

طفل مصري اثناء مظاهرة في ميدان التحرير

وفد الماني في ميدان 
التحرير يهتف «مصر.. 

مصر.. تحيا مصر» 
■ القاهـرة ـ دب ا : نظـم وفـد ألمانـي مـن ثلاثـين 
عضـوا، من الإعلاميـين والرياضيين، امـس الأربعاء 
وقفة تضامنية مع ثورة 25 يناير في ميدان التحرير. 
وأعرب الوفد عن اعتزازه  بالثورة المصرية التي 
حققت نتائجها بصورة سـلمية، مؤكدين سـعادتهم 
الكبيرة بوجودهـم في ميدان التحرير الذي «شـهد 
ثـورة مـن أعظـم الثـورات فـي العالـم والتي نجح 
فيها الشـعب المصري بصـورة لم يتصورهـا العالم 

اجمع». 
وأكـد اعضاء الوفـد أن اغلب الشـعب الألماني كان 
متابعا لأحداث الثورة ويرغب في الحضور إلى مصر 

وزيارة ميدان التحرير الذي صار رمزا للحرية. 
وأشـاروا إلى أنهم حضـروا إلى مصر للتعرف 
علـى طبيعة الحيـاة فيها بعـد ثـورة 25  كانون 
الثاني/ ينايـر، حيـث لمسـوا تغيـرا كبيـرا فـي 
الشـارع وسـعادة على وجوه الناس. رفع الوفد 
الألمانـي، الـذي تجمـع فـي وسـط الميدان، أعلام 
مصـر عاليـا وحملـوا لافتـة كبيـــــرة عليــهـا 
صـورة بوابـة النصـر الألمانيـــة وفـي الناحية 
الأخـرى منها صـورة لاهرامات الجيـزة وميدان 
التحرير أثناء الثورة، ويتوسطها صورة لعلمي 
مصـر وألمانيا ومكتـوب عليها «مـن بوابة النصر 
إلى ميـدان التحرير في مصر .. الثورة السـلمية 
حقيقـة».  تجمـع الوفـد الألماني لالتقـاط الصور 
التذكاريـة مرتديـن تـي شـيرتات كتـب عليهـا 
مصر باللغـة الألمانية، ووقفوا يـرددون هتافات 
جماعيـة بالانجليزيـة «مصر - مصـر» ثم رددوا 

هتاف «تحيا مصر» باللغة العربية. 

عودة 16 صيادا مصريا 
بعد احتجازهم 40 يوما في ليبيا 
■ القاهرة -  د ب أ: عاد إلى القاهرة امس الأربعاء 
16 صيادا مصريا أفرجت عنهم سلطات العقيد الليبي 
معمر القذافي بعد 40 يوما من احتجازهم، عقب القاء 
القبـض عليهم علـى مركب صيـد بدعـوى تجاوزهم 

المياه الإقليمية للبلاد. 
وصل الصيـادون على متن طائرة خاصة من جربا 
في تونس ضمـن مئات المصريـين الفارين من جحيم 

المواجهات بين كتائب القذافي والثوار. 
أكد الصيـادون الذين وصلوا بوثائق سـفر أنهم 
أبحـروا مـن مينـاء رشـيد يـوم 27 شـباط/ فبراير 
الماضـي للصيـد بميـاه البحـر المتوسـط إلا أن خفر 
وصـادر  عليهـم  القبـض  ألقـى  الليبـي  السـواحل 
المركب وحصيلة عملهم ثم أصدر قرارا بسـجنهم 20 
يومـا، إلا أن تدهـور الأوضاع فـي طرابلس أجبرت 
السـلطات الليبية على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى 

مصر، على حد قولهم. 

وزير خارجية مصر يستقبل 
السفيرة الأمريكية بالقاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقبل وزيـر خارجية مصر 
السـفيرة  الأربعـاء  امـس  العربـي  نبيـل  الدكتـور 
وقالـت  سـكوبي.   مارجريـت  بالقاهـرة  الأمريكيـة 
سـكوبي، عقب اللقاء، إنها بحثت مـع العربي العديد 
مـن القضايا الاقليمية والعلاقات بين البلدين وسـبل 
مسـاعدة مصر في الفترة القادمة على طريق تحولها 

نحو الديمقراطية. 
مـن ناحيـة أخـرى، نفـت مصـادر فـي السـفارة 
الأمريكيـة ماتـردد عـن لقــــاء تم فـي مدينـة شـرم 
الشـيخ منـذ يومـين بـين السـفيرة الامريكيـة وبـين 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك بمقر إقامته 

الحالية. 
وحـول ما نشـر عن اتصـال هاتفـي تم الاثنين بين 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما وبين مبـارك، ذكرت 
المصادر نفسـها أنها لا تعتقد أن ذلك صحيح، مشيرة 
إلـى أن البيـت الأبيض لم يشـر الى حـدوث مثل هذا 

الاتصال. 

ابراهيم سليمان
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قال وزيـر الخارجية التركـي أحمد داود 
جهـود  تدعـم  بـلاده  إن  الأربعـاء  أوغلـو 
إصلاحـات  لتقـديم  السـورية  الحكومـة 

سياسية. 
والتقى أوغلو والرئيس السـوري بشار 
الأسد في دمشـق امس، عقب زيارة لكل من 

قطر والبحرين. 
ونقلـت وكالة الأنباء السـورية (سـانا) 

السـورية  الرئاسـة  عـن بيـان صـدر عـن 
بـلاده  دعـم  عـن  أعـرب  أوغلـو  داود  أن 
لحزمة الإصلاحـات التي تبنتها السـلطات 
السـورية. كما قال الوزيـر التركي إن بلاده 
مسـتعدة لتقديم يـد العون لتسـريع عملية 
الإصلاح «لضمان رخاء الشـعب السـوري 

وتعزيز أمنه واستقراره». 
وقـال الأسـد إنـه حريـص علـى انفتاح 
الـدول  تجـارب  مـن  «للاسـتفادة  سـورية 
الأخـرى وخصوصـا تركيـا وذلـك لإغنـاء 
مشـاريع القوانـين التـي وضعتهـا الجهات 

المختصة فى مجال الإصلاح». 
وأورد بيـان رئاسـي أن حديـث الأسـد 

وأوغلـو «دار حول الأحداث التي تشـهدها 
سـورية، حيث أكـد داود أوغلـو دعم بلاده 
لجملـة الإصلاحـات التـي بدأتهـا القيـادة 
كل  لتقـديم  تركيـا  واسـتعداد  السـورية 
مسـاعدة ممكنـة مـن خبـرات وإمكانيـات 
لتسـريع هـذه الإصلاحـات بما يسـاهم في 
أمنـه  وتعزيـز  السـوري  الشـعب  ازدهـار 
واستقراره»، ونقل البيان عن الأسد تقديره 
لحـرص تركيا على أمن واسـتقرار سـورية 
وأنه «شـدد على انفتاح سورية للاستفادة 
من تجارب الدول الأخرى وخصوصا تركيا 
لإغنـاء مشـاريع القوانـين التـي وضعتهـا 

الجهات المختصة في مجال الإصلاح».

أوغلو: تركيا تدعم جهود الإصلاح السورية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حجـب دخـان الحرائـق المتصاعدة مـن محيط 
سـجن رومية المركزي وبعـض الطرقات المقطوعة 
في المناطـق الانظار عن موضـوع تأليف الحكومة 
عقـداً ووسـاطات. فقـد عـاد اهالي السـجناء الى 
الاعتصـام مجـدداً أمـس امـام المدخـل الرئيسـي 
لسـجن رومية وقطعـوا الطريق امام السـيارات، 
كما قاموا برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة 
والزجاجـات الفارغـة، فيمـا كان الهـدوء يسـود 
تمـت  بعدمـا  الصبـاح  منـذ  ومحيطـه  السـجن 
السـيطرة على السـجن إثر التمرد وسقط قتيلان 

داخله وحوالى 13 جريحاً.
وقـد رفـع المعتصمون يافطـات تطالـب بالعفو 
العام والدخول الى السجن للاطمئنان الى ذويهم، 
وأكدوا أنهـم لـن يوقفـوا تحركهم الا بعـد تحقيق 
مطالبهم، وبعد ان تمكنت القوى الامنية من اعادة 
فتح الطريق امام السـجن، عاد الاهالي وقطعوها 
من جديد. ووصلت تعزيـزات من مغاوير الجيش 
الـى السـجن لمـؤازرة القـوى الامنيـة فـي ضبـط 
الوضـع امام السـجن. وكانـت القـوى الأمنية قد 
بـدأت حملـة تفتيـش واسـعة لضبـط الممنوعات 
مـن مخـدرات وأدوات حـادة وهواتـف خليوية، 
كمـا جرت عملية ترتيـب للسـجناء وتغيير أماكن 

.K إقامتهم
كذلك قطع اهالي حي الشراونة المدخل الشمالي 
والعوائـق  المطاطيـة  بالإطـارات  بعلبـك  لمدينـة 
أو  الدخـول  مـن  السـيارات  مانعـين  والحجـارة 
الخـروج مـن المدينـة مطالبـين بالعفـو العـام عن 
السـجناء، كمـا قطـع محتجـون الطريـق الدولي 
بعلبـك - حمـص بـين إيعـات وتل الأبيـض، على 

خلفية ما حصل في سجن رومية، رافعين شعارات 
تدعو الى معرفـة مصير أبنائهم والى العفو العام. 
ودفـع ذلـك سـائقو السـيارات الـى سـلوك طرق 

فرعية للوصول الى أعمالهم.
وفي سـاحة رياض الصلح نفّذ اهالي السجناء 
اعتصامـاً وزارت لجنة منهم الامين العام للمجلس 
النيابـي عدنـان ضاهر وسـلّمته مذكـرة بمطالب 

السجناء وتتضمن: 
 - التعجيل بالمحاكمات، احتسـاب مدة التوقيف 
الاحتياطي مضاعفة، الاسـراع فـي تطبيق البند 18 
مـن اصول المحاكمـات، وضع الية النـص الوارد في 
مرسوم تنظيم السجون عام 1949 والذي يشير الى 
امكانيـة العفو ووقـف الحكم النافذ على السـجناء 
لاسـباب صحية والى امكانية تخفيض العقوبة لمن 
يثبت حسـن سلوكه، الاسراع في اقرار قانون جعل 
سنة السجين 9 اشهر،عدم الدمج بين عقوبة السجن 
والغرامة المادية، تطبيق العدالة على الجميع وعدم 
اسـتثناء الاقويـاء، نقـل صلاحيـات السـجون في 
أسرع وقت الى رعاية وزارة العدل، السماح لاهالي 
السـجناء بإدخال كل المـواد الغذائية (عدا الممنوع) 
وعـدم إجبارهـم علـى شـراء بعضهـا مـن حانوت 
السجن، الغاء عملية الحصول على إذن من النيابة 
العامة لمواجهـة الموقوف والاكتفاء بتدوين أسـماء 
الداخلـي بحسـب هوياتهم.واشـارت المذكـرة الـى 
تفشـي المخدرات والعديد من العادات السيئة داخل 
السـجن.وفور تلقيـه المذكـرة أحال رئيـس مجلس 
النـواب نبيه بري هذا الامر فوراً الى لجنتي الادارة 
والعدل وحقوق الانسان لعقد جلسة مشتركة لهذه 
الغايـة عند الحادية عشـرة من قبل ظهـر اليوم في 

المجلس.
وكان وزيـر الدخليـة زيـاد بـارود تفقـد سـجن 
رومية ليلاً للاشـراف علـى ترتيبات اعـادة النظام 
مـع الاهتمـام بأوضـاع السـجناء. وهو رفـض بعد 

رئاسته مجلس الامن المركزي « استخدام السجناء 
وقوداً لرسالة سياسية». وافاد انه اتصل بالرئيس 
نبيه بري وتشـاور معـه في قانون عفـو، ونقل عن 
رئيـس مجلس النـواب قولـه «انه مسـتعد لمواكبة 
تقـديم اقتـراح قانـون علـى ان يوضع علـى جدول 
النـواب بعـد  اعمـال الجلسـتين الاوليـين لمجلـس 

تشكيل الحكومة».
 14 لقـوى  العامـة  الامانـة  جهتها،اعتبـرت  مـن 
آذار فـي بيـان اصدرته بعـد اجتماعهـا الدوري ان 
مـا يحصل مـن «حـوادث امنية متلاحقـة من خطف 
الإستونيين السبعة إلى التمرد في سجن رومية وما 
بينهما، وفضلاً عن كونه تهديداً للأمن والإسـتقرار، 
رسـائل سياسية من جهات في الداخل وفي الخارج 
تكـرر إسـتخدام لبنـان صنـدوق بريد فـي محاولة 
لمقايضة الأمن بالسياسـة». ورأت الأمانة العامة في 
هذا السـياق «ان تلك الحـوادث الأمنية تؤكد صحة 
مطالبة قوى 14 آذار بإنهاء السلاح غير الشرعي».

ولفتـت الامانـة العامـة الـى انـه «بعـد مـرور 
نحـو ثلاثة أشـهر علـى التكليـف يتحمـل فريق 8 
يعـود  والتـي  المتماديـة،  الأزمـة  مسـؤولية  آذار 
أصلها الـى الإنقلاب الـذي نفذه هـذا الفريق على 
الشـرعية والمؤسسات الدسـتورية»،وحذرت من 
«أن يكـون التعطيـل المتمـادي للدولـة جـزءاً مـن 
خطـة «الدويلة»، واسـتهجنت تحميل حـزب الله 
لها مسـؤولية تأخير تشـكيل الحكومـة في الوقت 
الـذي تعود هذه المسـؤولية إلى فريقه المسـتغرق 

في الإرتباك والعجز على كل الصعد».
تزامنـاً، لفت الرئيس بري الـى «أن ما يحصل في 
موضوع تأليف الحكومة مؤسف بل هو مؤلم»، وقال 
في خلال لقاء الاربعاء النيابي «سـأبدأ بجهتي، فقد 
جرى التعاطـي مع الملف كأن هنـاك جبهات: 8 آذار، 
وسـطية، وجبهة نضال. والحقيقـة أن كتلة التنمية 
والتحريـر لم تعـد في قوى 8 آذار لأنـه لم يعد هناك 

من وجود لـ 8 آذار ولاسـيما بعدما أخذ النائب وليد 
جنبـلاط بوصلتـه الى قِبلتهـا، واصبحنـا في تكتل 
جبهـة وطنية عريضـة تضم كتـلاً نيابيـة وكتلاً من 
خـارج المجلس تؤمن كلهـا بوحدة لبنـان وعروبته 

وتنميته وتحريره».
فـي غضون ذلـك، أعـرب النائب عقـاب صقر من 
قـوى 14 آذار عن اعتقاده «أن الرئيس المكلف نجيب 
ميقاتـي وضع فـي حالة اقامـة جبرية مـن قبل قوى 
8 آذار ، ومقـر الاقامـة المعلَـن هو الرابيـة». واضاف 
صقر فـي حديث الى «القدس العربـي» لكن الحقيقة 
أن الاسـباب هـي مجموعـة الشـروط التـي فرضت 
عليـه ، وبدايتها هي قبوله الوصـول بالانقلاب الى 
السلطة. عندها تقوّضت امكانية إتخاذه أي مبادرة 
فـي رئاسـة الحكومة لأنه بالشـكل الـذي وصل فيه 
قـوّض كل امكانيات أخذه موقعاً خاصاً ومميزاً، فهو 
ضرب وسـطيته والقوانـين والاعراف السـائدة في 
تشـكيل الحكومات منذ أن وافق علـى هذا النوع من 
هذا التكليف وبالتالي كرّت سـبحة التنازلات، وهو 
وصـل الى مكان إعتقـد فيه أن التنـازل الاول يمكّنه 
مـن أن يأخـذ بعض المكتسـبات ولكن كلنـا نعلم من 
مسـار قوى 8 آذار أن أول تنازل تعطيهم إياه سـتكرّ 
التنـازل  أن  ويعتبـرون  التنـازلات،  سـبحة  بعـده 
الاول يفـرض عليك سـلّة تنـازلات لا يمكن أن تنتهي 
إلا بتقويضـك سياسـياً، وهذا ما حصـل مع الرئيس 
المكلف وهو مـا كان عليه أن يدركه منـذ اليوم الاول 

لقبوله هذا النوع من التكليف».
واعتبـر صقر «أن الرئيـس ميقاتي بات متأخراً 
كثيـراً عـن اكتسـاب الشـرعية المطلوبـة لتأليـف 
الحكومـة وهـو معطـى مهلـة ليشـكّل أو ليتنحى، 
ولذلـك بات امـام خيارين: اما الاستسـلام الكامل 
أو قلب الطاولة ورفض الشروط والقول لا أقبل إلا 
بتكليـف كامـل لأن التكليف الناقـص يفرض عليه 

الاستسلام الكامل».

حرائق وقطع طرقات واعتصامات منادية بالعفو العام
لبنان: دخان سجن رومية يحجب عملية تأليف الحكومة

صقر لـ«لقدس العربي»: الرئيس المكلف في اقامة جبرية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الاخراج السـينمائي لازمة الاعتصامات 
والحـراك السياسـي فـي الاردن دفع بعض 
السياسـيين والنشـطاء وفـي سـياق فهـم 
الازمـة الحالية بـين الحكومة والاسـلاميين 
لطـرح السـؤال التالـي: هـل غيّـر الاخوان 
الاردن  اصبـح  بحيـث  لغتهـم  المسـلمون 

بالنسبة لهم «ساحة» ولم يعد وطنا؟
الحكومة مـن جانبها، وتحديدا الحالية، 
يطربها طرح هذا السـؤال لان المجد الوحيد 
الذي تؤسـس عليـه منجزها هـو التناقض 
مع الاسـلاميين واتهامهم بين الحين والآخر 
بالكثير مـن التهـم المعلبة، وهـي تهم يقول 
القيـادي الاخواني البارز زكي بني ارشـيد 

لـ»القدس العربي» انها لم تعد تقنع طفلا.
والتحليـل  التقييـم  فـي  والعادلـون 

وقادتـه  الاسـلامي  التيـار  عبـر  يبحثـون 
ورمـوزه عـن اجابـات مقنعـة علـى بعض 
اصبحـت  التـي  الحيويـة  التسـاؤلات 
مطروحة في الشـارع خصوصا فيما يتعلق 
بمقـدرة القيـادات التاريخيـة فـي الصـف 
الاخواني على التحكم والسـيطرة فعلا في 
هذه المرحلة على قواعـد التنظيم خصوصا 
الشابة التي سعت لتقليد حراك الشباب في 
الشـارع العربي او حتى سـعت للاسـتئثار 

به، كما قالت حركة جايين الشبابية.
ويسـاهم عـدم وجـود اجابـات مقنعـة 
رقعـة  زيـادة  فـي  معلقـة  تسـاؤلات  علـى 
المرتابـين بأجنـدة التيـار الاسـلامي، فيمـا 
تبدو الحكومة ومن خلفها بعض السـلطات 
مسـتعدة لتغذية اي مشـاعر سـلبية يمكن 
الحركـة  ضـد  مـكان  اي  وفـي  تتشـكل  ان 

الاسلامية.
وتفعـل الحكومة ذلـك ليس فقـط نكاية 
المشـهد  فـي  القـوي  الاسـلاميين  بحضـور 
السياسـي المحلـي، ولكن ايضـا لان تراجع 

دور القيادات التاريخية في الحركة يساعد 
في توفير ورقة تستخدمها الحكومة كذريعة 
لتبطـيء الاصلاحـات او مراوغـة غطائهـا 
السياسي ولكن ايضا لتضليل مطبخ القرار 
وخلق ايحاء موسـمي وتقليـدي يقول بأن 
الاسـلاميين  بوجـود  الحقيقـي  الاصـلاح 
سـيقوض  حمـاس  حركـة  فـي  وحلفائهـم 
النظـام ويضـع البـلاد فـي احضـان التيار 

الاخواني.
وتلـك فرضيـة سياسـية قديمـة تتجدد 
كلما دعـت الحاجة لمماطلـة الاصلاحيين او 
التهرب من استحقاقات الاصلاح الحقيقية، 
مـع ان بروز اكثر من رأي وتصريح وتعليق 
غيـر منسـق بـين الحـين والآخـر مـن قادة 
الحركة الاسلامية يغذي بدوره التساؤلات 

العالقة في كل مكان.
ويحصـل ذلـك فيمـا لا تتحـدث الدوائر 
الرسمية عن اي دراسة حول طبيعة القوى 
التـي يمكـن ان تمـلأ فـراغ الاسـلاميين في 
حال اسـتمرار الضغط عليهم، فأي مساحة 

يخسـرها الاسـلامي المعتدل والمجرب الذي 
يعتبر نفسـه دوما حلقة مـن حلقات النظام 
لن تكسـبها الحكومة، كما يلاحـظ الدكتور 
عبـد اللطيـف عربيـات وهـو يحـذر من اي 
مشـاريع عبثية لخلق انقسـام فـي صفوف 

الحركة الاسلامية العريقة.
والاسـلاميون بكل الاحوال ومهما كانت 
اوراقهم مخلوطة قليلا لا يمكنهم ان يشكلوا 
العائق امام الاصـلاح الحقيقي الذي تغيب 
عنه الارادة السياسـية حتى اليوم لاسباب 
غامضـة، فهـم يعتبـرون انفسـهم ضحايـا 
غياب ارادة الاصلاح، كما يرى الشـيخ زكي 

بني ارشيد احد اهم وانشط قادتهم.
وفي السـياق ثمة من يقول بـأن انزياح 
للتصـرف  الاسـلامي  التيـار  قـادة  بعـض 
وليـس  السـاحة  اسـاس  علـى  والتفكيـر 
الوطن مـرده الخيبـات المتتاليـة التي مني 
بهـا المعتدلون فـي الحركة اعتبـارا من عام 
2007 حيـث شـهدت البـلاد عمليـة تزويـر 
كبيـرة فـي الانتخابات البلديـة والبرلمانية 

فـي عهد حكومـة معـروف البخيـت الاولى 
واسـتهدفت بصورة اساسـية الاسـلاميين 

وتحديدا المعتدلين.
وهـذه العمليـة التـي رافقتهـا سـيطرة 
الحكومـة على جمعية المركـز وهي الجمعية 
الام والاهـم للاخـوان المسـلمين، اخرجـت 
قيادات الاعتدال من مستوى القرار المركزي 
وخذلتهم امام القواعد الشـابة، الامر الذي 
انتهـى كما يقـدر بعـض الخبـراء بتمردات 
خفيفـة تفاعلت منذ عـام 2007 على القيادة 

الكلاسيكية.
ويعني ذلك بلغة التحليل ان بروز اتجاه 
داخل التنظيم الاسلامي يتعامل مع المعادلة 
كسـاحة هـو نتيجـة حتميـة وموضوعيـة 
لسياسـات الحكومـة العقيمة التي همشـت 
المعتدلـين وعزلـت نصف المعتدلـين فانتهى 
الامر بتغيـرات جذرية في اتجاهات القطاع 
الشـاب في الاخوان المسلمين عبر عن نفسه 
في التشـبيك مع حركات اليسـار الشبابية 

وانتاج مشهد دوار الداخلية الشهير.

المساحات التي يخسرها الاسلاميون تحت الضغط غير متاحة لاتصار الحكومة

ازمة جديدة بين الحكومة والاخوان.. تمردات «شبابية» 
داخل المعارضة الاسلامية وسؤال جديد يطرح: هل المملكة ساحة ام وطن؟

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

مـا زال الغمـوض يكتنـف اغتيـال المخرج 
العربيّ الفلسـطينيّ، جوليانـو مير- خميس 
في مخيم جنين يوم الأحد الماضي، وقد شيعت 
جماهيـر غفيرة يوم أمس جثمان المرحوم (53 
عامـا) إلى مثـواه الأخير. وحسـب المعلومات 
المتوفـرة فقـد لقـي مصرعـه رميـا بالرصاص 
بالقـرب مـن مسـرح (الحريـة) الـذي يديـره 
منـذ عـام 2006 في مخيـم جنين، والـذي أعاد 
تأسيسـه وبناءه بعد تدميره خلال الاجتياح 

الإسرائيلي للمخيم.
وأشـارت الشـرطة الفلسـطينية إلـى أن 5 
ملثمـين أطلقـوا النـار علـى المرحـوم وأردوه 
قتيلا، وان قوات الإسـعاف وصلت إلى المكان 
وحاولـت تقـديم الإنعـاش والإسـعاف له إلا 
أن محـاولات إنقـاذ حياتـه بـاءت بالفشـل، 
وأسـفرت عملية إطلاق النار كذلك عن إصابة 
مربيـة طفل خميـس بيدهـا وهـي الآن تتلقى 

العلاج في المستشفى.
وفي أخر نشاط له، اخرج الفقيد مسرحية 
ويعـرف  يونيسـكو،  ليوجـين  (الكراسـي) 
جوليانو بمواقفه الوطنية المناهضة للاحتلال 
تلقـى  قـد  وكان  والصهيونيـة،  الإسـرائيلي 
تهديـدات عديـدة بالقتـل وُجهـت إليـه علـى 
خلفية نشـاطه السياسي ونشـاطه المسرحي 
فـي جنين. ولد جوليانو في 29 (أيار) مايو من 
عام 1958، وشارك في 28 فيلما، أبرزها إخراج 
وإنتاج وتصوير الفيلم الشـهير (أولاد آرنا)، 
الـذي يتناول قصص 10 أطفـال من جنين كان 
يدرسـهم المسـرح هو وأمه في مسرح الحجر، 
الـذي أسسـته والدتـه آرنـا ميـر - خميـس، 
يهوديـة يسـارية معروفة بمواقفهـا المناهضة 
للاحتلال والصهيونيـة، والمدافعة عن حقوق 
الشعب الفلسـطيني، ويقوم جوليانو بعرض 
معانـاة الأطفـال مـن خـلال الفيلـم فـي ظـل 
الاحتلال وخـلال الاجتياح، وتحـول البعض 
منهـم إلى مقاومين عسـكريين للاحتـلال، مثل 
زكريـا زبيـدي، وقـد استشـهد جميـع أعضاء 
المسـرح الشـباب، في حين حصـل الفيلم على 
عشـرات الجوائـز العالمية، وكانت المؤسسـة 
الإسـرائيلية قـد اعتقلتـه وحققـت معـه على 
ابـن  وجوليانـو  آرنـا»،  «أولاد  فيلـم  ضـوء 
لصليبا خميس، الذي كان قياديا سياسـيا في 
الحزب الشـيوعي الفلسـطيني فـي الناصرة 

لسنوات عديدة.
وكان قد أشـار جوليانو في حديث سـابق 

جماهير غفيرة شاركت بتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير
عائلة المخرج العربيّ الفلسطينيّ جوليانو مير خميس:

كان متمرّدا ومحاربا من أجل الحرية وإنسانا رائدا وطلائعيا على المستوى الثقافي

فلسطينيون في منطقة الـ 48  يشيعون جثمان المخرج العربي جوليان خميس في حيفا

لـه عن مسـرح الحريـة بأن هـذه المسـرح هو 
المـكان الـذي يضم الفلسـطينيين فـي نضالهم 
لأجـل الحريـة، نحـن نؤمـن بـأن الانتفاضـة 
القادمة يجب أن تكـون ثقافية، لم يحظ مخيم 
جنين بـأي مسـرح من قبـل، ولكن بتأسيسـه 
أصبـح هنا في جنين مسـرحا لثلاثة الاف طفل 
يعيشون في سـجن محاط بأسلاك كهربائية، 
مسـرح الحريـة يقـول نحـن لسـنا إرهابيين، 
الحريـة هـي مسـرح الحريـة ،الانتفاضـة هي 
قيمـة أوليـة، الحريـة ليسـت مجرد كلمـة، فلا 
حرية بدون علم وسـلام، فالحرية والسـلام لا 
يتجزآن، هذه هي كلمـات والدة جوليانو آرنا 
خميس التي أسسـت مسـرح الحجر في جنين 
لأجل أطفال جنين لتسنح لهم المجال بالتنفيس 
عن غضبهم وخوفهم، وواصل ابنها مشـوارها 
في مسـرح الحجر بعد أن توفيـت أمه في آذار 
(مـارس) 1996. وفـي تعليـق لمحافـظ جنـين، 
قدورة موسى حول الحادث، قال إن المسؤولين 

في المحافظة وفي السلطة الفلسطينية صدموا 
بالخبـر، وإنهم يعتقـدون أن هناك تقصيرا في 
وخللا في أداء الأمن الفلسـطيني، وأنهم قاموا 
في المحافظة بتشـكيل لجنـة تحقيق للحصول 
أن  مؤكـدا  القاتـل،  علـى  تـدل  خيـوط  علـى 
جوليانو معروف في جنين، خاصة وفلسـطين 
كان  وإن  وأنـه  الوطنيـة،  بمواقفـه  عمومـا 
يحمل الجنسية الإسـرائيلية، فهو فلسطيني، 
وقد قـدم هو وأمـه الكثير لأطفـال جنين خلال 
سـنوات عمله، مؤكدا أنـه يقيم في جنين منذ 7 

سنوات هو وأسرته.
وقد أدان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام 
فيـاض بشـدة جريمة قتـل المخـرج، جوليانو 
خميس الذي كان يقيم فـي مخيم جنين، وكان 
متطوعـاً يعمـل فـي مسـرح الحرية، وسـاهم 
فـي تدريـب العديد من الشـباب الفلسـطيني. 
وقـال فياض في بيان رسـمي إن هذه الجريمة 
البشـعة لا يمكن السـكوت عنها إطلاقـاً، وهي 

المبـادئ  انتهـاكاً خطيـراً يتجـاوز كل  تشـكل 
والقيم الإنسانية، وتتناقض مع عادات شعبنا 
وأخلاقه في التعايش، وأكـد فياض أنه أعطى 
تعليماتـه للأجهـزة الأمنيـة للعمـل الحثيـث 
وعلـى مـدار السـاعة مـن أجـل إلقـاء القبض 
علـى الجانـي ومحاكمتـه. وشـدد علـى أنه لا 
يمكن التهاون فـي التعامل مع هذه الجريمة أو 
غيرها، كما لا يمكن السـماح ولا تحت أي ظرف 
من الظروف بالفلتان والعبث بالأمن، على حد 

تعبيره.
على صلـة، أصـدرت عائلـة جوليانـو مير 
خميـس، أمس، بيانا جاء فيه: نحن مذهولون 
حبيبنـا  مـوت  علـى  الألـم  يلفـهّـا  وقلوبنـا 
جوليانـو. لقـد كـرّس جوليانو حياتـه للحبّ 
وللنـاس وللحريـة، التي كانـت جوهر حياته 
وأساسَها. لقد ناضل من أجل العدل والمساواة 
والحرية الشـخصية والجّمعيـة. كان أبا محبا 
الذيـن  وجيـه-  وميـلاي  لكيشـت  ومخلصـا 

سيتقاسـمون موروثه مع التوأمـين اللذين لم 
يُولـدا بعـد. كان ابنـاً وأخـاً وزوجاً وشـريكاً 
وصديقـاً وزميـلاً محبـاً وداعمـاً. كان رائعـاً 
وموهوبـاً ومبعـثَ وحـي وإلهـامٍ لنـا جميعاً. 
لقد بـدأت الحريـة لـدى جوليانو مـن داخله. 
الفنّ والسياسـة وحـبّ الحيـاة اجتمعت كلها 
أجـل  مـن  ومحاربـاً  متمـرّداً  كان  فقـد  لديـه. 
الحرية وإنساناً رائداً وطلائعياً على المستوى 
الثقافـي، وكان متحدثـا طلقـاً باسـم الحقيقة 
البسـيطة. لقـد عـرّف نفسـه بأنه فلسـطيني 
100٪ ويهوديّ 100٪، وبهذا أرسـى تعريفاً 
لنـا جميعـاً، عبر كُلٍّ واحـدٍ لا يتجـزّأ. إنّ موت 
جوليانو خسارة هائلة لنا ولمسرح الحرية في 
مخيـم اللاجئين في جنين، الذي أسّسـه برفقة 
أمّه آرنا، والذي سـنواصل دعمَـه. نحن وأهل 
جنين نتألـم على رحيله، وسـنواصل تقاسـم 
حياتنا وتطلعاتنا المشتركة للحرية والمساواة 

لجميع أبناء هذا البلد.

■ القاهـرة ـ ا ف ب: طالبـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» 
الاربعاء الرئيس السـوري بشار الأسـد بان يأمر قوات الامن بالكف 
«فورا» عن اسـتخدام القـوة «المميتة غير المبررة» ضـد المتظاهرين، 
وبفتـح «تحقيـق مسـتقل وشـفاف» لمحاسـبة المسـؤولين عـن هذه 
الانتهـاكات. وقالـت المنظمـة الحقوقيـة في بيـان «ان علـى الرئيس 
بشار الأسـد ان يأمر فورا قوات الأمن السورية بالكف عن استخدام 

القوة المميتة غير المبررة ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة». 
واضافت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في المنظمة، سـارة ليا ويتسـن، انه «على مدار ثلاثة أسابيع، راحت 
قوات الأمن السـورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب 
الاعم، فـي مختلف مناطق سـوريا، بدلا من التحقيق مع المسـؤولين 

عن اطلاق النار». 
ودعـت المنظمـة الرئيـس السـوري الـى «فتـح تحقيـق مسـتقل 
وشـفاف في اطلاق النار في دوما (ريف دمشق) ومحاسبة المسؤول 
عن اي اطلاق للنار بشـكل غير قانوني ومن تسـبب فـي وقوع قتلى 

وجرحى». 
وروت المنظمة عن شاهدي عيان ان «متظاهرين خرجوا في دوما 
بعد صـلاة الجمعة في الاول من نيسـان (ابريل) مـن الجامع الكبير 
ليجـدوا المئـات من رجال شـرطة مكافحة الشـغب ورجـال في ثياب 
مدنية» هم «على الارجح من الاجهزة الامنية، يقفون في انتظارهم».  
وقال احد هذين الشـاهدين «بدأت الشـرطة والمخابـرات في ضربنا 
ورمي عبوات الغاز المسـيل للدمـوع لإجبارنا علـى التفرق واحتجز 

الأمن العديد من المتظاهرين أثناء خروجهم من الجامع». 
ونقلـت المنظمـة عـن متظاهريـن مـن دومـا انهمـا «يعتقـدان أن 
المسـلحين من الأجهزة الأمنية لأنهم كانوا يقفون بأسلحتهم المشهرة 

وراء شرطة مكافحة الشغب». 
وقالت ليا ويتسـن «على السـلطات القضائية السـورية أن تظهر 
استقلاليتها وأنها قادرة على التحقيق في مسؤولية كبار المسؤولين 
الأمنيـين الذيـن توجـد ادعـاءات بقيامهم بارسـال رجال مسـلحين 

للسيطرة على التظاهرات». 

واضافت «أن على الحكومة أن تحقق في كل واقعة إطلاق نار وأن 
تحاسـب كل شـخص تتبين مسؤوليته عن اسـتخدام القوة بصورة 

مخالفة للقانون». 
وكان الاسـد وجه في نهاية اذار (مارس) «رئيس مجلس القضاء 
الأعلـى بتشـكيل لجنـة قضائيـة خاصـة لإجـراء تحقيقـات فوريـة 
فـي جميـع القضايا التـي اودت بحيـاة عدد مـن المواطنـين المدنيين 
والعسـكريين فـي محافظتـي درعـا واللاذقيـة»، كما افـادت مصادر 
رسـمية.  واشـارت «هيومـن رايتـس ووتـش» الـى ان «المسـؤولين 
السـوريين يحاولـون القـاء اللـوم علـى الغيـر باتهـام (جماعـات 

مسلحة) مجهولة». 
وشـهدت مدينة اللاذقية السـاحلية (شـمال غرب) أحداث عنف 
قتل وجرح خلالها العشـرات عندما اطلق مسحلون مجهولون النار 

بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان. 
واتهمت السـلطات اصوليين مسـلمين بانهم وراء هـذه الاحداث 

لكنها لم تعط حتى الان اي تفاصيل حول جنسيتهم. 
وطالبـت «هيومن رايتس ووتش» مجلـس الامم المتحدة لحقوق 
الانسـان بتحديـد «موعـد لجلسـة خاصـة عـن انتهـاكات حقـوق 
الانسـان في سـورية، تشـمل الاسـتخدام غير القانوني للقوة بحق 

المتظاهرين». 
ولفتت الى انه «بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسـية الخاصة 
باستخدام القوة والأسلحة النارية، فلا يحق لقوات الامن استخدام 

القوة المميتة الا عندما تكون الخيار الوحيد لحماية الارواح». 
وتابعت «يجب أن تمارس القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب 
مع التهديد القائم»، مشـيرة الى انه «لا يمكن تبرير اسـتخدام القوة 

المميتة لمجرد وجود متظاهرين يلقون الحجارة». 
من جهة ثانية، اسـتنكرت ست منظمات حقوقية سورية في بيان 
الاربعاء «اسـتمرار السلطات السورية باسـتعمال العنف المفرط في 
تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية 
(...) والتي أدت لوقوع العشـرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) 

وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات». 

«هيومن رايتس ووتش» تطالب سورية بالكف 
عن استخدام العنف ضد المتظاهرين وبفتح تحقيق

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قـال وزير النقـل في الحكومة السـورية 
المسـتقيلة يعرب بـدر لـ «القـدس العربي» 
ان سـلطات الأمر الواقع في مدينة بنغازي 
الليبية منعت السـفينة السورية آزورا من 
نقل 1100 مواطن سوري محاصر في مدينة 
بنغـازي الليبيـة. وأوضح أن قوة مسـلحة 
أخرجـت  بنغـازي  فـي  للسـلطات  تابعـة 
الثلاثـاء  أمـس  أول  السـورية  السـفينة 
البحـري  الرصيـف  خـارج  إلـى  بالقـوة 

تنفيـذ  مـن  منعوهـا  وبالتالـي  لبنغـازي 
مهمتهـا الإنسـانية، وروى الوزيـر بـدر أن 
قيادة السـفينة حاولت أن تنقل السـوريين 
بـزوارق إلـى السـفينة فرفضـت سـلطات 
بنغـازي هذا الحـل أيضاً، فخاطبنـا وزارة 
الأمم  بدورهـا  خاطبـت  التـي  الخارجيـة 
المتحدة لمخاطبة السـلطات المحلية للسماح 

للسفينة بتنفيذ مهمتها الإنسانية. 
وتابـع الوزيـر: بنـاء على طلـب وزارة 
الخارجيـة  وزارة  قامـت  السـورية  النقـل 
بمخاطبة بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة 
التنفيـذي لـلأمم  المكتـب  لـدى  بالتوسـط 
الفـوري لـدى سـلطات  للتدخـل  المتحـدة 
بنغـازي للسـماح بدخـول السـفينة آزورا 

لأداء مهمتها الإنسانية وإجلاء ما تبقى من 
الرعايا السوريين الموجودين في بنغازي»، 
لكنـه أوضـح أن أي رد لـم يـرد للسـلطات 

السورية بعد.
دبلوماسـيون  آزورا  مـتن  علـى  ويوجـد 
سـوريون لتنسـيق المهمـة بحكـم عـدم وجود 
أي تواصـل بـين السـفارة السـورية بطرابلس 
وبـين السـلطات فـي بنغـازي محاصريـن منذ 
أسـبوعين، وكانـت السـلطات فـي بنغـازي قد 
منعـت سـفينة الأسـد التـي تحركت مـن ميناء 
اللاذقية إلى بنغازي من دخول رصيفها بذريعة 
أنها سـفينة عسـكرية تابعة للقوى البحرية في 
القوات المسلحة السورية وعادت السفينة دون 

أن تنقل أي سوري إلى بلاده.        

سلطات بنغازي تمنع سفينة سورية من نقل رعايا سوريين

سوري امام مبنى محترق في مدينة اللاذقية عقب الاحتجاجات الاسبوع الماضي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قال البروفسـور ايال زيسـر، المختص في الشـؤون السورية انّه 
خـلال العقـود الثلاثـة الاخيرة، ومنـذ قمع النظـام السـوري ثورة 
الاخوان المسـلمين ضده سـنة 1982، اعتُبر نظام البعث بقياد اسـرة 
الاسـد النظام الاكثر اسـتقرارا في الشرق الاوسـط، والذي يسيطر 

بقوة وبيد من حديد على مختلف انحاء الدولة.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن مفاجئا وصول موجة الاحتجاج 
التي اجتاحت الشـرق الاوسط وقوضت النظام السياسي في كل من 
تونس ومصر الى سـورية. فالاوضاع الاجتماعيـة والاقتصادية في 
سـورية لا تختلف عما هـي عليه في العالم العربـي، كذلك لا يختلف 
الشباب السوري عن الشباب في تونس ومصر، فهم مثلهم لا امل لهم 

بمستقبل افضل، ويعانون ضائقة اقتصادية قاسية، وعنفا وظلما.
وزاد فـي مقال نشـره امـس على موقـع المركز الاسـرائيلي للامن 
القومـي انّ الرئيس السـوري بشـار الاسـد امـل بألا تتأثر سـورية 
بموجة الثورات العربية، اذ قال بثقة، في مقابلة اجرتها معه صحيفة 
«وول سـتريت»، ان سـورية ليسـت مصـر ولا تونـس، وان نظامـه 
بعكـس نظام كل مـن زين العابدين بن علي وحسـني مبارك، يحظى 
بتأييد الشـعب السوري بفضل موقفه الشجاع في مواجهة اسرائيل 
والولايات المتحدة، ولكن في 18 اذار(مارس) الماضي اشـتعلت النار 
في سـورية وما زالت مشـتعلة حتـى الآن، وقد باءت جهـود النظام 
السـوري فـي اطفائها بالفشـل. ففي اعقـاب صلاة الجمعـة في ذلك 
النهار خرج الاف المصلين من المسـاجد في كل انحاء سورية للتظاهر 
مطالبين بالحرية، واشـتبكوا مع قوات الامن السورية التي سارعت 

الى اطلاق النار عليهم، الامر الذي ادى الى مقتل العشرات منهم.
وبرأيـه، تلقـى النظـام السـوري صفعـة عندمـا خرجـت هـذه 
التظاهـرات فـي انحاء سـورية، لكنه بقي متماسـكا ومسـتعدا للرد 
بحـرب لا هوادة فيها. وقد اثبت هذا النظام خلال الاسـابيع الاخيرة 

قدرته على تجييش مئات الالاف من المتظاهرين المؤيدين له، والذين 
جمعـت اجهـزة الاسـتخبارات الجـزء الاكبـر منهم بصـورة منظمة 

للتظاهر تأييدا للنظام. 
واشـار الى انّ النظام في سـورية يحظى بتأييد مطلق من جانب 
الجيـش والاجهـزة الامنيـة السـورية التـي لـم تتـردد فـي تفريـق 
المتظاهريـن بصـورة وحشـية واطـلاق النـار عليهم، وذلـك بعكس 
الجيشـين المصـري والتونسـي اللذيـن رفضـا اطـلاق النـار علـى 

المتظاهرين.
وفي الحقيقة، فان ضباط الجيش السوري الذين هم في معظمهم 
من ابناء عائلة الاسد ومن عشيرته وابناء طائفته، يعلمون جيدا ان 
المتظاهرين في سورية يطالبون ايضا برأس قادة الجيش والاجهزة 
الامنية، وفي حال سـقط الاسـد فهم سيسـقطون معه، وذلك بعكس 
ما حدث في مصر عندما انتقلت السـلطة من مبـارك الى وزير الدفاع 
الذي تحول الى شـخصية محبوبة لدى جمهور المعتصمين في ميدان 

التحرير.
وتابـع قائلا: بعد مرور اسـبوعين على وصـول موجة الاحتجاج 
د  الى سـورية، القى بشـار الاسـد خطابه امـام مجلس الشـعب المؤيِّ
لـه بجميع اعضائه. لقد اراد بشـار ان يُظهر ثقة بنفسـه في مواجهة 
المعارضـين لـه، وسـارع فـي اعتبار مـا يحدث فـي سـورية مؤامرة 
تشـارك فيهـا اسـرائيل ودول غربيـة وعربيـة، كذلـك اتهم وسـائل 

الاعلام بالوقوف ضد سورية والسعي لتفكيك الدولة.
ورأى زيسـر انّ اهميـة خطـاب الاسـد لا تكمـن فيمـا تضمنه، اي 
محاولته حشـد التاييد له على قاعدة العداء لاسـرائيل، وانما تكمن 
فيمـا لـم يتضمنـه. اذ على عكـس الزعمـاء العـرب الاخريـن الذين 
خسـر بعضهم منصبه، في حين يحارب البعض الاخر دفاعا عن هذا 
المنصب، رفض الاسد تقديم اية تنازلات او تعهدات غامضة بالتغيير 
او بالاصـلاح. وفي اليوم التالي للخطاب، اعلن في دمشـق تشـكيل 
عـدد من اللجـان مهمتهـا البحث فـي امكان الغـاء قانـون الطوارئ 
المعمول به في الدولة، لكن هذه الخطوة ليست ذات اهمية لان تغيير 
هـذا القانـون او ذاك لـن يغير الصـورة ويمنح الحرية لسـكان هذه 

الدولة. 

باحث اسرائيلي: الاسد لم يتنازل قيد انملة لشعبه
 والمظاهرات لم تتمكن من زعزعة النظام الذي يحظى 

بتأييد مطلق من جانب الجيش والاجهزة الامنية
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رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد الدكتـور محمد اشـتية عضـو طاقم 
غيـاب  الاربعـاء  الفلسـطيني  المفاوضـات 
فـي  اسـرائيل  مـع  المفاوضـات  مقومـات 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  تواصـل  ظـل 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
نجـاح  اسـتحالة  الـى  اشـتية  واشـار 
المفاوضـات فـي ظـل تواصـل الاسـتيطان، 
وذلـك تعقيبـا علـى اقـوال ممثـل اللجنـة 
الرباعية توني بلير الذي اوضح بان الدولة 

الفلسطينية تأتي من خلال المفاوضات.
للاذاعـة  تصريـح  فـي  اشـتية  وقلـل 
الفلسـطينية الرسـمية الاربعاء مـن أهمية 
طرح مجموعة من الشخصيات الإسرائيلية 
مبادرة جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني 
- الإسـرائيلي، الا انه استدرك قائلا «نحن 
نشـجع الأصوات المنادية بإنهـاء الاحتلال 
الإسـرائيلي، والذي يهمنـا بالدرجة الأولى 
هو أن يكون هناك صوت لإسـرائيل يطالب 

بإنهاء الاحتلال».
أن  اعتقـد  لا  «لكنـي  اشـتية:  اضـاف 
المنطقة تحتاج إلى أفـكار جديدة بل تحتاج 
إلـى قـرارات، بمـا أن الحـل فـي الموضـوع 
إنهـاء  وهـو  تمامـا  واضـح  الفلسـطيني 
الاحتـلال بالدرجـة الأولـى وإقامـة الدولة 

الفلسطينية».
وشدد اشـتية على أن مبادرة تستجيب 
الدعـم  سـتلقى  الفلسـطينية  للحقـوق 
الفلسـطيني لهـا «عـدا ذلـك فـإن مثـل هذه 
المبـادرات لن تكون سـوى تمريـن ذهني»، 
مضيفا «نحن نشـجع كل من يريد أن يصنع 
بعيـدا  الإسـرائيلي  المجتمـع  فـي  السـلام 

عـن الطروحـات التـي تطرحهـا الحكومـة 
الإسـرائيلية والتي تعقد المشـهد السياسي 

ولا تخلق حالة من الانفراج». 
واعلنـت وسـائل اعـلام اسـرائيلية ان 
نحو اربعين شـخصية اسـرائيلية مسـتقلة 
اعدت خطة سـلام جديدة تتضمن انسحابا 
الجـولان  وهضبـة  الشـرقية  القـدس  مـن 

السورية المحتلتين.
وخطـة السـلام هـذه يدعمهـا خصوصا 
الاسـتخبارات  جهـاز  فـي  سـابقون  قـادة 
الخارجيـة الموسـاد (دانـي ياتـوم) وجهاز 
بـت  الشـين  الاسـرائيلي  الداخلـي  الامـن 
(ياكـوف بيـري وامـي ايالـون)، فضلا عن 
رئيس سـابق لـلاركان هو الجنـرال امنون 
جامعيـين  واسـاتذة  شـاهاك  ليبكـين- 
والرجل الاول سابقا في حزب العمل عمرام 
ميتزنا ويوفـال رابين نجل رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي الراحل العمالي اسحق رابين.
بالـرد  ينـادون  كانـوا  هـؤلاء  وجميـع 
السـلام  مبـادرة  علـى  «واقعيـة»  بطريقـة 
العربية الصادرة عام 2002 والتي تجاهلتها 

اسرائيل. 
الشـخصيات  خطـة  وبحسـب 
الاسـرائيلية، سـيتم دفع تعويضـات مالية 
للاجئـين الفلسـطينيين الذين قـد يجد عدد 
منهم انهم خسـروا منازلهم بعـد قيام دولة 

اسرائيل.
وعلـى اسـرائيل ان تقبـل ايضـا دولـة 
فلسـطينية فـي قطاع غـزة وفـي كل انحاء 
الضفـة الغربيـة تقريبا بما فـي ذلك القدس 
الشرقية (المحتلة منذ العام 1967)، هذا عدا 
الاحيـاء الجديـدة للمسـتوطنات اليهودية 

التي قامت في هذه المنطقة.
وتنص هذه الخطة ايضا على انسـحاب 
اراضـي  كامـل  مـن  الاسـرائيلية  للقـوات 
الجولان السـوري المحتل، مقابـل ضمانات 

امنية اقليمية ومشاريع اقتصادية.
غيـر  الاسـرائيلي  الحديـث  ظـل  وفـي 
الرسمي حول ضرورة التوصل لاتفاق سلام 
مع الفلسطينيين صادقت بلدية الإحتلال في 
القدس مسـاء الثلاثاء على إنشـاء «حديقة 
توراتية» تهدف لمنع التواصل الجغرافي بين 
حيـي الطور والعيسـوية بالقـدس وتؤمن 
التواصـل بين المدينة المقدسـة ومسـتوطنة 

معالي ادوميم شرق المدينة.
وقالـت الإذاعـة الإسـرائيلية إن اللجنة 
القـدس  فـي  والبنـاء  للتنظيـم  اللوائيـة 
أقرت مشـروع إنشـاء حديقـة وطنيـة فـي 
المنحـدرات الشـرقية لجبل الزيتون شـمال 
شـرق المدينة المحتلة، قرب المنطقة المعروفة 
بمنطقـة E-1 الملاصقـة لمسـتوطنة معالـي 

ادوميم.
وكشفت مؤسسـة عيرعميم الاسرائيلية 
 662 علـى  للاسـتيلاء  يهـدف   المخطـط  أن 
دونما من أراضي بلدة العيسـاوية والطور 
فـي القـدس لصالـح إقامـة حدائـق ومبان 
عامـة وسـياحية ضمـن مخطـط منحدرات 
جبل الزيتون الشـرقية الـذي يحمل الرقم» 
11092 ألـف»، والذي يعتبـر البوابة الأولى 
 E1 لربـط القـدس بالمخطـط الاسـتيطاني

قرب معالي ادوميم.
الباحـث  لـبن  صـب  أحمـد  وأوضـح 
بالمؤسسـة أن بلديـة الإحتـلال بالتعـاون 
مع سـلطة الطبيعة وسـلطة تطوير القدس 
قامـت بتقديم هـذا المشـروع الذي يـراد من 
خلالـه تخصيـص الأراضـي الواقـع ما بين 
بلدتـي العيسـاوية والطور من اجـل إقامة 
ما يدعى بالحديقة الوطنية والتي سـتعتبر 
امتدادا لسلسـلة الحدائق المحيطة بأسـوار 
البلـدة القديمـة وصولا لحـي الصوانة عبر 
الحديقـة المسـمى «بعيمك تسـوريم» والتي 

سترتبط بالمخطط الجديد.

اشتية يؤكد غياب مقومات المفاوضات 
مع اسرائيل ويقلل من اهمية مبادرة السلام 

التي تطرحها شخصيات اسرائيلية غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:

كانـت  التـي  النشـطة  الاتصـالات  حركـة  عـادت 
القاهرة تجريها في السـابق مع الفصائل الفلسـطينية 
بهـدف إتمام عمليـة المصالحة إلـى سـابق عهدها، بعد 
أن تعطلت لأشـهر بسـبب الخلاف بين النظـام المصري 
السـابق وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ووصل 
أمس الرئيس محمود عباس الى مصر في زيارة تستمر 
أربعة أيام يلتقـي خلالها القيادات المصرية في مقدمتها 

المشير محمد حسين طنطاوي.
ويـرأس عبـاس وفـدا رفيعا مكونـا من قيـادات في 
منظمـة التحريـر وحركـة فتـح، حيـث سـيلتقي علـى 
مـدار اربعة ايام بعـدة قيادات مصرية إضافة للمشـير 

طنطاوي.
وهـذه هـي أول زيارة لعبـاس للقاهرة منذ سـقوط 
النظـام السـابق برئاسـة حسـني مبارك، حيـث اعتاد 
عبـاس على زيارة القاهرة كثيـراً، للتباحث مع قيادتها 
حول مسـتقبل المصالحة الفلسـطينية وعملية السـلام 

المتعثرة.
وبحسـب مـا قال السـفير الفلسـطيني فـي القاهرة 
اليـوم  الفـرا فـإن عبـاس سـيلتقي صبيحـة  بـركات 
الخميس بالمشـير طنطـاوي رئيس المجلس العسـكري 
الأعلـى، لبحث آخـر تطـورات الأوضاع على السـاحة 
عمليـة  وتعثـر  المصالحـة  ملـف  خاصـة  الفلسـطينية 
السلام والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وعدوانها 

المستمر على الشعب الفلسطيني.
وذكر الفرا أن عباس أيضاً سيلتقي بالدكتور عصام 

شـرف رئيس الـوزراء المصري، وكذلك بعمرو موسـى 
الأمين العام للجامعة العربية لبحث ذات المسائل.

وأشـار الفـرا أيضـاً إلـى حـرص الرئيـس عبـاس 
علـى لقـاء فضيلة الإمـام الأكبـر الدكتور أحمـد الطيب 
شـيخ الأزهر، والبابا شـنودة الثالث بابا الإسـكندرية 
العـرب  والسـفراء  المرقسـية،  الكـرازة  وبطريـرك 
المعتمدين لدى مصر ورؤسـاء تحرير الصحف المصرية 
ووكالة أنباء الشـرق الأوسـط لإطلاعهم على تطورات 

الأوضاع على الساحة الفلسطينية. 
ويرافق عباس فـي زيارته الحالية لمصر كل من أمين 
عام الرئاسـة الطيـب عبد الرحيـم، وأمين سـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسر عبد ربه، 
وعضـو اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة صائـب عريقات، 
والناطـق الرسـمي باسـم الرئاسـة نبيـل أبـو ردينة، 
ورئيـس كتلـة حركـة فتـح البرلمانيـة وعضـو لجنتها 

المركزية عزام الأحمد.
وبحسب مسؤولين في حركة فتح فإن محور الزيارة 
الحاليـة سـيتمحور حول عمليـة المصالحـة الداخلية، 
وسـبل دفعها إلـى الأمام، خاصـة مع الجهـود المصرية 
المبذولـة في هـذه الأوقات لإعـادة مسـار المصالحة من 
جديـد. وبحسـب المعلومـات التـي وردت لــ «القـدس 
العربـي» من مسـؤولين فـي فتح فإن عباس سـيناقش 
مبادرتـه الجديدة للمصالحة مع المسـؤولين المصريين، 
الذيـن التقـوا قبلـه وفـدا رفيعـا مـن حركـة حمـاس، 
للوصول إلى صيغة يتفـق عليها الجميع لترتيب وضع 

المصالحة وللاتفاق على كيفية بدء أولى خطواتها.
وأكـدت المصادر أن عبـاس حرص على ضـم كل من 
عـزام الأحمد رئيس وفد فتـح للتفاوض، وكذلك اللواء 
ماجد فرج مدير المخابرات الفلسـطينية ومسـؤول وفد 
فتـح في ملـف الأمن، والـذي وصل مصر قبـل الرئيس 

ضمـن وفده فـي القاهرة، لمناقشـة كل البنـود الخاصة 
بإنهاء الانقسام خلال هذه الزيارة.

وكان وفـد مـن حركـة فتـح غـادر أول أمـس قطـاع 
غـزة إلـى القاهـرة للقاء الرئيـس عبـاس، لوضعه في 
صورة لقـاء الوفد مع آخر من حركـة حماس مطلع هذا 

الأسبوع.
المصريـون  المسـؤولون  شـرع  السـياق  وفـي 
بعقـد سلسـلة لقـاءات مـع التنظيمـات الفلسـطينية 
والشـخصيات المسـتقلة، علـى غـرار اللقـاءات التـي 

عقدتها مع فتح وحماس.
فقـد التقى وفـد قيادي مـن الجبهة الشـعبية مكون 
من أعضاء المكتب السياسـي واللجنـة المركزية يمثلهم 
ماهـر الطاهـر، وأبو أحمد فـؤاد، ورباح مهنـا، وجميل 
المجـدلاوي، وكايـد الغـول،  بوزير الخارجيـة المصري 
نبيل العربي، في أولى اللقاءات الرسـمية لوفد الجبهة 
الـذي بدأ زيارة للقاهرة سـيلتقي فيهـا عددا من ممثلي 

القوى والأحزاب المصرية.
وقـال الغـول فـي تصريح صحافـي تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه انه جرى فـي اللقاء تقديم التهنئة 
للشـعب المصري بمناسـبة ثورة 25 ينايـر، إضافة إلى 
تأكيـد الوفد على أهمية أن تعـود مصر لـ «تلعب دورها 
القومـي والطليعـي فـي خدمـة قضايـا أمتنـا العربية، 
وإسـناد نضال الشـعب الفلسـطيني ومسـاعدتهم في 

إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة».
وأشـار الغول إلى أن وفد الجبهـة «وجد تفهماً كبيراً 
مـن الوزيـر حـول العديد مـن القضايـا»، لافتـاً إلى أن 
الوزير العربـي أكد لهم على ضـرورة التركيز على عقد 
مؤتمر دولي لإنفـاذ قرارات الشـرعية الدولية المتعلقة 

بالقضية الفلسطينية.
وذكر المسـؤول فـي الجبهة الشـعبية أن العربي أكد 

علـى أهميـة تحقيـق المصالحـة بهـدف توحد الشـعب 
الفلسـطيني على هدف سياسـي أساسـه إقامة الدولة 
الفلسـطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، 
حتى يسـتطيع مواجهـة ما يتعرضون لـه من ضغوط، 
مشـدداً على أهمية الاتفاق السياسـي وفق ما سـبق كـ 

«أساس لتحقيق وحدة جادة بين الفلسطينيين». 
ولفـت الغول الى ان القيـادة المصرية أبدت حرصها 
على متابعة الجهود مع الجميع من أجل إنهاء الانقسـام 

واستعادة الوحدة.
يشـار الـى ان العاصمـة المصريـة القاهرة شـرعت 
التنظيمـات  مـع  اتصـالات  سلسـلة  بإجـراء  مؤخـراً 
الفلسطينية، في محاولة منها لإحياء عملية المصالحة.

واسـتضافت القاهرة وفدين على انفراد من حركتي 
فتح وحماس، وسـط معلومات تشير إلى أن المسؤولين 
لإنهـاء  الطرفـين  علـى  ضغطـا  يمارسـون  المصريـين 

الانقسام.
وفي السـياق أعلن وفد الشـخصيات الفلسـطينية 
المستقلة أنه التقى بالوزير العربي، وقال ياسر الوادية 
العضـو في وفـد الشـخصيات ان هناك جهـودا حثيثة 
تبذل من أجل تجـاوز حالة الانقسـام الداخلي والقيام 

بخطوات عملية تتيح تحقيق التوافق الوطني.
وأساسـيا  محوريـا  دورا  «تلعـب  مصـر  ان  وقـال 
فـي خدمـة القضيـة الفلسـطينية علـى كافـة الأصعدة 

والمستويات».
كذلـك ذكـر وفـد الشـخصيات المسـتقلة أنـه التقى 
بعمرو موسـى الأمـين العـام للجامعـة العربية وبحث 

معه أيضاً ملف المصالحة.
وقال الدكتـور عبد العزيز الشـقاقي رئيس التجمع 
أن وفـده التقى بقيـادة الامن القومي المصـري، وبعدد 

من المسؤولين خلال زيارته للقاهرة.

بعد أن عاودت مصر نشاطها لدفع عجلة المصالحة باستضافتها وفودا تمثل تنظيمات ومستقلين

الرئيس عباس يصل القاهرة لبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشف تقرير اعده صندوق النقد الدولي 
عن جاهزية المؤسسات الفلسطينية لاقامة 
الدولة بعد سلسلة الاصلاحات التي نفذتها 

السلطة.
واوضحت مصادر فلسـطينية الاربعاء 
بأن التقرير الدولي اوضح بأن الاصلاحات 
سـمحت للسـلطة الفلسـطينية للحـد مـن 
الخارجيـة  المسـاعدات  علـى  اعتمادهـا 
لميزانيتهـا العاديـة، مـن 1.8 بليـون دولار 
في عام 2008 إلـى 1.2 بليون دولار في عام 
2010 ، وأقل مـن 1 بليون دولار متوقع لهذا 

العام 2011.
وقال صندوق النقد الدولي إن «السلطة 
الفلسـطينية أصبحت الآن تسـتطيع إدارة 
السياسـات الاقتصادية السـليمة المتوقعة 
ذات  مسـتقبلية  فلسـطينية  دولـة  مـن 
كفاءة، نظراً لسـجل أدائها القوي في تنفيذ 
الإصلاحـات وبنـاء المؤسسـات فـي مجال 

المالية العامة والقطاع المالي».
فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  واشـار 
تقرير سـيقدمه الـى اجتماع لجنة تنسـيق 
 (AHLC) المانحـة  الـدول  مسـاعدات 

فـي الثالـث عشـر مـن الشـهر الجـاري في 
بروكسـل الى ان «الاقتصـاد واصل تعافيه 
في الضفـة الغربيـة وقطاع غزة فـي العام 
2010، مـع تحقيـق نمو يقدر بنحـو 9 بالمئة 
فـي إجمالـي النـاتج المحلي الحقيقـي، غير 
أن التعافـي الاقتصادي لا يمكن أن يسـتمر 
دون مزيد من التخفيف لحصار غزة وقيود 

الحركة والعبور في الضفة الغربية».
وشـدد الصنـدوق الدولـي فـي التقرير 
الـذي اعـده فريق مـن الصندوق برئاسـة 
د. اسـامة كنعـان على انـه «للحفـاظ على 
النمو الاقتصادي القوي وتخفيض البطالة 
ينبغي أن تتخذ حكومة إسرائيل إجراءات 
النشـاط  علـى  القيـود  لتخفيـف  عاجلـة 
الاقتصادي». وقال «ومن الضروري التعهد 
بقـدر كاف مـن المعونـة لدعـم إصلاحـات 
السـلطة الفلسـطينية في أقرب وقت ممكن 

وصرف هذه المعونة في الوقت المناسب».
«السـلطة  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
الفلسطينية اتخذت موقفاً مالياً تقشفياً في 
العـام 2010، وواصلت إجـراء الإصلاحات 
الهيكلية وفقـاً للرؤية الـواردة في برنامج 
الحكومة الثالثة عشرة بشأن إقامة الدولة 
السـلطة  أداء  «كان  وقـال  الفلسـطينية». 
الفلسطينية في مجال المالية العامة متوافقاً 
بوجـه عام مع ما ورد فـي موازنة 2010، مع 
انخفاض ملموس في عجز الموازنة الجارية 

من 26 بالمئة إلى 16 بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلـي. وأدى انخفـاض معونـة المانحـين 
الإنفـاق  مـن  لـكل  المتوقـع  المسـتوى  عـن 
الجاري والمشـروعات الإنمائيـة إلى تراكم 
متأخرات الإنفـاق والاقتراض مـن البنوك 
التجاريـة. وشـمل التقدم فـي الإصلاحات 
الهيكليـة خلال العـام 2010 تطبيق شـبكة 
الأمـان الاجتماعي بحيث تسـتهدف تقديم 
للمسـتحقين  الاجتماعيـة  المسـاعدات 
بالفعل، وتحويل توزيـع الكهرباء من عدة 
بلديـات في الضفـة الغربية إلى الشـركات 
التجارية لتخفيض دعم الكهرباء الضمني، 
واتخاذ خطوات نحو إجراء إصلاح شـامل 

في معاشات التقاعد».
أن السـلطة  ويـرى خبـراء الصنـدوق 
الفلسـطينية أصبحت الآن تسـتطيع إدارة 
السياسـات الاقتصادية السـليمة المتوقعة 
من دولة فلسـطينية مستقبلية ذات كفاءة، 
وقـال التقريـر «أدت الإصلاحـات المطـردة 
فـي نظـام إدارة الماليـة العامـة إلـى تمكين 
السـلطة الفلسـطينية من إحكام السيطرة 
على النفقـات، وتطبيق ممارسـات صارمة 
وإرسـاء  وتنفيذهـا،  الموازنـة  إعـداد  فـي 
بمـا  والمسـاءلة  العامـة  الماليـة  شـفافية 
يتفـق مع المعاييـر الدولية. وسـاهمت هذه 
الإصلاحـات، إلـى جانـب سياسـة الماليـة 
العامة الرشـيدة، في تعزيز جودة الإنفاق 

وتحقيـق خفـض حاد فـي معونـة المانحين 
الموجهـة للإنفـاق الجـاري مـن 1.8 مليـار 
دولار فـي العـام 2008 إلـى 1.2 مليار دولار 
في العام 2010، توخيـاً لتخفيضها إلى إلى 
أقل من مليار دولار أمريكي في العام 2011. 
التـي  المؤسسـية  الإصلاحـات  أدت  وقـد 
أجريت في سـلطة النقـد الفلسـطينية إلى 
تمكينهـا مـن القيـام بالوظائف الأساسـية 
التـي تقوم بهـا البنوك المركزيـة. وتتضمن 
هـذه الوظائف تطبيق إطـار صارم للرقابة 
المصرفيـة والتنظيـم، وتوفيـر بنية تحتية 
قويـة للائتمان والدفـع، ومراقبـة الالتزام 
بقواعـد الحوكمـة وقانـون مكافحة غسـل 

الأموال».
واشـار التقرير الى ان «مشروع الخطة 
ـ   2011 للفتـرة  الفلسـطينية  الوطنيـة 
2013 يهـدف إلـى تحقيق خفـض مطرد في 
عجـز الموازنـة الجاريـة ليصـل إلـى ٪4 
مـن إجمالـي الناتج المحلـي بحلـول العام 
2013». وقـال، «مشـروع الخطـة طمـوح، 
لكنـه قابـل للتحقـق إذا ما نظرنـا إلى قوة 
الأداء السـابق للسـلطة الفلسـطينية فـي 
تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 
للفتـرة 2008-2010 والتـي عُرِضـت فـي 
مؤتمر باريـس للمانحين فـي كانون الأول 
مماثلـة.  تحديـات  علـى  وتنطـوي   2007
ولزيـادة الكفاءة في القطـاع العام وإلغاء 

المعونـة  علـى  الجاريـة  الموازنـة  اعتمـاد 
ثقـة  علـى  والحفـاظ  تدريجيـاً،  إلغـاء 
القطـاع الخاص، يتعين أن تعجل السـلطة 
الفلسـطينية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، 
بمـا فـي ذلـك إصلاحـات قطـاع الكهربـاء 

ومعاشات التقاعد والخدمة المدنية».
 ،2011 لعـام  «بالنسـبة  واضـاف 
تعلـق أهميـة خاصة علـى التزام السـلطة 
الفلسطينية بحدود الإنفاق القصوى التي 
وضعتهـا موازنـة 2011 لتحقيـق الخفض 
المسـتهدف في عجـز الموازنـة الجارية من 
16 بالمئـة إلـى 13 بالمئة مـن إجمالي الناتج 
المحلـي، وخاصة بالنظـر إلى ارتفـاع عدم 
السـائدة  العالميـة  البيئـة  بشـأن  اليقـين 
واحتمـالات تلقـي المعونـة مـن المانحـين. 
دون  التامـة  الحيلولـة  يتعـذر  وبينمـا 
حـدوث متأخرات في الإنفـاق والاقتراض 
مـن البنـوك المحليـة فـي حالـة اسـتمرار 
نقـص المعونـة مـن المانحين، فإن السـلطة 
قصـارى  تبـذل  أن  ينبغـي  الفلسـطينية 
جهدهـا للحـد منهمـا بمواصلـة التدابيـر 
أولويـات  ووضـع  للتكاليـف،  الموفـرة 
للنفقات التشـغيلية، وتأجيل المشـروعات 
والاسـتخدام  المنخفضـة،  الأولويـة  ذات 
أجـل  مـن  الماليـة  الإدارة  لنظـام  الكـفء 
التوفيق بشكل أفضل بين التزامات الإنفاق 

والسيولة المتاحة».

صندوق النقد الدولي يؤكد جاهزية المؤسسات الفلسطينية 
لاقامة الدولة بعد سلسلة الاصلاحات التي نفذتها السلطة

■ غـزة ـ ا ف ب: اعتنقـت مجموعة من 
الفلسـطينيين في الاعوام الاخيرة المذهب 
حركـة  معقـل  غـزة،  قطـاع  فـي  الشـيعي 
حمـاس الاسـلامية السـنية، وهـي اليوم 
تعتبر نفسـها امتدادا للوجود الايراني في 

المنطقة.
وبالرغـم مـن الخـلاف العقائـدي بـين 
السـنة والشـيعة والـذي اججتـه مؤخرا 
اتهامـات دول عربية عدة لايران بالسـعي 
الى اثارة القلائل في بلدانهم، تجد حماس 
نفسـها مضطرة للتعامل بشـكل محسوب 
مـع هـذه المجموعة خشـية ان تتأثر سـلبا 

العلاقة الوثيقة التي تربطها بطهران. 
ويقول المحاسـب عبد الرحيم حمد (42 
عاما) الذي اعلن تشيعه منذ خمسة اعوام 
لوكالة فرانس برس «نحن تيار الشيعة في 
القطاع نعتبر انفسـنا امتـدادا للجمهورية 
الاسـلامية الايرانية ولحـزب الله ونعتبر 

ان هذه الجهورية مرجعيتنا». 
ويضيـف مـن منزله فـي مخيـم جباليا 
شمال قطاع غزة حيث يعلق صورة كبيرة 
لآيـة اللـه علـي خامنئـي، المرشـد الاعلى 
للثـورة الايرانيـة، واخـرى لحسـن نصر 
الله الامين العام لحـزب الله «نتواصل مع 

الخامنئي وحزب الله مباشرة». 
ويتابع الرجل بلهجة الواثق من نفسـه 
ان «المسـتقبل للشـيعة، حـزب الله هو من 
سيحرر فلسطين ولن يكون للسنة دور في 
هـذا النصر».  ويتابع «نحـن الآن في طور 
الاعداد في غزة، عددنا بلغ المئات، وسنبدأ 

بالقيام بنشاطات سياسية قريبا». 
وبالرغـم مـن ان عددهم لا يذكر وسـط 
سـكان القطاع الذي تجاوز الــ1.5 مليون 
نسـمة، فـان حمـد يجـزم بانـه سـيكون 

للشـيعة «دور كامـل في ادارة هـذه البلاد 
بعد تحريرها قريبا على يد حزب الله». 

اما عبد الناصر المصري (44 عاما) الذي 
يعمل مدرسـا فـي احدى المـدارس التابعة 
وتشـغيل  لغـوث  المتحـدة  الامم  لوكالـة 
اللاجئـين الفلسـطينيين (اونـروا) فأعلن 
تشـيعه بعد حرب تموز (يوليو) 2006 بين 
اسـرائيل وحزب الله والتـي ارتفعت على 
اثرها شعبية حسـن نصر الله بشكل كبير 

في الاراضي الفلسطينية. 
ويعترف المصري بأن «حسـن نصرالله 
هو السبب في تشيعي من شدة حبي له». 

ولـم يلـق اعـلان المصـري قبـولا لـدى 
عائلته او بين زملائه في العمل. 

ويقول «موقـف العائلة كان سـلبيا من 
تشـيعي، وترقيتي توقفـت في عملي ايضا 

بسبب زملاء لم يعجبهم تشيعي». 
هـذه  اهميـة  مـن  تقلـل  حمـاس  لكـن 
الظاهـرة وتعتبرهـا ضربا مـن «التعاطف 
والاعجـاب» بايـران وحزب اللـه دون اي 

دلالة عقائدية دينية. 
المستشـار  يوسـف  احمـد  ويقـول 
السياسـي لرئيـس وزراء حكومة حماس 
«لا يوجد شـيعة في غـزة، كل ما عندنا هو 

حالة تعاطف مع حزب الله وايران». 
ويضيـف «تعاطفنـا معهـم جـاء بحكم 
احساسـنا بمـا يتعـرض لـه الشـيعة مـن 
مظلومية وللحس الوطني من قبلهما تجاه 

القضية الفلسطينية». 
ويتابـع «الموجود هـو ظاهـرة اعجاب 
بخطابات حسن نصر و(الرئيس الايراني 
محمود) احمدي نجاد في تحدي الغطرسة 
الاسـرائيلية والامريكية، فـي ظل التحول 
الغربـي الذي ينظـر للحركات الاسـلامية 

من منظارالعداوة والارهاب». 
وبالرغم من الموقف المعلن لحماس، اكد 
المصري ان الاجهزة الامنية التابعة للحركة 
اسـتدعته «للتحقيـق عـدة مـرات بتهمـة 
التحريـض على الاسـلام في اعقـاب حملة 
نظمها السلفيون ضدي في الاعلام وانتهى 
الامـر بتعهـدي بعدم الاسـاءة للاسـلام».  
واكد حمد ايضـا ان القوات الامنية التابعة 
لحمـاس اسـتدعته للتحقيق معـه بعد ان 
بدأ مع اقرانه بانشـاء اول حسـينية شمال 

قطاع غزة. 
ولكنه اضاف «نحن وحماس في خندق 
واحـد، نحـن كشـيعة غـزة مع حـزب الله 
وايـران وحمـاس اليوم في نفـس الخندق 
ايضـا»، مؤكـدا ان الحسـينية التي يجري 

العمل عليها ستفتتح «قريبا». 
من جهتـه اكـد طاهـر النونـو المتحدث 
باسـم حكومـة حمـاس لفرانس بـرس ان 
بالكامـل»،  موجـودة  الدينيـة  «الحريـة 
مشـددا فـي الوقت ذاتـه علـى ان «الجميع 
في قطاع غزة هم مسـلمون من اهل السـنة 
والجماعة ولم نسمع بأي طوائف اخرى». 
واضاف «اسـتبعد تماما ان تكون ايران 

تعمل في هذا الاطار في قطاع غزة». 
وفي اطار النشاطات المرتبطة بالشيعة، 
قامت جمعية «ملتقى الشقاقي» قبل شهرين 
باحيـاء ذكـرى قيام الثورة الاسـلامية في 

ايران، في شمال القطاع. 
ويقر هشام سـالم رئيس هذه الجمعية 
الخيريـة، والـذي يتـردد عنه تشـيعه، ان 
جمعيتـه «تتلقى دعمهـا المالي مـن ايران» 
التـي زارهـا فـي 2007 لكنـه يتحفـظ عـن 
الافصاح عما اذا كان قد تشيع فعلا ويكتفي 

بالقول «كلنا مسلمون شيعة وسنة». 

ويضيف «اتحدث احيانا باسم الشيعة 
في النقاشات فأنا مقتنع بما يطرحه المذهب 
الشـيعي ولا نعتبر هذا جريمة لكن مذهبي 

علاقة مع الله». 
الاسـتقبال  غرفـة  واجهـة  وتتصـدر 
فـي منزله صـور كبيـرة للامـام الخامنئي 
واخرى لحسـن نصر الله وثالثة لابراهيم 
الشـقاقي مؤسـس حركة الجهاد الاسلامي 
ينفصـل  ان  قبـل  اليهـا  ينتمـي  كان  التـي 
عنها قبل خمسـة اعوام «بسبب اشكاليات 
تنظيميـة من طرف الحركة» لـم يوضحها، 

لكن مقربين منه يعزونها الى تشيعه. 
ولا ينفي سـالم ذلك او يؤكده، ويكتفي 
بالقول ان «الجهاد الاسلامي صاحب فضل 
علينـا لكـن عيـب علـى التنظيـم ان يفتـح 

الباب لابنائه ليتعلموا ثم يتخلى عنهم». 
ويذهب سالم الى اتهام حماس والجهاد 
الاسـلامي بـ»التقصيـر تجـاه الشـيعة»، 
ويقـول «الحركتـان اكثـر مـن تعامـل مـع 
ايـران، فالواجـب الاخلاقي يحتـم عليهما 
ان تتصديـا للمغالطـات ضـد الشـيعة في 
القطـاع».  ويشـدد علـى ان «الشـيعة هـم 
مسـتقبل هذا الزمـان، ايران اكثـر من قدم 
دعمـا سياسـيا وعسـكريا وماليـا للقضية 
الفلسـطينية من اجل تحريرهـا من الكيان 

الصهيوني». 
ويفضل غالبية شيعة غزة عدم الافصاح 
عن اسـمائهم. ويبرر رجل اعمـال يدعى ابو 
طاهـر (53 عامـا) تشـيع قبـل ثلاثـة اعوام 
هـذا الحـرص بخشـيته مـن ان «يؤثـر ذلك 
على سـفري عبر معبر رفح» الذي يربط بين 
قطاع غـزة ومصر، البوابـة الوحيدة لابناء 
غزة علـى العالم الخارجي فـي ظل الحصار 

الاسرائيلي على القطاع. 

حكومة هنية تتعامل بشكل محسوب معهم خشية ان تتأثر علاقتها الوثيقة بطهران
فلسطينيون يعتنقون المذهب الشيعي في غزة معقل حركة حماس السنية

عبد الرحيم حماد مع اولاده في منزله في غزة وتظهر صورتا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله والزعيم الايراني آية الله الخميني على الحائط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يضرب الاسرى الفلســطينيون اليوم الخميس 
في كافــة الســجون والمعتقلات الاســرائيلية عن 
الطعام تضامنا مع اســير فلسطيني مصاب بورم 
في الــرأس وتدهور في حالتــه الصحية وترفض 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي الافراج عنه رغم انه 

معتقل منذ 33 عاما ويعاني من اهمال طبي.
وأعلن الأسرى الفلسطينيون في كافة السجون 
عن اليوم الخميس يوما تضامنيا مع الأسير أكرم 
منصــور الذي يعاني من ورم فــي الرأس وتدهور 

وضعه الصحي في الآونة الأخيرة.
وقرر الأسرى الاضراب ليوم واحد عن الطعام 

كرســالة تحذيريــة الــى إدارة الســجون للإفراج 
عن الأســير أكرم منصــور الذي يقضــي 33 عاما 
بالســجن ولم يبق على الإفراج عنه سوى عامين، 
نتيجة خطورة بقائه في المعتقل على ضوء تدهور 

وضعه الصحي وعدم تلقيه العلاج اللازم.
وأصدر أســرى ســجن عســقلان بيانا موجها 
الى الــرأي العــام وكافــة المؤسســات الحقوقية 
والإنســانية جاء فيــه: «ضمن مسلســل الإهمال 
إدارة  تمارســه  الــذي  البطــيء  والقتــل  الطبــي 
الســجون وطواقمهــا الطبيــة بحق الأســرى في 
الســجون، وعلى اثر التدهــور الخطير في الحالة 
الصحيــة للأســير أكــرم منصور، يعلن الأســرى 
الفلسطينيون في ســجن عسقلان المركزي وعلى 
اختلاف مشــاربهم الفصائلية عن تخصيص يوم 
السابع من نيســان (ابريل) الإضراب عن الطعام 

ليوم واحد احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي، 
ومطالبين بالإفراج الفوري عن الأسير منصور».

وقد وجه الأســرى في كافة الســجون رسائل 
احتجاج الى إدارة مصلحة السجون على سياسة 
الإهمال الطبي بحق الأسرى، وما يعانيه المرضى 
من قمــع وتنكيــل في مستشــفى ســجن الرملة، 
محملــين إدارة الســجون المســؤولية الكاملة عن 

تدهور حالة الأسير منصور.
يذكر أن الأســير أكرم منصور من سكان مدينة 
قلقيليــة ويقبــع في ســجن عســقلان، قد ســقط 
مغشــيا عليه قبل أســبوعين بســبب تدهــور في 
وضعــه الصحي ووجود ورم في الرأس نقل على 

أثرها الى مستشفى برزلاي الاسرائيلي.
وقــال رئيــس نــادي الأســير قــدوره فــارس 
الأربعاء، إن الأســرى في جميع سجون الاحتلال 

الإسرائيلي سيخوضون إضرابا عن الطعام اليوم 
الخميس ليوم واحد.

وبين قــدورة «ان الإضراب جاء احتجاجا على 
سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى، والمطالبة 
بتقــديم العــلاج المناســب للأســرى كمــا كفلتــه 

اتفاقيات حقوق الإنسان».
وأوضــح فارس أن من ضمن مطالب الأســرى 
إطــلاق ســراح الأســرى القدامــى والتضامن مع 
الأســير أكــرم منصــور المعتقــل منــذ 33 عاما من 
قلقيلية وثالث أقدم أســير في سجون الاحتلال، 
وهو يعاني من ورم في الدماغ منذ عدة ســنوات، 
إذ بدأ جســمه يذوب ويصــاب بالدوخة في كثير 
مــن الأحيان، وقد وقع مغشــيا عليــه مؤخراً على 
أرض سجن عســقلان، بعد أن اشتد عليه المرض، 
وفشــلت كل النداءات والصرخــات والإجراءات 

القانونية في الإفراج عنه.
وأضاف: إن «الإضراب يأتــي أيضا احتجاجا 
على الإجــراءات الإســرائيلية المتمثلــة بالتفتيش 
المهين لذوي الأسرى، والمضايقات التي يتعرضون 
لهــا خــلال زيارتهــم، ولإنهــاء التفتيــش العاري 

للأهالي والإجراءات المصاحبة للزيارات».
 وتعتقــل ســلطات الاحتــلال  أكثر مــن 6000 
أســير، يتوزعــون على أكثر من 23 ســجنا ومركز 

توقيف.
وقــال فــارس إن نادي الأســير وبتعــاون مع 
وزارة الأســرى، أطلق فعاليات يوم الأســير الذي 
يصادف الســابع عشــر من نيســان من كل عام، 
خلال زيارة لبيت عميد الأســرى نائــل البرغوثي 

في الذكرى السنوية الـ34 لاعتقاله.
وكان وزيــر شــؤون الأســرى عيســى قراقع، 

أعلــن عــن انطــلاق فعاليــات إحياء يوم الأســير 
الفلســطيني 17 نيســان تضامنــا مــع الأســرى 
القابعين في ســجون الاحتلال، داعيا إلى اعتباره 
يومــا وطنيا وعالميــا لنصرة الأســرى، وإلى أكبر 

مشاركة جماهيرية في هذه الفعاليات.
وأكد قراقع أن «الشعب الفلسطيني سيواصل 
نضاله حتــى يتحرر مــن الاحتــلال، ويتم إطلاق 
ســراح كافة الأســرى من الســجون الظالمة، وأن 
الســلام الحقيقي لا يمكــن أن يتحقــق إلا بتحرير 

الأسرى وإنهاء معاناتهم».
واعتبر الإعلان عن انطلاق الفعاليات من منزل 
عميدي الأســرى الفلســطينيين في كوبــر بمثابة 
وثيقة عهد وشــرف أن تبقى قضية الأســرى في 
سلم الأولويات، باعتبارها قضية الحرية والعدالة 

الإنسانية، وأحد شروط حق تقرير المصير.

الاسرى الفلسطينيون يضربون اليوم عن الطعام تضامنا مع اسير معتقل منذ 33 عاما 
ويعاني من ورم في الرأس وتدهور في وضعه الصحي وترفض اسرائيل الافراج عنه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

شـنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع 
غـزة فجر أمـس الأربعـاء أدت إلـى إصابـة أربعة مواطنـين بينهم 
سـيدتان احداهما حامـل، في ظل عـودة حالة التوتـر إلى الحدود 
مجدداً.وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات إسرائيلية أغارت على 
موقعين يقعان شرق مدينة غزة، وتحديداً على أطراف حي التفاح.

وذكـرت المصـادر أن القصف أحـدث أصوات انفجـارات ضخمة 
هـزت أرجـاء المنطقة، وبثت الخـوف والرعب في صفـوف الأطفال 

والنساء.
وقـال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم الإسـعاف والطـوارئ ان 
القصـف الإسـرائيلي أسـفر عـن وقـوع أربـع إصابـات فـي صفف 

السكان، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم.
وذكـر أن مـن بـين المصابـين سـيدتين إحداهما حامـل، ووصف 

إصابتها بالمتوسطة، وباقي الإصابات بالطفيفة.

كمـا أغارت طائـرة أخـرى على منطقـة جبل الريس شـرق حي 
التفاح دون أن يبلغ عن إصابات.

وجـاء القصف الجوي بعد سـاعات من تحليـق مكثف للطيران 
الإسـرائيلي على ارتفاعات منخفضة فوق سماء القطاع، وبخاصة 

طائرات الاستطلاع «بدون طيار».
يشـار الى ان التوتـر بدأ يعود إلى مناطق الحـدود الفاصلة بين  
قطاع غزة وإسـرائيل، حيث استشـهد أول أمس شـاب فلسـطيني 
وأصيب آخر في قصف للمدفعية شـمال غزة، فيمـا أطلقت المقاومة 

الفلسطينية صاروخين على النقب الغربي.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي ان الغارات جـاءت ردا على 

إطلاق قذيفة صاروخية من تلك المنطقة باتجاه جنوب إسرائيل.
وفي سـياق قريب قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم 
أبـو سـالم التجـاري الوحيد في قطاع غـزة، والـذي يعمل بالأصل 
بشكل جزئي لإدخال السلع الغذائية والتموينية إلى القطاع بحجة 

«دواع أمنية».
وقـال المهندس رائد فتوح منسـق لجنة إدخـال البضائع لقطاع 
غـزة ان السـلطات الإسـرائيلية أبلغـت الجانـب الفلسـطيني عن 

إغلاق المعبر الأربعاء بحجة «دواع أمنية».

إصابة أربعة فلسطينيين بينهم امرأة حامل 
جراء غارات إسرائيلية على غزة
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■ الربـاط ـ رويتـرز: دعـت اللجنة 
الملـك  المغربـي  العاهـل  شـكلها  التـي 
الدسـتور  لمراجعـة  السـادس  محمـد 
حركة احتجاج يقودها الشباب لتقديم 
افكارها ضمن مشـاورات مـع الاحزاب 
السياسـية والنقابات العمالية بشـأن 

الاصلاح الديمقراطي.
لكن زعماء الشـباب قالـوا ان موعد 
16 نيسان/أبريل الذي تحدد للاجتماع 
قريـب جدا بما لا يسـمح لهـم بصياغة 
اقتراحاتهم. وقال رئيـس فرع الحركة 
فـي العاصمـة الربـاط انهـا سـتقاطع 

المحادثات.
وقـادت حركـة 20 فبرايـر بعضا من 
أكبر الاحتجاجـات المناهضة للحكومة 
التي شهدها المغرب في عدة عقود فيما 
أقلق النخبة السياسية الحريصة على 
منع امتـداد الانتفاضات الشـعبية من 

تونس وليبيا ومصر.
باصـلاح  المحتجـون  ويطالـب 
دسـتوري لوضع قيود ديمقراطية على 
الملكيـة ويقولـون انه يجب علـى الملك 
كبح النفوذ السياسي والمالي للمقربين 
منه. ووعـد الملك محمد الشـهر الماضي 
قبضتـه  تخفـف  اصلاحـات  باجـراء 
السياسـية مـن خلال تسـليم مزيد من 
السلطات الى زعماء منتخبين وانشاء 

هيئة قضائية مستقلة.
وقـال مصدر حكومـي مغربي انه تم 
توجيه دعوة الى عدد من ممثلي حركة 
الشـباب لبحـث مقترحاتهـم يـوم 16 

نيسان/ابريل.
ومـن بـين المدعويـن أحمـد مدياني 
تم  عضـوا   45 ضمـن  انـه  قـال  الـذي 
الربـاط  فـي  للاجتمـاع  اسـتدعاؤهم 
قبـل ان تسـلم لجنة المراجعة مسـودة 
مقترحاتهـا الـى الملـك بحلـول نهايـة 
حزيران/يونيـو. وفـي مرحلـة لاحقـة 
مـن المقـرر ان يجـري اسـتفتاء علـى 
الاصلاحـات المقترحة بعـد ان يفحص 

الملك محمد نص الاقتراح.
حركـة  فـي  انهـم  مديانـي  وقـال 
اتخـاذ  الـى  سـيحتاجون  فبرايـر   20
قـرار بشـأن ان كانـوا سـيذهبون الى 
الاجتمـاع أم لا وانـه بالنسـبة لهم فان 
التغيير الحقيقي لا يمكن ان يحدث في 

ظل الحكومة والبرلمان الحاليين.
وقال ان موعـد الاجتماع قريب جدا 

ولا يسـمح بوقـت كاف للحركة لبحث 
هـل تشـارك الحركـة أم لا، ناهيـك عن 
وضع اقتراح. وأضـاف مدياني ومقره 
الـدار البيضاء انهم يتحدثـون عن 45 

عضوا من 40 مدينة.
وقـال عضو ثـان هو نجيب شـوقي 
ان فـرع الحركـة فـي الرباط سـيقاطع 
المحادثات لان اللجنة التي شكلها الملك 

ليسـت ديمقراطيـة. وقـال انـه علاوة 
على ذلك فـان مقترحات الاصلاح التي 

قدمها الملك غامضة جدا.
السـلطات  بامـكان  كان  انـه  وقـال 
المغربية ارسـال مؤشرات أقوى لاظهار 
كان  انـه  وقـال  بالتغييـر.  التزامهـا 
بامكانها الافراج عن سجناء سياسيين 
أو أظهـار عزمهـا الجـاد علـى محاربـة 

الفسـاد من خـلال اعادة فتـح القضايا 
القديمة والحديثة.

ويقول محللون سياسيون ان الفقر 
وندرة الوظائف واتسـاع الفجوة بين 
التمثيـل  الاثريـاء والفقـراء وضعـف 
السياسي خلق بيئة اجتماعية متفجرة 
في بلـد تمثـل الزراعة والسـياحة فيه 

عماد الاقتصاد.

لجنة الاصلاح في المغرب تريد الاستماع للشباب
و«20 فبراير» ترى ان الوقت ضيق للتقدم باقتراحات

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

■ واصـل الآلاف مـن رجـال الشـرطة البلديـة فـي الجزائر 
اعتصامهم بسـاحة الشـهداء في العاصمة، وذلك لليوم الرابع 
للتوالـي، رغم التحذيرات التي أطلقها وزير الداخلية دحو ولد 
قابلية تجاه أفراد الشـرطة البلديـة، داعيا إياهم إلى وضع حد 

للاعتصام الاحتجاجي الذي شرعوا فيه الأحد الماضي.
وأصر أفـراد الشـرطة البلدية الذيـن قدموا مـن كل ولايات 
البـلاد مواصلـة حركتهـم الاحتجاجيـة، إلى غاية الاسـتجابة 
لكافـة المطالـب التـي يرفعونهـا، فـي وقـت أعلنت فيـه وزارة 
الداخليـة عـن زيـادات فـي الرواتـب، وكـذا إجـراءات أخرى 
تتضمنهـا لائحـة المطالـب التـي رفعهـا المحتجـون، فـي وقـت 

اعترفت فيه باستحالة الاستجابة لكل المطالب الأخرى.
وتحـدى المعتصمون التحذيرات التي أطلقها وزير الداخلية 
دحـو ولد قابلية، الذي كان قد دعاهم إلى وضع حد للاعتصام، 
والالتحـاق بمناصـب عملهـم، مؤكـدا علـى أن إصرارهـم على 
مواصلـة الحركـة الاحتجاجية يضعهم تحت طائلـة العقوبات 
المنصـوص عليها في القانون، وفي مقدمتها الفصل من مناصب 
عملهـم، وهي تحذيرات لم تثبط عزائم رجال الشـرطة البلدية 

المصرين على انتزاع حقوقهم.
وكان وزير الداخلية قد أكد أيضا على أن 90 بالمائة من رجال 
الشـرطة البلدية وافقـوا على الإجراءات التـي اتخذتها وزارة 
الداخلية اسـتجابة للمطالـب التي رفعوها فـي بداية حركتهم 
الاحتجاجيـة التي تعتبر الأولـى من نوعها، منذ تأسـيس هذا 
السـلك الأمنـي فـي بدايـة تسـعينات القـرن الماضـي لمواجهة 

الجماعات المسلحة في القرى والمناطق النائية.
 وأصـر المعتصمـون بسـاحة الشـهداء على ضـرورة تدخل 
الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة لإيجاد حل لمشـكلتهم، والإعلان 
عـن تلبيـة المطالـب الأربعـة عشـر التـي رفعوهـا إلـى وزيـر 
الداخلية، وسـلموا نسـخة منها إلى الرئيس الأحد الماضي في 
أول أيام هذا الاعتصام، مؤكدا على أن الحل في يد الرئيس، لأن 

وزير الداخلية رفض الاستجابة لكل المطالب المرفوعة.
 ونـدد عدد مـن المعتصمين بالاعتداء الـذي تعرضوا له ليلة 
الثلاثـاء إلـى الأربعـاء من طرف عشـرات الشـباب المسـلحين 
بالخناجر والقضبان الحديدية، إضافة إلى رشقهم بالحجارة، 
وهـو اعتـداء أسـفر عن عشـرات الجرحـى في صفـوف رجال 

الشرطة البلدية.
اعتصـام  فـي  دخلـوا  قـد  البلديـة  الشـرطة  رجـال  وكان 
احتجاجي الأحد، بعد أن كانوا قد نظموا قبل أسـابيع مظاهرة 
من سـاحة الشهداء إلى مقر البرلمان، وسلموا عريضة مطالبهم 

إلى رئيس البرلمان عبد العزيز زياري.
ويرفـع المحتجـون مجموعـة مـن المطالـب تضـم 14 نقطـة، 
يطالبون فيها بالحصول على تعويضات مالية على السـنوات 
التي قضوها في محاربـة الجماعات الإرهابية، وكذا بتعويض 
عـن سـاعات العمـل الإضافيـة، علمـا وأنهـم كانـوا يعملـون 
24 سـاعة فـي اليـوم، ويتقاضـون أجـرا عـن 8 سـاعات فقط، 
كمـا يطالبـون بحقهـم فـي التقاعد المبكـر وفي الحصـول على 
سكنات، وتعويض المصابين والمعطوبين، وكذا تسوية وضعية 
البلديـة خـلال  المفصولـين والمشـطوبين مـن سـلك الشـرطة 

السنوات الماضية.   

رجال الشرطة البلدية يتحدون
تحذيرات وزير الداخلية الجزائري

ويواصلون اعتصامهم بساحة الشهداء

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: اسـتنكر وزير جانب من تظاهرات جرت الأحد بالدار البيضاء ومدن أخرى للمطالبة بإصلاح سياسي ودستوري
الشـؤون الدينية والأوقـاف الجزائري أبو 
عبـد الله غـلام اللـه النقاش الدائر بشـأن 
الإسـلام فـي فرنسـا باقتـراح مـن حـزب 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وقال غلام اللـه في تصريح للصحافيين 
علـى هامـش زيارتـه لولاية معسـكر غرب 
الجزائر نشر امس الأربعاء «إننا لا نملك إلا 
أن نسـتنكر النقاش الموجه من قبل الحزب 
الحاكم حول الإسـلام وفرضه على الجالية 

الإسلامية المقيمة بفرنسا''.
ويعيش في فرنسـا نحو 6 ملايين مسلم 

45 بالمائة منهم جزائريون.
واعتبر الوزير الجزائري أن «التفات عدد 
كبيـر من المثقفـين الأوروبيين والفرنسـيين 
نحو الثقافة الإسـلامية التي أنقذت أوروبا 
مـن تخلـف القـرون الوسـطى، واعتنـاق 
عـدد منهـم الإسـلام، جعـل المتعصبـين من 
الأوروبيـين يوجهون سـهامهم إلـى الدين 
المسـيحية  يهـدد  باعتبـاره  الإسـلامي 
الأوروبيـة، وهـو أمر غير صحيـح ويوجه 

النقاش نحو مواضيع هامشية».
وتأتـي تصريحـات الوزيـر الجزائـري 
ردا على اعتـزام حكومة سـاركوزي اتخاذ 

إجراءات تحد من الحرية الدينية للمسلمين 
في فرنسا.

فقد أعلن الأمين العام للحزب الفرنسـي 
الحاكـم «الحركة مـن أجل غالبية شـعبية» 
جان فرانسوا كوبي أن الحكومة الفرنسية 
مـن  عـدد  عـن  المقبـل  الأسـبوع  سـتعلن 
الإجراءات تتعلق خصوصا بأداء المسلمين 
الصـلاة فـي الشـوارع''، فيمـا صـرّح وزير 
الداخلية الفرنسي كلود غيان أن المواطنين 
الفرنسيين «يصدمون» عندما يرون الناس 
يصلـون فـي الشـوارع، وأن «تزايـد عـدد 

المسلمين في فرنسا أصبح مشكلة''.

وزير جزائري ينتقد النقاش حول الإسلام في فرنسا

■ الجزائـر ـ يـو بـي آي: حـذر وزيـر الداخليـة 
الجزائـري دحـو ولـد قابليـة مـن تدهـور الوضـع 
الأمني على الحدود مع ليبيا بعد انسـحاب جيشـها 
وتركها مكشـوفة أمام الجماعات المسلحة و»أعداء» 

الجزائر.
وقـال ولـد قابلية فـي تصريح له امـس الأربعاء 
«إن الوضع الأمني على الحـدود مع ليبيا مقلق جدا 
بسـبب الانسـحاب التام لحرس الحـدود وعناصر 
الجيـش الليبـي علـى طـول الحـدود مـع الجزائـر 
الممتدة من منطقة غات إلى غاية الحدود مع النيجر، 
ما يجعل حدود البلاد مكشوفة ومفتوحة أمام أعداء 
الجزائـر والإرهابيـين الذيـن يحاولـون، وحاولوا 

بالفعل التسلل إلى الجزائر».
وأشار ولد قابلية إلى أن حرس الحدود سبق أن 
قتلـوا قبل ايام مسـلحا حاول التسـلل إلى الجزائر 
عبر ليبيا، معتقدا أن «هذا الإرهابي كان مجرد خيط 
تجربة حاولـت الجماعـات الإرهابيـة اختبار مدى 

يقظة الجيش الجزائري''.
وقـال ولـد قابليـة ''نحـن لا نتدخل في الشـؤون 
الليبية، موقفنـا ثابت في هذه القضيـة، لكن عندما 

تكون مصالحنا مهددة يجب أن نتجند للدفاع عنها''.
مـن ناحيـة أخـرى، صـرّح ولـد قابليـة لإذاعـة 
الجزائـر الحكومية أن «أمن منطقـة الجنوب خاصة 
المنطقة الشـرقية (الحدود مع ليبيـا) مرهون بمدى 
يقظة سكان المنطقة وأعيانها وتعاونهم مع المصالح 
الأمنيـة المخولـة بمهمـة حمايـة الحـدود الجنوبية 

للجزائر».
وأكـد ولـد قابليـة خبر غلـق الجيـش الجزائري 
«التهديـد  بسـبب  الصحـراء  فـي  بعينهـا  لمناطـق 
المسـالك  بعـض  غلـق  قـرار  «إن  قائـلا  الإرهابـي» 
بحظيرة الطاسـيلي (الصحـراء) لا رجعـة فيه في 
الوقت الراهن» بسـبب انسحاب الجيش الليبي من 
الحدود الشرقية، مشددا على ضرورة «اليقظة أكثر 

من أي وقت مضى».
وكانـت تقارير إخبارية محليـة تحدثت قبل أيام 
عـن أن الجيـش الجزائـري حشـد أكثر مـن 7 آلاف 
جنـدي على الحدود مـع ليبيا للتعامل مـع الأخطار 

الأمنية القادمة من هناك.
ويندرج هـذا التحرك ضمن خطة أمنية لتشـديد 
الرقابة تشـمل المراقبـة الجوية للصحـراء الواقعة 

فـي أقصى الجنوب الغربي لليبيا بهدف منع تهريب 
أسـلحة مهربـة مـن ثكنـات ومعسـكرات الجيـش 
الليبي إلـى الجزائر والحيلولة دون تسـلل عناصر 

«إرهابية».
كان  الليبـي  الجيـش  إن  التقاريـر  ذات  وقالـت 
يسـيطر على ممـرات حيوية ومهمة جـدا في منطقة 
«عـرق مـرزوق» و»وادي برجوج'' علـى الحدود مع 
الجزائر ويفـرض عليهما مراقبة مشـددة على مدار 
السـاعة قبل اندلاع المواجهات العسـكرية بين نظام 
القذافـي ومعارضيه، ما أدى إلى انسـحابه بنسـبة 
90 بالمئـة، مـا جعـل المنطقـة مفتوحـة تمامـا أمـام 

المتسللين.
وتتزامن تصريحات ولد قابلية مع تحذير وجهه 
وزيـر الخارجيـة الجزائري مـراد مدلسـي قبل أيام 
إلـى المجتمع الدولـي من أن المواجهة العسـكرية في 
ليبيـا والتدخل الأجنبـي في الصـراع يعتبر فرصة 

أخرى تمنح للجماعات «الإرهابية».
وقال مدلسي «إن الجزائر حذرت المجتمع الدولي 
من أنه إذا اسـتمرت هذه الحالة فإنكم ستضطرون 
إلى إدارة مشكلة تفاقم ليس الإرهاب وإنما القدرات 

الممنوحـة للإرهابيين الذين سـيزداد ضررهم أكثر» 
انتشـار  مـع  بزالـزال  سـتمر  «المنطقـة  أن  معتبـرا 
الأسـلحة، ويعني هذا أن الأمر لن يخص ليبيا فقط 
وإنما كل دول الجـوار وبالخصوص الجزائر. حتى 
لو إننا نشعر بأننا هزمنا الإرهاب لكن نبقى حذرين 
والـذي يحدث في ليبيـا يمكن اعتبـاره بأنه فرصة 

أخرى تمنح للإرهابيين».
واعتبر مدلسي أن «الوضع في ليبيا تفاقم بسبب 
التدخل الأجنبي الذي سـيعطي مبررا لتطور العمل 
الإرهابي على المستوى الإديولوجي» في إشارة إلى 

منحه الشرعية.
وكانـت الجزائر حـذرت العام الماضـي من أن أي 
تدخل غربي في المنطقة سيمنح الشرعية للجماعات 

الجهادية.
وجاء هـذا التحذير على لسـان رئيـس الوزراء 
أحمـد أويحيـى فـي تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي 
الذي قال أمـام نواب البرلمان الجزائـري «إذا حدث 
وكان هنـاك تواجـد غربي بالمنطقة فـإن الإرهابيين 
سـيصبحون مجاهدين وسـاعتها نكون قد ساهمنا 

من دون أن نشعر في تحويل المنطقة إلى جحيم».

مسؤولون جزائريون يحذرون من تدهور الوضع
نواكشوط ـ «القدس العربي»  على الحدود مع ليبيا بسبب انسحاب جيش القذافي

من عبد الله بن مولود:
اشـتكت منسـقية أحـزاب المعارضـة الموريتانيـة ممـا أسـمته 
سـيطرة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على وسـائل الإعلام 

العمومية و»حرمان المعارضة» منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة 
محفـوظ ولد بتاح ظهر أمس الأربعاء مع هيبتنا ولد سـيدي هيبة 
رئيس السلطة العليا للصحافة والسـمعيات البصرية. وخصص 
الاجتمـاع للتـداول حـول وسـائل الإعـلام العموميـة ودورها في 

تغطية الأحداث والاستماع لشكاوى المعارضة بهذا الخصوص.
وأكـد محفوظ محفـوظ ولد بتـاح أن منسـقية المعارضة «ظلت 
تنظـر إلـى السـلطة العليا للصحافـة باعتبارهـا أداة  يسـتعملها 
النظـام ويفرض عليها التغاضي عن الاسـتغلال الأحادي الجانب  
لوسـائل الإعـلام العموميـة. إلا انـه الآن يثمـن الجهـود المبذولة 
مـن طرف السـلطة بغية التشـاور مـع منسـقية المعارضـة في كل 
مـا من شـأنه الرفع مـن ضمان حياد واسـتقلالية وسـائل الإعلام 
العمومية». وقال ولد بتاح ان النظام الحاكم في موريتانيا «يسلك 
مسـلك أي نظـام انقلابـي مغتصـب للسـلطة حيـث أنه اسـتولى 
علـى مقـدرات الدولة والمتمثلة في سـيطرته على وسـائل الإعلام 
لتلميـع صورته، واحتكاره للتوظيف لمكافأة السـائرين في ركبه، 
وتمييزه بين الفاعلين الاقتصاديـين حيث منح المتاح من الصفقات 

لجماعته».
وقال إن «جميـع أمور موريتانيا يديرها الآن شـخص الرئيس 
محمـد ولـد عبـد العزيز وهو مـا يجعل الحيـاة العامة مشـلولة». 
وأوضح ولـد بتاح أنه «كان على السـلطة العليا للصحافة أن تعد 
مقترحا بالإجراءات التي تعتزم القيام بها والتشاور مع المعارضة 
حولها». وطالب رئيس وأعضاء السـلطة «باستعادة صلاحياتهم 

ممن اغتصبوها منهم»، وفق تعبيره.
وفـي رد على رئيس منسـقية المعارضة أكد هيبتنا ولد سـيدي 
هيبه رئيس السـلطة العليا للصحافة والسـمعيات البصرية، أنه 
قـرر دعـوة المعارضة للاسـتماع إلـى وجهـة نظرهـا واقتراحاتها 
حول الإجـراءات العملية الكفيلة بتحقيق انفتاح وسـائل الإعلام 

الرسمية».
وتحدث ولد سـيدي هيبة عـن «العراقيل التي تعترض سـبيل 
عمل السـلطة»، مبرزا أن من أهم هذه المشـاكل عدم توفر السـلطة 
علـى مقـر وضعـف المخصصـات الماليـة وتداخـل صلاحياتهـا مع 
صلاحيـة وزارة الاتصـال، إضافـة إلـى خضـوع وسـائل الإعلام 

الرسمية لوصاية وزارة الاتصال».
وعبـر ولد سـيدي هيبه عن «تفهمـه للانتقادات التـي يوجهها 

البعض للسلطة واصفا تلك الانتقادات بالموضوعية، كما قال.
وقال إن «الفترة المقبلة سـتكون اختبارا لمستوى جدية وصدق 
الإرادة السياسـية في تحرير الفضاء السـمعي البصـري»، داعيا 
المعارضة  إلى «التجاوب مع مسـعى السـلطة الهـادف إلى تحقيق 

فضاء من الحرية يتساوى فيه الجميع».

المعارضة الموريتانية تشكو من سيطرة
 الحكومة على وسائل الإعلام العمومية

اعلـن  وكالات:  ـ  تونـس  ـ  رومـا   ■
خفر السـواحل الايطالي امـس الاربعاء 
ان احـدى مروحياته التي تقـوم بعملية 
غـرق  شـرعيين  غيـر  مهاجريـن  لانقـاذ 
زورقهـم قبالة جزيرة لامبيدوزا، رصدت 
15 جثـة تطفو على سـطح البحـر، بينما 
عـداد  فـي  آخـرون   130 هنـاك  يـزال  لا 

المفقودين.
الكابـتن فيتوريـو اليسـاندرو  وقـال 
المتحدث باسـم خفر السـواحل لفرانس 
بـرس «لقـد انقذنا من البحر 48 شـخصا 
في حين رصـد طاقم المروحيـة 15 جثة». 
وكان هؤلاء الاشـخاص ضمـن مجموعة 
مـن 200 مهاجـر علـى مـتن قـارب غـرق 
عندما كان على بعـد 70 كلم جنوب غرب 
الجزيـرة الايطاليـة الصغيـرة. وقرابـة 
السـاعة 8,15 تـغ كان 130 مهاجـرا غيـر 

شرعي لا يزالون في عداد المفقودين.
واضـاف الضابط في البحرية «ما زال 
لدينا امـل لان زوارقنا ومروحياتنا القت 
سـترات نجاة وزوارق مطاطية للسماح 

للناجين بالتمسك بها».
وكان الزورق بعث برسـالة اسـتغاثة 
الـى السـلطات المالطية مسـاء بواسـطة 
هاتـف نقال وعلى الفور ارسـلت مديرية 
مرفأ لامبيدوزا «زورقـين ومروحية» الى 
الموقـع، بحسـب بيـان لخفـر السـواحل 
الايطالي. واكد خفر السـواحل الايطالي 
في وقت سابق ان المهاجرين «قد يكونون 
اتوا من تونس» وذكروا لاحقا انه يرجح 

ان يكون القارب ابحر من ليبيا.
في سـياق ذُكـر أن السـلطات الأمنية 
عـدة  إحبـاط  مـن  تمكنـت  التونسـية 
محاولات للهجرة غير الشـرعية بإتجاه 
السـواحل الجنوبية الإيطاليـة، اعتقلت 
خلالهـا نحو 500 مهاجر منهم سـبعة من 

«ثوار» ليبيا.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية 
الأمنيـة  الأجهـزة  أن  الأربعـاء،  امـس 
التونسـية التـي كثفت عمليـات مكافحة 

ظاهرة الهجرة غير الشـرعية بالتنسيق 
مع الجيـش، تمكنت مـن اعتقـال حوالي 
500 شخص، وإنقاذ أكثر من مائة آخرين 

في عمق البحر.

وأوضحت أن هـذه العمليات تمت في 
مناطق مختلفة من السواحل التونسية، 
منهـا عملية قبالة شـواطئ جزيرة جربة 
التـي تم خلالهـا اعتـراض مركبـين كان 

على متنهما سـبعة من «الثـوار» الليبيين 
حسب قولهم.

وأشـارت إلـى أن السـلطات الأمنيـة 
التونسـية نقلت «الثوار» الليبيين الذين 

تبيّـن أن أحدهـم مصـاب برصاصـة فـي 
يده، إلى ميناء «الكتف» بمحافظة مدنين 
الواقعـة علـى بعـد نحـو 480 كيلومتـرا 

جنوب تونس العاصمة.

تونس تحبط محاولات هجرة إلى إيطاليا وتعتقل المئات

15 جثة قبالة سواحل لامبيدوزا و130 مهاجرا مفقودون بعد غرق زورقهم

جثة أحد المهاجرين الغرقى تصل الى شواطئ لامبيدوزا صباح أمس 

الاتحـاد  يجـد  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبي نفسـه عاجزا عـن تقديم حل لمنع 
هجـرة الالاف مـن شـمال افريقيـا وخاصة 
مـن تونس وليبيا الـى اراضيه ما يثير قلق 
العديـد مـن المسـؤولين الاوروبيـين من ان 
يدفـع هذا الوضـع دول الاتحاد الـى اتخاذ 
هـؤلاء  تدفـق  لوقـف  احاديـة  اجـراءات 

المهاجرين الى سواحلها.
وقـال احـد هـؤلاء المسـؤولين لفرانس 
بـرس طالبـا عـدم ذكـر اسـمه «فـي هـذه 
اللحظـة كل دولـة تتصـرف بشـكل منفـرد 
وفي مـا يتعلـق باراضيها وحدهـا. لم تعد 
هنـاك اي روح تعاونيـة». وقـد اصبحـت 
هذه القضية مسـألة شديدة الحساسية من 
الناحية السياسـية مثيرة شـعورا بالمرارة 
داخـل الاتحـاد. ويقـول ممثل دولـة كبرى 

«الاجواء ليست سليمة».
وتقـف ايطاليـا فـي الخـط الامامـي مع 
توافـد العديـد مـن اللاجئـين وخاصـة من 

تونس وليبيا الى اراضيها.
والاربعـاء لقي اكثر من 150 مهاجرا غير 
شرعي من الصوماليين والاريتريين حتفهم 
او فقـدوا اثـر غرق المركـب الـذي اقلهم من 

ليبيا في البحر المتوسط.
واعتبـر القس الاريتري موسـيه زيراي 
الـذي يسـاعد اللاجئـين الافارقة فـي روما 
انه «كان يمكن تفادي خسارة هذه الارواح 
البشـرية لـو كانـت اوروبـا قـد اسـتمعت 

الينا».
تتمكـن  لـم  النهـار  منتصـف  وحتـى 
السـلطات الايطاليـة سـوى مـن انقـاذ 50 

شـخصا فقـط. ومنـذ كانـون الثاني/يناير 
الماضـي وصـل نحـو 22 الـف مهاجـر مـن 
تونـس الـى السـواحل الايطاليـة. الكثيـر 
مـن هـؤلاء لا يطلبـون اللجـوء الـى هـذا 
البلـد لكنهـم يريـدون الانطـلاق منـه الـى 
حيـث  بلجيـكا  او  سويسـرا  او  فرنسـا 
يوجـد مواطنـون لهـم الا ان سـلطات هذه 
الدول ترفض اسـتقبالهم. ويقول مسـؤول 
اوروبـي «المشـكلة فـي تونـس التـي يجب 
حمـل سـلطاتها علـى منـع رحيـل رعاياها 
وكذلك على اسـتعادتهم بعد وصولهم غير 
القانونـي الى دول الاتحـاد الاوروبي. غير 

ان ذلك يتطلب اجراءات محفزة».
ان  الاوروبيـة  المفوضيـة  وتـرى 
الاوروبيـين يعلمـون مـا تريده السـلطات 
التونسـية: تمويلات للنهـوض بالاقتصاد 
وامتصـاص البطالـة وتأشـيرات دخـول. 
وطالمـا ان الاتحـاد الاوروبـي لـن يتحـرك 
فانهـا لن تتحـرك بدورها». وذكر مارسـين 
غرابي المتحدث باسم سيسيليا مالمستروم 
بـان  الهجـرة  شـؤون  المكلفـة  المفوضـة 
علـى السـلطات التونسـية «الموافقـة على 
اسـتعادة رعاياها الذين يقيمـون بصورة 

غير قانونية في الاتحاد الاوروبي».
تؤكـد  التونسـية  السـلطات  ان  الا 
لمحاوريهـا الاوروبيـين ان اسـتعادة هؤلاء 
المواطنـين بـدون الحصـول علـى مقابل لن 
يكون من شـأنه سـوى زيادة حدة مشـكلة 
البطالـة التـي تعانـي منها. وقال مسـؤول 
اوروبي اخـر «انها مشـكلة المفوضية. الكل 
يتصرف بمفـرده وفي النهايـة لا يوجد اي 

اقتراح». وقد وجهت سيسـيليا مالمستروم 
الاربعاء رسـالة الى دول الاتحـاد ضمنتها 
سلسـلة مـن التحـركات الممكنة علـى المدى 
تقـديم  تنـوي  انهـا  الـى  مشـيرة  القريـب 
مقترحـات اخـرى علـى المـدى البعيـد فـي 

حزيران/يونيو المقبل.
صبرهـا.  بنفـاد  تشـعر  ايطاليـا  لكـن 
ومؤخـرا وافقـت رابطـة الشـمال، الحـزب 
لا  الـذي  والحليـف  للاجانـب  المناهـض 
يمكـن الاسـتغناء عنه في ائتلاف سـيلفيو 
برلسـكوني، على منح المهاجرين السـريين 
تصاريح اقامة مؤقتة لمدة سـتة اشهر الامر 

الذي يتيح لهم التنقل في اوروبا.
وتقـر المفوضيـة بعـدم وجـود مـا يمنع 
الحكومة الايطالية من منح هذه التصاريح 

«فهذا الامر من الاختصاصات الوطنية».
علـى  وخيمـة  سـتكون  العواقـب  لكـن 
احـد  ويحـذر  فرنسـا.  مـع  العلاقـات 
الدبلوماسـيين من ان «ذلك معناه ان نطلب 
من الاخرين ان يتولوا هم اعادة المهاجرين 
غير الشـرعيين الى تونس ما سـيؤدي الى 

اثارة غضب كل جيران ايطاليا».
ومـن المقـرر ان يلتقـي وزيـر الداخليـة 
الفرنسـي كلـود غيـان ونظيـره الايطالـي 
روبرتـو مارونـي الجمعة في رومـا قبل ان 
يجتمعا مع نظرائهما الاوروبيين الاثنين في 

لوكسمبورغ.
وعلـى الاثـر سـتعقد قمـة بـين الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي قمـة ورئيس 
الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني في 

26 نيسان/ابريل الجاري في روما.

اتجاه دول اوروبية لاخذ اجراءات احادية
 لوقف الهجرة يهدد وحدة الاتحاد

■ الرباط ـ رويترز: قال مصدر حكومي امس الأربعاء إن المغرب 
قـد يحتـاج لمنح مزايا جديـدة لعمال القطـاع العام بقيمـة 43 مليار 
درهـم (5.4 مليـار دولار) وذلك فـي الوقت الذي يأمـل فيه في نزع 
فتيـل التوتـرات الاجتماعية التي أدت لاضطرابـات في دول أخرى 

بالمنطقة.
وقـال المصدر لرويتـرز «تكلفة ما تطالـب به النقابـات العمالية 
لموظفـي القطـاع العـام 43 مليـار درهـم. نجـري محادثات بشـأن 
زيادة الاجور واصلاح نظـام التقاعد ومزايا مثل تحمل مصروفات 

الدراسة لأبناء العمال ورد جزء من ضريبة الدخل».
واجتمعت الحكومـة مع قادة نقابات الثلاثـاء في جولة جديدة 
مـن المحادثات العمالية بمشـاركة القطاع الخاص وسـط موجة من 

الاضرابات.
وقـال المصـدر إن الحكومة «لـن توافق بالضـرورة على كل هذه 
المطالـب وسـيحتاج اي اتفـاق ثلاثـة أعـوام علـى الاقل فـي ضوء 
الوضـع الحالي للمالية العامـة». وأضاف ان من المنتظر اسـتكمال 

المحادثات الاسبوع المقبل.

المغرب قد يمنح نقابات 5.4 مليار دولار 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6786 Thursday 7 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6786 الخميس 7 نيسان (ابريل)  2011 ـ 3 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ الأربعـين (ليبيـا) ـ رويتـرز: اتجه 
مقاتلـو المعارضة الليبية امـس الأربعاء 
صـوب مينـاء البريقـة النفطـي المتنازع 
عليه واسـتعادوا أراضـي أغلبها مناطق 
صحراوية بعد سـقوطها في يـد القذافي 

قبل يوم.
وفـي منطقـة الأربعـين الواقعـة بـين 
البريقة واجدابيا على الطريق الساحلي 
تحـدث  المتوسـط  البحـر  علـى  المطـل 
مقاتلون عائدون من الجبهة عن هجمات 

صاروخية قرب الميناء.
وأحـرز المعارضون تقدما واضحا بعد 
تقهقرهـم 40 كيلومتـرا علـى الأقـل أمس 
الأول الثلاثـاء لكـن لـم يتسـن التحقـق 
من أقـوال عن عودتهم لمكان قرب البريقة 
مراسـل  ورأى  كيلومتـرا.   25 الممتـدة 
الأسـود  الدخـان  مـن  عمـودا  رويتـرز 
إلـى الغـرب مـن الأربعـين علـى الطريق 

الصحراوي المؤدي إلى الميناء.
وقـال علـي جمعـة وهـو مـن مقاتلـي 
المعارضـة إن القتـال باسـتخدام قذائف 
المورتر وصواريخ غراد الروسية الصنع 
يسـتعر قـرب البريقـة التي تمثـل محور 

معركة مستمرة منذ أسبوع.
وقـال مقاتل آخـر يدعـى ادريس عبد 
الكـريم إنـه عاد مـن الجبهة قبـل أقل من 
مشـارف  «علـى  المقاتلـين  وإن  سـاعتين 
الداخـل.  فـي  القذافـي  قـوات  البريقـة. 
إن شـاء اللـه سـنحاول دخـول البريقة 
اليـوم.» لكنـه كـرر شـكاوى سـابقة من 
الافتقار إلى الدعم من الطائرات الحربية 
لحلـف شـمال الأطلسـي. ومضـى يقول 
«إنهـم يخافـون مـن الضربـات الجويـة 
حلـف  لكـن  الأطلسـي  شـمال  لحلـف 

الأطلسي لا يقصف شيئا أصلا.»
ويتسـم القتـال فـي أنحـاء الطريـق 
الصحراوي بسرعة التغير بصورة كبيرة 
إذ سـرعان ما يسـيطر أحد الأطراف على 
أراض أو يخسرها كما أن أيا من الجانبين 
غير قادر على الخـروج من هذه الدائرة. 
وقـال محمـد المصرفي العضـو في وحدة 

القـوات الخاصة التابعـة للمعارضين إن 
الاشـتباكات بدأت في السادسـة صباحا 
(0400 بتوقيـت غرينتـش) بعد أن تلقت 
قوات القذافـي إمدادات وتحركت شـرقا 

خارج ميناء البريقة النفطي.
وشنت قوات القذافي هجوما مستمرا 
الثلاثـاء دفـع المقاتلـين إلـى التقهقـر في 
اتجـاه اجدابيـا المدخـل إلـى معقلهم في 

بنغازي.
قـوات  شـاحنات  تتجـه  حـين  وفـي 

المعارضـة غربـا مـن أجدابيـا وتقاطعها 
عربات المدنيين الفارين من القتال متجهة 
شـرقا تصاعـد الغضـب ممـا قالـوا انـه 
تراجع فـي الغارات الجوية التي يشـنها 

حلف شمال الأطلسي.
وقال حسـام أحمد المنشـق عن جيش 
القذافـي إن الجبهـة علـى مسـافة ما بين 
40 و60 كيلومتـرا غربي أجدابيا وقال إن 
تقهقر الأمس «لم يكن انسـحابا كاملا بل 

كراً وفراً.»

ومثل غيره من المعارضين عند البوابة 
الغربية لاجدابيا أبدى احمد احباطه من 
عملية الحلف. وقال «لم تشـن اي غارات 
جوية. نسـمع الصوت لكنهم لا يقصفون 

شيئا.»
وقال معارض آخـر هو خالد العبيدي 

«ماذا فعل الحلف؟ ماذا قصف؟»
وقال سيد مبارك (43 عاما) أحد سكان 
اجدابيـا «ما الذي ينتظره الحلف؟ مدننا 
تدمـر. راس لانوف وبن جـواد والبريقة 

والقذافي يدمر مصراتة بالكامل.»
واتهـم عبد الفتـاح يونس قائد جيش 
المعارضـين الحلـف بالبـطء المبالـغ فيه 
في شـن الغارات قائلا إن قـوات القذافي 
سمح لها بذبح المدنيين في مدينة مصراتة 

المحاصرة المعزولة.
وهلـل المقاتلون لـدى رؤيتهـم موكب 
سـيارات يغادر اجدابيا في وقت سـابق 
قالـوا إنه يضم يونس متجها إلى الجبهة 

لكن لم يتسن التحقق من هذا الأمر.

البريقة محور قتال مستعر بين مقاتلي المعارضة وقوات القذافي

ثوار في اجدابيا يهللون لزملائهم الذين اتجهوا نحو البريقة سعيا لاسترجاعها

حياة هادئة في يوم ربيعي بمدينة بنغازي امس

■ بنغـازي ـ رويتـرز: أشـرف محمـد سـالم (27 عامـا) 
يـدرس العلـوم ولم يطلـق رصاصة فـي حياتـه لكنه جاء 
ضمـن مئـات المتطوعين المتحمسـين إلى ثكنة عسـكرية في 
بنغازي لتلقي دورة تدريب أساسـية ليتمكن من الانضمام 
إلـى جيـش المعارضين الـذي يواجه قـوات الزعيـم الليبي 

معمر القذافي.
وقـال لرويتـرز يوم الإثنـين «نريد أن نحمي أسـرنا لكن 
ليسـت لدينـا خبـرة. آمـل أن نصـل إلـى المسـتوى الكافي 
لانضمامنـا للجبهـة لكن إذا لـم يحدث ذلك فإننا سـنحمي 

منازلنا.»
وقال انـه عمل في توريـد الغذاء للمقاتلـين على الجبهة 
أثنـاء الانتفاضة ضد حكم القذافي التـي بدأت في منتصف 

شباط/فبراير الماضي لكنه الآن قرر أن يقاتل.
وأضـاف «لم أطلق رصاصة من قبل. لذلك جئت إلى هنا. 
لأتعلم.» ويتكون جيش المعارضين بدرجة كبيرة من شبان 
مدنيـين يتقدمـون ويتقهقرون فـي مواجهة قـوات القذافي 

الأكثر خبرة والأفضل تسليحا.
وكانـت قلـة تدريب قـوات المعارضة وافتقارهـا للخبرة 
العسـكرية من عوامـل قلق ليس قـادة المعارضـين فقط بل 
أيضـا الحكومـات الغربيـة التي سـاندتهم بغـارات جوية 
لكنها أحجمت عن إرسال قوات برية للمساعدة في الإطاحة 

بالقذافي.
وتبذل قيادة المعارضة جهودا منسـقة لتحسين الوضع. 
فـي الأسـبوع الماضـي كانت هنـاك دلائـل علـى أن ضباطا 
سـابقين بالجيش يفرضون سيطرة أكبر على المشاهد التي 

كانت في أغلب الأحيان تتسم بالفوضى على خط القتال.
ويخضـع الذيـن يجـري تدريبهـم فـي معسـكر بنغازي 
لتعليمات ضباط سـابقين في الجيـش انضموا للمعارضين 

وأغلبهم من المتقاعدين.
وقال فوزي الهادو وهو قائد سـابق بمشـاة البحرية إن 
الوقـت ضيق وما يتعين تعليمه لهم كثير. وأضاف «ندربهم 
بمـا لدينا من سـلاح. هذه هي الأسـلحة الوحيـدة المتاحة. 
نريد أسـلحة بعيدة المدى ومدفعية ثقيلة وصواريخ لتكون 

لنا ميزة تسمح بالتقدم.»
ويسـتمر التدريب أسـبوعا ويشـمل أساسـا اسـتخدام 

السـلاح. أما التكتيكات واساليب الحرب فيقول هادو الذي 
شـارك فـي قتال فـي اوغندا وتشـاد ولبنان انهـا يتعين أن 

تنتظر لوقت لاحق.
ويرسـل أفضـل المتدربين إلـى الجبهة لكن هنـاك حاجة 

لمقاتلين آخرين للدفاع عن المدينة والمواقع الاستراتيجية.
وقال إن جميـع المدربين ليبيون. ولم يشـاهد أي أجنبي 

في ساحة التدريب عندما زارت رويترز المعسكر.
يقومـون  ومصريـين  أمريكيـين  جنـودا  أن  تـردد  وكان 
بالتدريب في معسـكرات المعارضين في شـرق ليبيا لكن لم 

تؤكد الحكومات أو قيادة المعارضة الليبية ذلك.
وقال الهادو «ليس لدينا أجانب هنا. كلنا ليبيون.»

وجلسـت مجموعات من المتدربـين في حلقات على أرض 
الساحة حول قاذفات صواريخ يستمعون بتركيز للمدرب.

وقـال مـدرب وهـو يعيـد تجميـع أنبـوب مدفـع مضـاد 
للطائـرات «هذه القطعة تدخل هنـا. هل هذا واضح؟» فيرد 

المتدربون معا «نعم» .
ومـن بينهـم طـلاب وأطباء ورجـال أعمال ومهندسـون 

فضلا عن عمال وعاطلين.
وفـي حـين يعـرف عـن القذافي إنـه يعين حارسـات من 
النسـاء لـم تكن هنـاك نسـاء يقاتلن بـين المعارضـين على 
عكـس مـا حـدث فـي جيـوش المتمرديـن فـي نيكاراغـوا 
وسـريلانكا. وقـال مسـؤول إنهن يقمـن بـأدوار أخرى في 

الحركة الثورية.
وقال هشام محمد (32 عاما) طالب يدرس الاتصالات إن 

لديه سببا شخصيا للانضمام للمقاتلين.
وأضاف «لم اتلق تدريبا من قبل. لم يكن لدي سـلاح. أنا 
هنا لأن القذافي اعتقل شـقيقي منذ عام 1996. لا نعرف أين 

هو أو ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.»
وتابـع انـه لذلـك حرم هـو وأسـرته من الحصـول على 

وظائف في الحكومة.
وقـال القائـد الهـادو إنهـا علـى الأرجـح سـتكون حربا 

طويلة وصعبة.
وأضـاف «لدينا العزيمـة. نحن نقاتل جيشـا مدربا لكن 
معنـا الله والحق فـي صفنا. عندما يذهب القذافي سـأعود 

للتقاعد.» 

المتطوعون يتدفقون
على معسكرات تدريب المعارضين

■ اجدابيـا (ليبيـا) ـ عواصم ـ وكالات: 
قـال مسـؤولون بحلـف شـمال الأطلسـي 
امس الأربعـاء ان معمر القذافي يسـتخدم 
دروعـا بشـرية في صـد الهجمـات الجوية 
علـى قواته. كمـا اعربت المعارضـة الليبية 
المسـلحة عن غضبها تجاه ما اعتبرته بطئا 
من جانب القـوات الغربية فـي دعم زحفها 

على الطريق الساحلي المهم.
قليلـة  المعارضـة  قـوات  واسـتعدت 
الخبـرة والتدريـب في معاقلها في الشـرق 
الليبـي لاسـتعادة الأراضي التي خسـرتها 
فـي تراجعهـا أمـام قـوات القذافـي الأقوى 
تسـليحا. وتحدثـت قـوات المعارضـة عـن 
خـط  مـن  الغـرب  ناحيـة  عنيفـة  معـارك 
المواجهة في اجدابيا حيث يسعى الجانبان 
إلى إنهاء حالـة الجمود في الحرب الدائرة 

في ليبيا.
ورفض حلف شـمال الاطلسـي شكاوى 
المعارضـة المسـلحة مـن تناقـص الهجمات 
الجوية التي تشـنها طائرات الحلفاء قائلا 
انـه فـك الحصـار عـن مصراتة فـي الغرب 
لكنـه أقر بأن جيش القذافي اثبت انه هدف 

مخادع ويملك الكثير من الموارد.
وقالـت كارمـن روميرو المتحدثة باسـم 
حلف شـمال الأطلسي «الموقف على الارض 
يتطور دائما. قوات القذافي تغير تكتيكاتها 
باستخدام مركبات مدنية واخفاء الدبابات 
فـي مـدن مثـل مصراتـة واسـتخدام دروع 

بشرية للاختباء وراءها». 
واعلـن الحلـف انه «سـيفعل كل شـيء 
وذلـك  مصراتـة،  فـي  المدنيـين»  لحمايـة 
غداة اتهامـه من قبل الثـوار الليبيين بترك 
سـكان هذه المدينـة التي تحاصرهـا قوات 
العقيـد معمر القذافي يموتون دون التدخل 

لانقاذهم.
وحققت القوة الجويـة الغربية قدرا من 
التوازن العسـكري في ليبيـا بمنعها قوات 
القذافي مـن التغلـب على قـوات المعارضة 
المسـلحة التـي تسـيطر على الشـرق لكنها 
ليسـت قوية بمـا يسـمح لقـوات المعارضة 
علـى  الكيلومتـرات  لمئـات  بقـوة  بالتقـدم 
العاصمـة  نحـو  المتوسـط  البحـر  سـاحل 

طرابلس في الغرب.
وقال المصرفي لرويترز ان خط المواجهة 
يقع على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشـرق 
من البريقة التي كانت مركزا لمعارك مستمرة 
منذ اسـبوع. ودفع هجـوم متواصل لقوات 
القذافـي المعارضة يـوم الثلاثـاء للتقهقهر 
إلـى نحـو منتصـف الطريـق إلـى اجدابيا 

التـي تعتبر بوابة بنغـازي معقل المعارضة 
المسلحة في الشرق.

المعـارض  المقاتـل  احمـد  حسـام  وقـال 
التـي  الصغيـرة  الشـاحنات  كانـت  فيمـا 
تحمـل البنادق الآلية وقاذفـات الصواريخ 
تزحف في اتجـاه الغرب فيمـا تفر عائلات 
مـن القتال في سـيارات تحمـل امتعتهم في 
الاتجاه المعاكس ان انسـحاب يوم الثلاثاء 

«لم يكن انسحابا كاملا. انه كر وفر.»
وحظـر على الصحافيين امـس الاربعاء 
التحـرك إلى الغـرب من اجدابيـا مما خلق 

صعوبة في تقييم القتال.
ومثلـه فـي ذلـك مثل غيـره مـن مقاتلي 
المعارضـة أعـرب احمد عن خيبـة أمله فيما 

وصفـه بتردد حلف شـمال الأطلسـي وقال 
«ليسـت هناك ضربات جوية. نحن نسـمع 

الصوت لكنهم لا يقصفون شيئا.»
وقال سـعيد مبارك أحد سـكان اجدابيا 
«مـا الذي ينتظره حلف شـمال الاطلسـي؟ 
لدينـا مدن دمرت. راس لانـوف وبن جواد 

والبريقة والقذافي يدمر مصراتة تماما.»
الخارجيـة  وزيـر  جوبيـه  الان  وقـال 
الفرنسي ان عمليات حلف شمال الاطلسي 
تواجه خطر التناقص بسبب لجوء القوات 
المواليـة للقذافي إلى الانتشـار فـي مناطق 
قريبـة من مدنيـين للاحتماء مـن الضربات 
مـع  حديـث  فـي  جوبيـه  وقـال  الجويـة. 
محطـة فرانس إنفو الإذاعية ان الوضع في 

مصراتة «لا يمكن ان يسـتمر» لكن «الموقف 
غير واضح.»

وقال الأميـرال ادوار جيـو قائد القوات 
الفرنسية المسلحة في حديث لمحطة أوروبا 
1 الإذاعيـة «أود أن تسـير الأمـور بخطـى 
أسـرع لكن كما تعلمون جميعـا فإن حماية 
المدنيين تعني عـدم القصف بالقرب منهم.» 
وأضـاف «هذه بالتحديد هـي الصعوبة في 
الأمر.» وقـال إن قوات الحلف تركز نيرانها 
على مصراتة حيث يحتفظ مقاتلو المعارضة 

بمنطقة الميناء.
وتواجـه مصراتـة وهي المعقـل الوحيد 
الباقي للمعارضة المسلحة في الغرب قصفا 
يوميـا وهجمات بالدبابـات والقناصة بعد 

شهرين من الانتفاضة الشعبية التي تسعى 
لإسقاط حكم القذافي.

وقاد عدم حسـم المعارك في شـرق ليبيا 
مـن  المقربـة  الدائـرة  داخـل  وانشـقاقات 
القذافـي ومعاناة المدنيين الذين تحاصرهم 
المعـارك أو الذين يعانون مـن نقص الغذاء 
والوقود لنشـاط دبلوماسي مكثف لايجاد 

حل للصراع في ليبيا.
لكـن هذه المحاولات لـم تحقق الكثير مع 
اصـرار المعارضة علـى تنحـي القذافي عن 
الحكـم فيمـا عرضـت الحكومة التـي تدرك 
للغـرب  العسـكري  التدخـل  علـى  القيـود 
عروضـا تتضمن تحقيـق الديمقراطية لكن 

مع بقائها في السلطة.

«الاطلسي» يتهم قوات القذافي باستخدام دروع بشرية ويتعهد بحماية سكان مصراتة

■ موسـكو ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة 
الروسـية  برافـدا  كومسومولسـكايا 
امـس الاربعـاء، ان مئـات المرتزقة من 
معمـر  نظـام  يسـاعدون  بيلاروسـيا 
القذافـي علـى مواجهة ضربـات حلف 
سـارعت  مـا  وهـو  الاطلسـي،  شـمال 
السـلطات البيلاروسـية الى نفيه نفيا 

قاطعا.
عـن  الشـعبية  الصحيفـة  ونقلـت 
مصادر في رئاسة الاركان البيلاروسية 
وهـم  العسـكريين،  هـؤلاء  جميـع  ان 
بغالبيتهم عناصر سابقون في الوحدة 
البيلاروسـية،  النخبـة  لقـوات   334
ابرمـوا عقـودا فردية وهـم يتقاضون 

اجورا من النظام الليبي.
ويعنـى بعـض مـن هـؤلاء المرتزقة 
بصيانـة المعـدات العسـكرية، ومنهـم 
مستشـارون ومدربون ومندوبون عن 
الاستخبارات العسكرية البيلاروسية، 
كمـا اضافت المصـادر.  والقسـم الاكبر 
مـن العتـاد العسـكري الليبي روسـي 
يجيـد  لذلـك  الصنـع،  وسـوفييتي 

العسكريون البيلاروس تشغيله. 
الـذي  المرتزقـة  هـؤلاء  احـد  وقـال 

اتصلـت بـه الصحيفـة ان راتبـه يبلغ 
ثلاثـة الاف دولار شـهريا واكـد وجود 

مئات الجنود البيلاروس في ليبيا.
لا  الاشـخاص  هـؤلاء  ان  واضـاف 
يشاركون في المعارك لكنهم موجودون 
علـى خـط الجبهـة، مضيفـا ان العديد 
ابـان  افغانسـتان  فـي  قاتلـوا  منهـم 
الحقبة السـوفييتية او كانـوا ينتمون 

الى قوات النخبة البيلاروسية.
العسـكري  الملحـق  ينـف  ولـم 
ايغـور  طرابلـس  فـي  البيلاروسـي 
كاتشوغين وجود عسكريين بيلاروس 
فـي ليبيـا لكنـه اكـد انهـم لم يرسـلوا 
كاتشـوغين  وقـال  الدولـة.  قبـل  مـن 
للصحيفـة ان «بيلاروسـيا لـم ترسـل 
الـى ليبيا خبراء عسـكريين. من الممكن 
ان يكون افراد ابرموا عقودا كاطباء او 

اخصائيين نفطيين وربما عسكريين».
واضـاف «انها عقود خاصة لا علاقة 
معطيـات  لدينـا  ليـس  بالدولـة.  لهـا 

محددة حول هذه العقود».
ونفت وزارتا الدفاع والخارجية في 
بيلاروسيا نفيا قاطعا وجود عسكريين 

بيلاروس في ليبيا.

بـرس  لفرانـس  سـؤال  علـى  وردا 
وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع في 
مينسك اقوال الصحيفة الروسية بانها 

«استفزاز».
وقال فلاديمير ماركوف «هذه الانباء 

استفزازية ولا علاقة لها بالواقع».
باسـم  المتحـدث  اعلـن  جهتـه  مـن 
اندريـه  البيلاروسـية  الخارجيـة 
سـافينيخ انـه «ليـس هنـاك ولا يمكن 
عسـكريون  خبـراء  هنـاك  يكـون  ان 
بيـلاروس فـي ليبيـا. ومن السـذاجة 

الاعتقاد بان الامر عكس ذلك».
وقال ان نشر هذه المعلومات «تحرك 

جديد لنسف مصداقية بيلاروسيا».
وقـال مسـؤول فـي برنامـج مراقبة 
تهريـب الاسـلحة فـي المعهـد الدولـي 
للبحث عن السـلام في سـتوكهولم ان 
عمليات سـرقة يشـتبه بانهـا مرتبطة 
بتهريب اسـلحة بين بيلاروسيا وليبيا 

سجلت في شباط/فبراير.
القذافـي  نظـام  معارضـو  وينتقـد 
وجـود المرتزقـة فـي ليبيـا، ولا سـيما 
الافارقة منهم، وهو امر تأكد لكن عددهم 

ما زال موضع تقديرات مختلفة.

صحيفة: مئات المرتزقة من بيلاروسيا
يساعدون القذافي بـ 3 الاف دولار شهريا

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلن وكيل وزارة الخارجية الليبي 
خالـد الكعيـم مسـاء الثلاثاء تعيـين نائب وزيـر الخارجية 
للشـؤون الاوروبية عبد العاطي العبيـدي وزيرا للخارجية 
خلفا لموسـى كوسـا الذي اسـتقال وانشـق عن نظـام معمر 

القذافي.
وقـال الكعيـم «السـيد عبد العاطـي العبيدي هـو الوزير 

الجديد».
للـوزراء (1981-1979)  العبيـدي رئيسـا سـابقا  وكان 

ووزيرا سابقا للخارجية (1982-1984)، وهو يخلف موسى 
كوسـا الذي كان رجل ثقة لدى القذافي ورئيسـا للمخابرات 

الليبية من 1994 الى 2009.
الـى  وصولـه  لـدى  الاربعـاء  اسـتقالته  كوسـا  واعلـن 

بريطانيا.
وكان العبيـدي بوصفـه نائبا لوزير الخارجية للشـؤون 
الاوروبية، قد شارك في المفاوضات التي ادت خلال السنوات 

الماضية الى تطبيع العلاقات بين ليبيا والغرب.

تعيين عبد العاطي العبيدي وزيرا للخارجية الليبية

لندن ـ «القدس العربي»:
لا يزال موضوع القـوات المعارضة للزعيم الليبي معمر 
القذافي يشـغل حيـزا من النقاش، فـي بريطانيا وامريكا، 
ومخـاوف مـن القاعـدة ووصول اسـلحة لهـا، ومخاوف 
مـن طول امد الحرب وفوق كل هـذا عملية تدريب وتنظيم 
قـوات المعارضة، ففـي الوقت الـذي اعلنت فيـه الحكومة 
البريطانيـة عن إرسـال معدات اتصـال للمعارضة لا تحلّ 
هـذه المعـدات اللوجيسـتية معضلـة الوضـع، خاصة ان 

المقاتلين يعانون من مشكلة قيادة وعدم انضباط . 
ففـي مقـال كتبه تـوم شـانكير فـي «نيويـورك تايمز» 
قـال ان المقاتلين فـي المعارضة لا يحتاجون اسـلحة ثقيلة 
من اجـل صد هجمات قـوات القذافي، وكل مـا يحتاجونه 
اسـلحة مضـادة للدبابـات دقيقـة ولكـن المشـكلة هي في 
ان المقاتلـين بحاجـة للتدريـب عليهـا وهذا يحتـاج لوقت 

طويل. 
واشـار إلى ان ما يحتاجه المقاتلون هـو التدريب على 
اسـتراتيجية « اطـلاق النـار والمنـاورة» والـذي يعتمـد 
علـى وحدات صغيـرة والتي قد تؤدي الـى نتائج منطقية 
وصلابة في جيش المقاتلين الذي لم يظهر حتى الان سوى 

التشتت وسوء التنظيم. 
كمـا ان المقاتلين يحتاجون الى معدات جيدة للاتصال. 
وفـي الوقـت الـذي يمكـن فيه نقـل المعـدات عبـر الحدود 
الوعـرة مـع مصر، يحتاج انشـاء وحـدة اتصـال وقيادة 
مركزية الى اسـابيع ان لم يكن اشـهرا. ونقـل عن روبرت 
هاديـك في محرر مجلة «حروب صغيرة» وكاتب في مجلة 
«فوريـن بوليسـي» ان المقاتلـين يحتاجـون الـى وحدات 

صغيرة متصلة بقيادة مركزية. 
وقـال ان عملية تدريب المقاتلين مهمـة صعبة، وان هذا 

يحتـاج وقـت من اجـل اختيـار القيـادات، قيـادات الوية 
وفرق وغير ذلك، ولكن لا احد يعرف عدد من حمل السلاح 
، والكـم الاكبر منهـم مقاتلـون متطوعـون، ومعظمهم من 

دون تدريب جيد. 
ومـن بـين المقاتلين حسـب المخابـرات الامريكيـة 1000 
مقاتل تلقوا تدريبا وهم ممن انشـقوا عن الجيش الليبي ـ 
كضباط وجنود مشـاة، ويصل عدد القوات الحكومية إلى 

حوالي 30 الف مقاتل. 
ويقول مدون خبير في السـلاح ان اسلحة اضافية غير 
كافية لحرف مسـار الحرب، ويرى ان مشـكلة اية اسـلحة 
اضافيـة متقدمـة انهـا تحتـاج الـى مـدة طويلـة لتدريب 
المقاتلـين عليهـا. وما يخيـف الكثير مـن صناع القـرار هو 
ان اسـلحة متقدمـة قـد تـؤدي الـى وقـوع اسـلحة في يد 

المتعاطفين مع القاعدة.
وحضر موضـوع القاعدة وعلاقتها بالمقاتلين في تقرير 
لصحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» حيث اكـد مقاتلون ان 
الحديث عن دور للقاعدة لا اسـاس له. وكتب مراسلها من 
درنة التي وصفها العقيد القذافي بانها امارة اسلامية، عن 

مواطن قال «القاعدة، فقط في عقل القذافي». 
وعـادت وقالت ان عبدالحكيم الحصـادي وهو مجاهد 
سـابق سـمح له و 150 مـن اتباعه بالاشـراف علـى نقاط 
التفتيش.  واشارت إلى ان عددا من المسؤولين الامريكيين 
الذيـن يناقشـون فكـرة تدريـب المقاتلـين قد يجـدون في 
علاقـة القاعـدة امـرا مثيـرا للخـوف. واضافـت ان درنة 
اثارت انتباه الاستخبارات الامريكية في عام 2007 عندما 
لاحظت ان معظم المقاتلين الاجانب في العراق جاؤوا منها. 
ونقلت عن زاهي مغربي، استاذ متقاعد من جامعة بنغازي 
والـذي كتب ورقـة عن الراديكالية الاسـلامية ان 63 رجلا 
من درنة قاتلوا في العراق و23 من بنغازي مشـيرا إلى ان 

الرقم غير مهم في بلد تعداد سكانه 6.5 مليون نسمة. 
وقـال انـه لـم يشـاهد اي حركـة تعتنـق الراديكاليـة 
الاسلامية في درنة. واكد ان اي حركة من هذا النوع سيتم 
الرد عليها بقوة لان الشـعب لا يريد استبدال ديكتاتورية 
باخـرى او براديكاليـة متطرفـة. ويقـول مسـؤولون في 
حـركات المعارضة ان معظم المقاتلين السـابقين في العراق 
عـادوا ولا علاقـة لهـم بالقاعـدة الا القليـل. ويصفونهـم 
بالثوريـين الذين يريـدون تغيير النظـام معتدلين وليس 
اكثر. ويقول ناشـط اخر ان القاعـدة غريبة على ليبيا ولا 

تلقى دعما من المجتمع الليبي. 
وعـن وحـدة درنة التي تحـرس نقـاط التفتيش نقلت 
عن مسـؤولين قولهم انه سـيتم اسـتبدالها بقوة شـرطة، 
وقال مسـؤولون في المجلـس الانتقالي ان الحصادي وعد 
بحل مجموعته وتسليم سـلاحه حالة الاطاحة بالقذافي، 
واكـدوا انه ليس مـن القاعدة وان المجلس يسـيطر عليه. 
وقال المغربـي ان القاعدة والجماعـات المرتبطة بها وفرت 

منبرا لمن يريد الثورة على نظام القذافي.
فـي اطـار اخـر، اشـار تحليـل فـي «الغارديـان» الـى 
ان ليبيـا تقـدم للجواسـيس البريطانيـين كـي يظهـروا، 
وتعطيهـم فرصـة لغرس اقدامهـم عميقا في البـلاد. وقال 
الكاتـب ريتشـارد نورتون تايلـور ان التقـدم ببطء نحو 
البلاد سـيكون اكبر انجاز، اكبـر من الحملة الجوية. وقال 
ان وجـود الجواسـيس البريطانيين سـبق اعـلان رئيس 

الحكومة ديفيد كاميرون المشاركة في الهجمات الجوية. 
ويقول ان ام اي – 6 اصبحت في قلب الصحراء الليبية 
مشـيرا الـى ان هـذه الصحـراء ربمـا كانـت وراء ولادة 
القوات الخاصة اس اي اس اثناء الحرب العالمية الثانية. 
وقـال الكاتـب ان دور المخابـرات يجب ان يكون رئيسـيا 
الان خاصـة ان العمليـة الجويـة اسـتنفدت اهدافها. ففي 

الوقـت الذي يواصل فيه كاميـرون تأكيده على الحرب الا 
ان المسؤولين في لندن وواشنطن بدأوا يعبرون عن قلقهم 

من طول امد الحرب. 
وتحـدث ان عمـلاء ام اي -6 والمخابـرات الامريكيـة 
سـي اي ايـه يقومون بمهمتهـم التـي تدربـوا عليها وهي 
تشـجيع اكبر عدد مـن مسـؤولي النظام على الانشـقاق. 
وكلا المؤسسـتين لهمـا علاقة بليبيا القذافـي، حيث راقبتا 
جهـود القذافي لدعم المقاتلين الايرلنديين ـ اي ار ايه- كما 
ان مسـؤوليهما كانـا منخرطين في عمليـة التفاوض حول 
التعويضـات لصالـح ضحايـا لوكربي. كمـا ان المخابرات 
البريطانية مثلت من جديد من خلال مدير شـركة البترول 
البريطانيـة (بي بي) الذي انضم الـى بلير كي يتفاوضوا 

حول صفقات مربحة مع ليبيا.
وفي الجانب الليبي، كان موسى كوسا- الذي تفاوض 
مع المخابرات البريطانية والامريكية لانهاء ملف لوكربي. 
وانشق الى بريطانيا وهو الذي قدم معلومات عن القاعدة 

في شمال افريقيا. 
ويقـول ان كوسـا الـذي تحقـق معـه ام اي – 6 وتريد 
معلومـات عن حلقـة القذافـي المقربة وكيفيـة دفعهم على 
الانشـقاق والتخلـي عنـه. وينهـي قائـلا ان ليبيـا تمثـل 
امتحانـا للمخابـرات البريطانية التي يعمـل عملاؤها في 
ليبيـا والـدول المجاورة لها علـى اقناع رجـال النظام على 
الانشـقاق كل هـذا مع حرب اعلامية تدعـم عملهم من اجل 

انهاك النظام وتفكيكه.
 ولكـن التعاون الامني لم يمنح موسـى كوسـا - وزير 
الخارجيـة السـابق ـ الحمايـة مـن التحقيـق. فقـد قالـت 
«ديلـي تلغراف» ان « ام آي فايف»، وحدة الاسـتخبارات 
الداخليـة، لديهـا ادلـة ثابتة عن تورط كوسـا فـي اصدار 

اوامر لملاحقة المعارضة الليبية. 

المعارضة الليبية لا تحتاج اسلحة ثقيلة ولكن اساليب قتالية جديدة..
وادلة عن تورط كوسا بملاحقة معارضي النظام

■ المـرج (ليبيـا) ـ ا ف ب: يبـدأ الفيديو 
الـذي نشـر علـى الانترنـت بمشـهد لاحمد 
غريانـي وهـو منبطـح علـى الارض ينزف 
على طريق سـريع في شـرق ليبيا وهو في 
قبضة كتائب معمر القذافي. وعندما يقترب 
المصور من الرجل المصاب يأمره صوت بان 

يستدير فيستجيب وهو يئن من الالم.
ويصـرخ الصـوت للسـجين بـان يـردد 

«عاش الفاتح! عاش معمر (القذافي)!».
فيجيـب المصـاب «اللـه اكبـر» وتسـمع 
طلقـات نارية ويفقد المصـور ثبات الكاميرا 
التـي تنطفئ. ويظهر فيديو آخر نشـر على 
الانترنـت غريانـي بعـد نقلـه الى سـيارة 
بيـك آب محاطـا بعناصـر مسـلحة، وهو لا 

يتحرك.
وشوهد الشريطان على نطاق واسع في 
معقل الثوار، وحيا الليبيون تحدي غرياني 
للمسـلحين في الفيديو الذي يكشـف ايضا 
الوحشـية المعهودة لنظام يحكم البلاد منذ 
اكثر من اربعة عقود يحاولون اطاحته منذ 

منتصف شباط/فبراير.
لا  واصدقـاءه  غريانـي  اسـرة  لكـن 
يعرفون مـا اذا كان قتل او اسـر على ايدي 

كتائب القذافي.
وقال شـقيقه الاكبر عبداللـه (40 عاما) 
عـن  عجـزت  الشـريط  شـاهدت  «عندمـا 
الحـراك لـ24 سـاعة. لـم اشـرب او آكل او 

انم».
وتعتقد اسـرته انه اصيب في السادس 
مـن اذار/مـارس بعد يوم علـى توجهه الى 

الجبهة دون سـلاح للمسـاعدة فـي اجلاء 
الجرحى من خطوط الجبهة.

ووصـف اصدقاء وجيـران غرياني (38 
عامـا) بانـه رجل ذكي طيـب وخفيف الظل 
لا يهتـم كثيـرا بالسياسـة ولا خبـرة له في 

الحروب قبل ثورة 17 اذار/مارس.
ضـد  الشـعبية  الانتفاضـة  وانطلقـت 
القذافـي بتظاهـرات في كافة انحـاء البلاد 
اسـتلهمت مـن الثورتين فـي تونس ومصر 
لكن سـرعان مـا تحولـت الى حـرب اهلية 

ادت الى انقسام البلاد.
وقـال خالـد فزانـي صديـق غرياني ان 
فيديـو  مشـاهد  رأى  عندمـا  بكـى  الاخيـر 
لمتظاهرين مصابين التقطـت بهواتف نقالة 

بثتها الفضائيات.
واضاف ان غرياني «قال له علي الذهاب 
لادافع عن الناس من هـذا الطغيان». فقلت 
والدبابـات  الطائـرات  «يسـتخدمون  لـه 
والصواريـخ ولا تملـك اي سـلاح لا يمكنك 

محاربتهم. فقال علي الذهاب».
ونشـأ خالد واحمد معا فـي مدينة المرج 
الصغيرة شـمال بنغازي، وكانا يشـاهدان 
مباريات كرة القدم سـوية، وغرياني يدعم 
منتخـب ريال مدريـد في حين يؤيـد فزاني 
فريـق برشـلونة. وقـال «كنـا نتنافس لكن 

احمد كان يفوز دائما في كل شيء».
واضاف عندما شـاهدت شريط الفيديو 
«كنـت فخـورا به لانه قـال «لا الـه الا الله» 
لكنـي شـعرت بالحـزن لانـه كان مصابـا 
ووحيـدا». وقـال يوسـف شـقيق غرياني 

وقـد اغرورقـت عيناه بالدمـوع، انه فخور 
بايمـان احمد الذي لـم يتزعـزع. وغرياني 
واحد من اكثر من 400 ليبي من شـرق ليبيا 
فقدوا منذ بدء الانتفاضة بحسـب سجلات 

الهلال الاحمر الليبي.
علـى  قـادر  غيـر  الاحمـر  الهـلال  لكـن 
تحديـد من اعتقـل ومن قتـل، ولا اتصالات 
لـه بحكومـة القذافـي. وقالت دينـا جاربو 
«عندمـا  الاحمـر  الهـلال  فـي  المتطوعـة 
يعتقلون يختفون. ربما يتصلون بأسـرهم 
لكـن في معظم الاحيان لا احد يعرف شـيئا 

عنهم».
ويرجـح المجلـس الانتقالـي الليبـي ان 

يكون غرياني قتل على يد كتائب القذافي.
وقـال المتحدث مصطفى غرياني «نرجح 
ان يكـون قتـل لان كتائب القذافـي معروفة 
بذلـك فهـي لا تحتفـظ بأسـرى». واضـاف 

«المرحلة التي نمر فيها تخلف ابطالا».
وشـوهد هـذا الفيديـو علـى الانترنـت 
حتى الان اكثر من 32 الف مرة. ولم يوضب 
فراش احمد فـي الغرفة الصغيرة التي كان 
يعيش فيها مع اسرته. وفي آخر الممر غرفة 
اخرى اكبر حجمـا كان ينوي الانتقال اليها 

بعد الزواج.
ان  واصدقـاؤه  اسـرته  افـراد  ويقـول 
احمد كان يأمل في ان يتزوج الصيف المقبل 
لكنـه لم يلتـق بعد الفتـاة المناسـبة. وقال 
فزاني «سـألته قبل ان يرحل «الا تعتقد انه 
عليك الـزواج قبل ان تذهـب الى الحرب؟» 

فأجابني «سأتزوج في الجنة».

اسرة ليبي مفقود ظهر في فيديو
وهو في قبضة كتائب القذافي تنتظر انباء عنه
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السلفيون بدأوا بتحويل مصر
 لطالبان وينفون انهم امتداد للوهابية

ونبـدأ بالفتنـة التي بدأ إخواننا السـلفيون في إحداثها وبـدأت تلفت انتباه 
الجميع نحوهم، والخطورة التي يمثلونها على أمن البلاد والناس ومن يختفي 
وراءهم، بسـبب سلسـلة الأعمـال العدوانيـة التي بـدأوا فـي ارتكابها وفرض 
قوانينهـم على عبـاد الله، وكأن مصر تحولت إلى دولـة طالبان، لدرجة أن أول 
تحذيـر غير مباشـر وعنيف صدر لهـم ولغيرهم من المجلس الأعلى العسـكري، 
وقـد حـاول البعض الدفاع عنهـم بالادعاء بـأن هناك أجنحة داخـل الجماعات 
السـلفية تختلف فيما بينها، وأن مرتكبي الأفعال التـي أثارت الناس لا يمثلون 
السلفيين، وقد نشرت مجلة «الإذاعة والتليفزيون» حديثا مع أحد قادتهم بمدينة 
الإسكندرية، وهو المهندس عبد المنعم الشحات، أجراه معه زميلنا أيمن الحكيم، 
أعطى فيه صورة وردية عن الجماعة بقوله: «تعتبر مدرسـة الإمام محمد عبده 
بدايـة الصحوة الإسـلامية فـي مصر، وأول محاولة لسـد الفراغ الناشـىء عن 

الانتقال في مصر من حالة التبعية للخلافة إلى كونها دولة مستقلة.
ثم خلف الإمام محمد عبده في قيادة الحركة الإصلاحية في مصر الشـيخان 
رشـيد رضا ومحيي الدين الخطيب، وهما يلقبان بآباء السلفية المصرية، وأريد 
هنا أن أنبه الى نقطة مهمة وهي أن السلفية حركة مصرية أصيلة وليست وافدة 
مـن الجزيرة العربية، السـلفية المصرية كانت موازية للوهابية وليسـت تابعة 
لها، واسـتفادت كل منهما من الأخرى بل نسـتطيع أن نقول إن الحركة السلفية 

المصرية أكثر شمولاً من الحركة السلفية في الجزيرة العربية.

ماذا فرخت السلفية المصرية؟
السـلفية المصريـة تولدت عنهـا: جماعـة أنصار السـنة المحمديـة، الجمعية 
الشـرعية، جماعة الإخـوان المسـلمين، لكن السـلفية المصرية المعاصـرة تعتبر 
نفسـها أصدق وريث للحركة السـلفية التي تزعمها رشـيد رضـا ومحيي الدين 
الخطيـب، هـذا الوريـث نشـأ في سـبعينيات القـرن العشـرين فـي الجامعات 
المصريـة عموماً تحت مسـمى الجماعة الإسـلامية وهي الجماعة التي انقسـمت 

فيما بعد إلى ثلاثة اتجاهات:
1- اتجـاه انضم لجماعة الإخوان وعلى رأسـه د. عبد المنعم أبو الفتوح وم. 

خالد داوود، وهو التيار المعروف داخل الإخوان الآن.
2- مجموعـة مالت إلى العمل المسـلح وعلى رأسـها م. كـرم زهدي ود. ناجح 

إبراهيم.
3- المدرسة السـلفية بالإسكندرية التي كان على رأسـها د. محمد إسماعيل، 
ود. سعيد عبد العظيم، ود. أحمد فريد ود. ياسر برهامي، إذن المدرسة السلفية 
بالإسكندرية بدأت في عام 1975، وكانت في بدايتها حركة علمية فقط، ثم اتسع 
نشـاطها في عام 1976 تحت مسمى الدعوة السـلفية بالإسكندرية، الإسكندرية 
لها طابع جغرافي يجعلها حاضنة لكل الحركات الفكرية، وأسـتطيع أن أقول إن 
للإسـكندرية تاريخاً سـلفياً أبعد مما أحكيه، وفي ظل سـطوة وسيطرة الدولة 
الفاطمية الشـيعية على مصر ظلت الإسـكندرية مدينة سنية. نحن لا نخجل من 
مبـدأ الجزية لأنه تشـريع رباني ذكره الله في قرآنه، باعتباره أسـاس التعامل 
بين المسلمين وأهل البلدان التي يفتحونها، ويظل أحد البدائل المطروحة في هذا 
التعامـل، لكـن إذا اقتضى الظرف السياسـي وأحوال الأمة إيجـاد بدائل أخرى 
مثـل العهد بيننـا وبينهم فلا بـأس خاصة إذا كان هـذا البديل يحفظ اسـتقرار 
البـلاد ووحدتهـا. أعلنا في أكثر من مناسـبة أن تغيير المنكر باليـد في مثل هذه 
الأحـوال تنتـج عنه مفاسـد كثيـرة، ولذلـك ينبغي أن يـوكل إلى الحاكـم وإلى 
السـلطة القادرة على التغيير، وأقول ثانياً إن هذا الحادث جرى استخدامه في 
تشـويه صورة السلفيين والترهيب منهم، مع أن مرتكب الحادث جرى حسبانه 
زوراً علـى الاتجاه السـلفي، ونحن نشـك فـي انتمائه لأنـه لو كان سـلفياً حقاً 
لعـرف أن حد الزنا ليس قطع الأذن، نحن لم نتبن تجريم التظاهرات في البداية 
لأنهـا خـروج على ولي الأمر، ولكن مـن نفس المنطق الذي كنـا نتبنى به تجريم 
العمل المسـلح كنا نتبنى منع التظاهر، لأنه غالبا ما يسفر عن مصادمات دموية، 
فعلـى امتداد أكثـر من 40 عاما كان النظـام يتعامل مع التظاهر بقسـوة، وغالباً 
مـا كان يصدر تعليماته لجنـود مقهورين بالتصدي للمتظاهرين بكل الأسـلحة 
بما فيها الرصاص الحي، ولذلك دعونا في بداية الثورة إلى وقف التظاهر حقناً 
لدماء الناس، فقد كنا نتصور أنها مظاهرات شـبيهة بأي مظاهرات سابقة، فلما 
تبـين لنا أنها مختلفة، وأنها أدت إلى سـقوط النظام بخطـأ تكتيكي قاتل ارتكبه 
يـوم الجمعـة 28 يناير، وتحولـت المظاهرات إلى ثـورة حقيقيـة انضممنا إليها 

ودعمناها!
- أريـد أن أؤكـد أن الخلافـات بيننا وبين الإخـوان مازالت قائمـة لكن هذا لا 
يمنع أننا فصيلان ضمن المشـروع الإسـلامي، والخلاف الأساسي بيننا وبينهم 
هـو التعامل مـع الواقع، نحن نصر كسـلفيين علـى أن نعرض الصـورة المثالية 
كاملـة غيـر منقوصـة، وأن نقـول إن هـذا هـو الواجب، ثـم نحاول نقـل الواقع 
إلى الأحسـن، أما الإخـوان فلديهم درجة أعلـى من التعايـش والمواءمة وإقناع 
الآخريـن بأن تلك الصـورة التي فيها قدر من المواءمة هـي الصحيحة والمثالية، 

لسنا محترفي سياسة ولم نفكر في أن يكون لنا مرشح للرئاسة».

الفوارق بين المذاهب السلفية الاسلامية
مـا شـاء الله، ما شـاء الله علـى هذا القـدر الهائل من التسـامح مع أشـقائنا 
الأقباط في تحصيل الجزية منهم، فإذا رأوا أن الظرف السياسي وأحوال الأمة لا 
تسمح الآن بتحصيل الجزية منهم، فهناك بديل، أي بدلا من تحصيلها بالدينار، 

عليهم دفعها بالدولار، لأنهم من سكان البلدان التي فتحناها؟
كيـف يمكن لدولـة وأي نظام أن يقـف متفرجا على أمثال هـؤلاء الناس، هذا 
يقـول عن أشـقائنا الأقبـاط انهم أهل بـلاد فتحناها، والأنبا بيشـوي يقول عنا 
نحن المواطنين المسلمين اننا غرباء، وبما انه لا جزية عندهم فعلينا أن نعود إلى 
الجزيرة العربية التي جاء منها أجدادنا مع عمرو بن العاص، ولكن المشكلة هي، 
وهل تقبل السـعودية، ما لا يقل عن نزوح سـبعين مليونا من إخوانهم المسلمين 
المصريـين، وطبعـا يقودنـا في هذه الهجـرة السـلفيون خاصة انهـم يعرفونها 
جيـدا وهو مـا أكده لنا يوم الثلاثاء صاحبنا علي أبـو الخير بقوله في «الوفد»: 
«يغضب السلفيون عندما نطلق عليهم اسم الوهابيين، رغم أن مذاهب المسلمين 
كلها تنتسـب لأصحابها، ولا يغضب الحنفيون أو الحنابلة أو الشافعية، ونحن 
عندما نقول الوهابيين يكون اللقب سـليماً وسائغاً، أما لقب السلفيين فهو يضم 

كافة المسـلمين لأن كل المذاهـب تأخذ من أصحابها، وأصحابهـا يأخذون ما صح 
لديهم من السـلف، ولقد تاسسـت المذاهب الأربعة بناء علـى رؤيتها، فالأحناف 
يعتمـدون القـرآن وما صح من الحديـث وهو عندهـم قليل جداً ثم اهـل الرأي، 
ورأس مدرسـتهم أبـو حنيفة النعمان عـن ربيعة عن عمر بـن الخطاب، والإمام 
مالـك يأخـذ بعمل أهـل المدينة المنـورة ويقدمـه علـى أحاديث الآحـاد، والإمام 
الشافعي مزج بين أهل الرأي وأهل الحديث، أما الإمام أحمد بن حنبل فقد اعتمد 
علـى الحديث حتى لو كان حديث آحاد وحتى لو خالف نصاً قرآنياً معتمدا على 
أن الحديـث يصـح إذا كان الرواة موثوقاً بهم، وكما رأينـا فإن كل المذاهب تأخذ 
من السلف والسلف أسسوا مدارس تحولت إلى مذاهب ولذا فإن لقب الوهابيين 
هـو الأفضل عندما نطلقه على الذين يأخذون فكرهم من محمد بن عبد الوهاب، 
فهم يفضلونه على كل العلماء ويعتبرونه مجدد الدين، ولكنه ضيق مذهب ابن 
تيميـة الذي ضيق مذهب ابن حنبل، فجـاءت فتاوى ابن عبد الوهاب وتلامذته 
حتى اليوم تقوم على التحريم والتكفير لدرجة أن الشيخ محمد الغزالي ذكر أن 
محمد حامد الفقي وهو من قدماء الوهابية في مصر أفتى بكفر الإمام أبي حنيفة 
النعمان وفي كل الأحوال فإن الوهابية تتقلص في مهدها في نجد وباقي المملكة 

السعودية وتنتعش في مصر».

الفنانة المحجبة حنان ترك تدافع عن السلفيين
لكـن الفنانـة المحجبة حنان تـرك، دافعت عن السـلفيين ولم تتقبل بسـهولة 
الحمـلات ضدهـم، في حديث نشـرته لها في نفـس اليوم - الثلاثـاء - جريدة 
«روزاليوسـف» وأجرته معها زميلتنا نسـرين علاء الدين، قالت فيه عن التيار 
السـلفي أثنـاء وجودها في السـعودية: «- الإعلام سـبب تصعيـد الخوف من 
التيـار السـلفي ولكـن ببسـاطة الأمـر مثل طبيـب يقـوم بعمل عمليـة إجهاض 
فيصبـح كل الأطبـاء بـلا ضمير، ما قام بـه البعض ليس هم السـلفيون أنا قمت 
بدراسـة علوم شرعية سلفية وكنت أدرس هناك لمدة عام ونصف العام ولم أكن 
محجبـة ولم يقم أحد بإيذائي أو وصفي بالسـافرة أو أمرونـي بأن اتحجب. ما 
لا يعرفه الكثيرون أن السـلفي يعني السـلف الصالح الى من يقولون الأحاديث 
النبوية عن فلان وهم أشـخاص ليس لهم علاقة بالسياسـة ولا هم سبب الذعر 
هم انكبوا على العلم فقط ولا يريدون أي شـيء على عكس العديد من التيارات 
ولا يريدون السـلطة ولكن في النهاية فلا يوجد أنبياء على الأرض ولكن بداية 

لتخويف الشعب من الدين».
وغـداً - إن شـاء ربـك الكريم - لدينـا الكثيـر والكثير عن السـلفيين، وهدم 

الأضرحة، وغيرها.

الإخوان المسلمون يستعدون لانشاء حزب
وإلـى الإخـوان المسـلمين، وهـم أكبر القـوى السياسـية الآن، كمـا كانوا من 
سـنوات، واسـتعداداتهم لإنشـاء حزبهم - الحرية والعدالة - الـذي قال عنه 
يـوم الثلاثاء، وهـو ينصحهـم، زميلنا وصديقنا فـي «الأهـرام» الدكتور وحيد 
عبـد المجيد: «من الضـروري أن يكون حزب الحرية والعدالة أكثر اسـتقلالا عن 
الجماعة من حزب جبهة العمل الإسـلامي في الأردن، فقد تفاوت مدى اسـتقلال 
هـذا الحزب عـن جماعة الإخوان فـي الأردن من وقت إلى آخـر، أما حزب حركة 
مجتمع السلم في الجزائر فهو يمثل تجربة أخرى لأن جماعة «الإخوان» تحولت 
بكاملها إلى حزب سياسي يلعب دورا مهما الآن ويشارك في الائتلاف الحكومي 

القائم.
ويبدأ الاستقلال عن الجماعة بأن يقدم مؤسسو الحزب استقالاتهم منها فور 
إشـهاره، ومعهم كل من ينضم إليه من أعضائها، وكان اختيار د. سعد الكتاتني 
وكيلا لمؤسسـي الحزب موفقـاً ليس فقط لخبرتـه في العمل البرلمانـي وقيادته 
نـواب «الإخـوان» في مجلس الشـعب «2005- 2010» ولكن ايضـا لقدرته على 
الحـوار والتواصـل والتفاعـل مـع مختلـف الاتجاهـات، وإذا نجـح الكتاتنـي 
وإخوانـه الذيـن يتولـون تأسـيس الحزب فـي تأكيد اسـتقلاله عـن الجماعة، 
سيسـجل لهم التاريخ دورا مشـهودا في العمل من أجل حل المعضلة الأكبر التي 
تواجه التحول الديمقراطي في مصر، وهي العلاقة بين السياسـة والدين، وفي 
هـذه الحالة لا بد أن يكـون حزب الحرية والعدالة موضـع ترحيب بغض النظر 
عن البرنامج الذي سـيتبناه. لم يكن الإخوان صانعـي الثورة المصرية ولكنهم 
شـاركوا فيها مع غيرهم، ولعبـوا دورا مميزا في حمايتهـا خصوصا في المعركة 
الفاصلـة التي اسـتهدفت القضاء علـى بؤرتها المركزية في ميـدان التحرير يوم 
الأربعاء الدامي، فقد سـاهم شـبابهم بدور مميز مع غيرهم فـي مواجهة الغزوة 
الجاهلية واسـترجاع السيطرة على الميدان، كما تفاعلوا مع مختلف الاتجاهات 
والفئات المشاركة في هذه الثورة كما لم يحدث من قبل ، وأصبح بعض شبابهم 
أكثـر حرصا على أن يشـاركوا في اختيـار هياكلهم القيادية ومحاسـبة قادتهم، 
فـإذا كانت مصر بعد الثورة ليسـت هي مصـر قبل 25 ينايـر، فكذلك «الإخوان» 
أيضـا، انهم يتغيرون في الاتجاه الصحيح ولا ينبغي أن نظل أسـرى «الفزاعة» 

وهواجسها».

اتهام الاخوان بالانتهازية السياسية وتكرار الخطأ
والغريب أن زميلنا بوكالة أنباء الشـرق الأوسـط الدكتور عمار علي حسـن 
نفى في نفس اليـوم، الثلاثاء في «المصري اليوم» أن الإخوان تغيروا، واتهمهم 
بالانتهازية السياسية وتكرار الخطأ الذي ارتكبوه مع ثورة يوليو، بقوله عنهم 
في «المصري اليوم»: «المشـهد الأخير للإخوان يشـبه ما مر به المسلمون الأوائل 
فـي يـوم أحد، حين ظـن المتعجلون منهـم أن النصر المبين قد تحقـق فهرعوا إلى 
الغنائم فانكشف ظهر جيشهم أمام سهام ونبال المشركين فأمطروهم بوابل منها 
حتـى هزموهم، هكذا فعـل الإخوان بثورة 25 يناير راقبوهـا من بعيد في أيامها 
الأولى، بعد أن أعلنوا على لسان عصام العريان أنهم لن يشاركوا فيها لأن أحدا 

لم يدعهم إليها.
فلما تيقنوا من قوة دفعها خاضوا غمارها وسـاهموا فيها وأمدوها بما لديهم 
مـن رجال وقدرة تنظيمية، ودافعوا عنها يوم الأربعاء الدامي، وحين أدركوا أن 
النظام سـيفتك بهم إن فشـلت الثورة ضربوا أوتادهم في ميدان التحرير حتى 

رحل مبارك.
بعدهـا عـادوا إلـى ممارسـة لعبتهم القديمـة التي تقـوم على معـادلات ثبت 
فشـلها، لكنهم لا يفقهون غيرها من قبيل: الفصيل أولا ومصر ثانيا» أو «السلطة 

قبل الشعب».
بحثـوا بسـرعة الصاروخ عـن جلاد جديـد، أو سـيد آخر، فراحـوا يتركون 

الشـعب وحيدا، بعـد أن انتقلت نبرة عصام العريان مـن التودد إلى التغطرس 
والاسـتعلاء ويهرولـون الـى «مقاعد البرلمـان» دون أن ينتظروا حتى تترسـخ 

أركان الحرية والعدالة.
لقد نسـي الإخوان أن سـيد قطب كان سيصبح وزيرا للتربية في حكومة عبد 
الناصـر، وأن بعض مـا كان الأخير يقـرأه في المؤتمرات كان يكتـب ببيت الأول 
في حلوان لكنهم ما إن سـاعدوا الضباط حتى اسـتقرت لهـم الأحوال ولان لهم 
المجتمع وتراخت الأحزاب السياسـية في قبضتهم حتى انتفض ناصر ففتك بهم 

ورماهم في غياهب السجون، اليوم يقعون في الفخ نفسه».

الساحة السياسية مفتوحة للجميع
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم، أما مسـكين صحيـح، من هو الجلاد 
الـذي يبحث عنه الإخوان الآن ليتحالفوا معه؟ وما هذا القدر من الكراهية التي 
كشف عن وجودها داخل قلبه لخالد الذكر، بينما كان يبدي عكسها، في مقالاته 

بجريدة «العربي»؟
لا نريـد أن نعيـد تصحيح الوقائع الكاذبـة التي أوردها عن أسـباب الصدام 
بـين الثورة والإخوان، لأنهـا معروفة ولم يعد أحد يجادل فيها، أو حتى يريد أن 
يطرحهـا أو يتذكرها، لأن الجميع يعلنون إيمانهم بالتعددية الحزبية والانتقال 
السلمي للسلطة وتبادلها، وكل حزب له مطلق الحرية بعد ذلك في العمل منفردا 
أو التحالـف مـع غيـره، فما هـو المطلوب من الإخـوان حتى يرضـى عنهم، وهم 

الأقوى والاكثر شعبية من أي جماعة أخرى؟
الآن، السـاحة مفتوحـة أمـام الجميـع، وعليـه أن يكـون صريحـا ويرسـم 
للمحظورة - آسـف جـدا - أقصد الإخوان ما يجب عليهـم اتباعه من تعليماته 
بعيدا عن حكاية الجلاء، أو السـيد الجديد، الذي لا نعرف من يعني به؟ هل هم، 
يـا ترى، ياهـل ترى، البهائيـون، أم العلمانيـون - والعياذ باللـه - الذين قال 
الدكتـور الكتاتنـي ان الحزب الجديد للجماعة سـيقبل عضويتهم فيه لو أرادوا 

الانضمام إليه.

لماذا ادخل الاخوان البهائيين بحزبهم؟
 وكان تصريحه هذا وكأنه عقرب لدغ زميلنا في «الجمهورية» وعضو مجلس 
نقابـة الصحافيين جمـال عبد الرحيم، فصرخ قائلا في نفـس اليوم - الثلاثاء: 
«ألا يعلـم الدكتـور الكتاتنـي أن البهائيـة فئة ضالـة منحرفة لا تهـدف إلا للنيل 
من الإسـلام لتحقيق مصالح أعداء الوطن والدين خاصـة الصهيونية العالمية، 
وأن جميـع علمـاء وأئمة المسـلمين أجمعوا علـى أن البهائية ليسـت من الأديان 

السماوية.
ومـن يديـن بها من المسـلمين يعتبـر مرتـداً لأن البهائيين ينكرون أن سـيدنا 
محمـد - صلـى الله عليه وسـلم - هو خاتم النبيـين بل تجاوزوا ذلـك وادعوا 

الألوهية لبعض زعمائهم.
وأن فضيلة الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر أصدر عام 1910 فتوى 
بكفر «عباس أفندي» نجل مؤسس الحركة وجميع أعوانه لارتدادهم عن الإسلام 
بسـبب اعتناقهم أفكاراً متطرفة ومنحرفة. ان دار الإفتاء المصرية أصدرت بياناً 
عـام 1939 ذكرت فيه أن البهائية ليسـت من فرق المسـلمين وهـو مذهب يناقض 

الشريعة الإسلامية ومن يعتنقه يكون مرتدا عن الإسلام.
هل علـم الدكتور الكتاتني بالحكم القضائي التاريخـي الذي صدر عام 1950 
مـن محكمة القضاء الإداري بالإسـماعيلية ببطلان زواج بهائـي من بهائية بعد 
فتـوى من مفتـي الديار المصرية بشـأن شـرعية هذا الـزواج والـذي أكدت فيه 
الفتوى «إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائية بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتدا 
عن الإسلام وتجرى عليه أحكام المرتدين وأن زواجه بمحفل البهائية يعد باطلاً 
سـواء كان مـن زوجـة بهائية أو غيـر بهائيـة»، وأن مجمع البحوث الإسـلامية 
بالأزهر الشـريف أرسل فتوى عام 2006 إلى مجلس الدولة أكد فيها أن البهائية 
ليس لها صلة بالأديان السـماوية سواء الإسـلام أو المسيحية أو اليهودية وأن 
معتنقهـا لا يمت بصلة لأي دين، واسـتند مجمع البحوث الإسـلامية إلى فتاوى 
علماء الأزهر السـابقين وخاصة فتوى الإمام الأكبر الشـيخ جاد الحق علي جاد 
الحـق - رحمه الله - بارتداد معتنق البهائية. أتمنى أن يعلم الدكتور الكتاتني 
أن الحكـم الصـادر من المحكمة الإدارية العليا بوضع علامة «شـرطة» أمام خانة 
الديانـة فـي العامـين الماضيين لا يعنـي بالمرة الاعتـراف بالطائفـة البهائية لأن 
المحكمة أكدت أن فكرهم شـاذ ومنحرف وأن الحكم بوضع علامة «شـرطة» أمام 

خانة الديانة يعني تميزهم فقط حتى يعرفهم الجميع!
وفي النهاية أتمنى من جماعة الإخوان المسلمين أن تسارع بإعلان موقفها من 
هـؤلاء البهائيين برفض انضمامهم لحزبهم الجديـد العدالة والحرية أو الموافقة 
علـى انضمامهم وفي هذه الحالة انصح الدكتور الكتاتني وقادة الجماعة تغيير 

اسم حزبهم الجديد إلى «الإخوان البهائيين».

محاكمة مبارك بتهمتي الفساد ونهب الأموال
وإلى الرئيس السـابق محمد حسـني مبارك والمطالبات الشـعبية الكاسحة 
بضرورة محاكمته بتهمتين، الأولى الفسـاد ونهـب الأموال، والثانية الأمر بقتل 
المتظاهريـن، وعـن الأولى قـال زميلنا في مجلة «آخر سـاعة» زكريـا أبو حرام: 
«الحفـاظ على مقام الرؤسـاء والحكام له مكانة خاصة عنـد أهل مصر منذ آلاف 
السـنين، ذلك أن المصريين ينظرون إلى رؤسـائهم بعين الإعجـاب ويعتبرونهم 
القـدوة والمثـل، لـذا ودع المصريـون زعيمهـم عبد الناصـر في جنـازة مهيبة ما 
زالـت مضرب الأمثـال، وبعد رحيله اختلف الناس حول سياسـاته ما بين مؤيد 
ومعـارض ولكن لـم يختلف أحد علـى كونه زعيمـا وطنيا أحب بلـده وأخلص 

لوطنه.
الرئيس السـادات اختلف المثقفون حول سياسـاته في حياته، وبعد مماته، 

ولكن لم يشكك أحد في وطنيته.
والاثنان عبد الناصر والسـادات، لم يشـكك أحد في ذمتهمـا المالية، فقد ترك 
عبـد الناصـر الدنيا وفي جيبه 84 جنيها وأسـرته لا تملك مسـكناً خاصاً وليس 
لزوجته دخل سـوى معاش زوجها، وبعد وفاة السادات ذكرت زوجته السيدة 
جيهان السادات أنها اضطرت للسفر إلى أمريكا لتلقي محاضرات تتقاضى عنها 

راتباً، حتى تستطيع أن تعيش، ولا تعاني من ضيق ذات اليد.
أما مبارك ومنذ رحيله عن السلطة، ضيع هيبة الحاكم، ولم يعد عند المصريين 
أي رغبة في الحفاظ على مقام الرئيس، رفعت صوره من كل مكان ولجأ البعض 
إلى القضاء لرفع اسـمه وزوجته من على المشـروعات والمدارس، رحم الله عبد 
الناصر والسـادات، ما زال اسـمهما محفورا في قلوب الناس وعلى المشروعات 

التي تحمل اسميهما، لم يقترب منها أحد».

إييه، إييه، وهكذا ذكرنا زكريا الذي كان ياما كان أيام عبد الناصر في سالف 
العصر والأوان، ولكن كيف وهو المحب له لا يسبق اسمه بخالد الذكر كما نسيت 

أنا أن أفعل؟!

مبارك وزع فساده على عموم مصر
وقـد قفز صاحبنـا الدكتور إسـماعيل إبراهيم من داخل «الأحـرار» في نفس 
اليـوم - الثلاثـاء - ليذكـر زكريا بما نسـيه وهو يتحـدث عن مبـارك، بقوله: 
«لـم يتـرك نظام مبارك جهة فـي مصر أو هيئة أو سـلطة إلا وزرع فيها الفسـاد، 
في إطار مخطط لإفسـاد منظومة القيم المصرية، التي كان ينفذها لصالح نظامه 
ولصالح الأنظمة الغريبة التي اسـتغلت نهمه للسـلطة هو وأسرته ورغبته في 
توريث الحكم لابنه جمال في إضعاف مصر، لأنهم يعلمون جيدا أن في إضعاف 
مصر إضعافا لكل العرب والمسلمين وقد امتد فساد مبارك إلى السلطة القضائية 
التي ظنها الناس الحصن الأخير، لحمايتهم من ظلم وجور مبارك، فقد كان عهد 
مبارك أسـوأ عهد تم فيه إهدار أحكام القضاء المصري، وإن كانت كل الحكومات 
منـذ حكومـة عبد الناصـر وحتى اليـوم أهـدرت أحـكام القضاء ولـم تحترمها 
بالصـورة الكافية فإن عهد مبارك ضرب الرقم القياسـي في عدم احترام أحكام 
القضـاء والقانـون والخروج عليه، ولأن القضاء شـابه الفسـاد لذلـك لابد من 
إعـادة النظر في العديد من القضايا التي اثيرت حولها الشـكوك، والتي جاءت 

الأحكام فيها لا تتفق مع منطق أو عدالة».

مطلب المصريين الأساسي تقديم مبارك للمحاكمة
وهكذا، وبكلامه هذا فإن إسـماعيل قد يجعل الأمر صعبا لمحاكمة مبارك، رغم 
إلحاح الشعب على هذا المطلب، وهو ما يجعل زميلنا ورئيس التحرير التنفيذي 
لـ»الوفـد» وجدي زيـن الدين، عصبياً جـداً وهو يقول فـي ذات اليوم: «أصبح 
مطلب المصريين الأساسي هو تقديم «مبارك» للمحاكمة، لكن هل سنرى «مبارك» 
داخل قفص الاتهام؟! ومتى؟! هل الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق لا ترقى 
إلـى درجة المحاكمة؟! هل قهر المصريين لمدة ثلاثة عقود غير كاف لوضع الرئيس 
فـي قفص الاتهام؟! هـل نهب مصر واسـتيلاء اللصوص عليها غيـر كاف لإدانة 
«مبارك»؟! هل تزايد حالات الفقر المدقع بين المصريين، ليس جريمة؟! هل تعذيب 
المواطنين الأبرياء في السجون على يد الجلادين لا يستحق العقاب الرادع؟! هل 
قتل المتظاهرين أيام الثورة لا يستحق القصاص؟! وهل وهل وهل، الذي يحدث 
أن هناك بطأ شديدا في اتخاذ قرار بإحالة «مبارك» إلى المحاكمة، ولمصلحة من؟ 
لا نـدري! أم أن هناك أسـبابا أخرى غير معلومة - لا قدر اللـه مثلا - وراء عدم 
تقديم رأس الفسـاد إلى العدالة، فلماذا التأخير أو التطنيش؟! القضية إذن هي 
هل سـيتم هروب الرئيس من المحاكمة وإلى متى؟! أم ستتم المحاكمة وفي أسرع 

وقت ليستريح الناس هذا ما ستكشفه الأيام القادمة».

اقتراح بنقل مبارك من شرم الشيخ لمكان اخر
لكن الأيام، وقبل مجيئها، كشـفت عما سـيحدث، والفضل فـي معرفتنا بذلك 
يعود إلى زميلنا أنور، الرسـام بجريدة «روزاليوسف»، إذ كان رسمه أمس عن 
لصين، يقول أحدهما للآخر. - بص، احنا بعد ما نسـرق البنك نطلع على شـرم 

الشيخ مع أصحابنا اللي هناك، وأكيد محدش هيحاسبنا احنا كمان.
وبعد أن استمع زميلنا بـ»الأخبار» وصديقنا والأديب الكبير جمال الغيطاني 
لمـا دار بين اللصين، أسـرع في نفس اليوم - الأربعاء - بتقـديم الاقتراح التالي 

للمجلس العسكري لإحباط هذه الخطة:
- لا بد من تغيير محل إقامة الرئيس السـابق، لقد اعتاد حكم مصر من شـرم 
الشـيخ، وبقـاؤه هناك الآن يتضمن رمزية خفية لعلها من أقوى أسـباب الشـك 
عنـد الشـعب وقوى الثـورة . يجب نقله إلى مـكان آخر، ومصر شاسـعة، وبها 
أماكن أجمل من شرم الشيخ، رمزية الشرم خطيرة، وأحد أسباب عدم الثقة بين 

الجيش والشعب».
وهـذا اقتراح قد يتـم الأخذ به إذا ما بدأت التحقيقات معه، وأسـرته، خاصة 
بعدمـا قالـت الصحف أمس ما نصه: «تسـلم المستشـار عاصـم الجوهري أمس 
التحريـات التـي أجرتها هيئـة الرقابة الإدارية حـول ثروات الرئيس السـابق 

حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال.
أكدت التحريات تضخم ثروات الرئيس السـابق وأسرته بشكل غير مشروع 
نتيجة اسـتغلال النفوذ والعدوان على المال العام، وأشارت إلى مخالفة ما جاء 
في تقرير ذممهم المالية لحقيقة ما يمتلكونه من قصور وفيلات وأسـهم وعقارات 

وسيارات فارهة وحسابات ضخمة بالبنوك داخل وخارج مصر.
وكشـفت التحريات أن الرئيس السـابق يمتلك وحده مائـة وثلاثة وأربعين 
مليون دولار في الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية وأن الأموال السائلة لدى 
جمال مبارك تزيد على مائة مليون جنيه في حسـابه الشـخصي بالبنك الأهلي 
وحـده، بالإضافـة الـى امتلاكه أسـهماً في شـركات كبـرى بالبورصـة وفيلات 
وقصـورا وأراضـي وحسـابات فـي بنوك أجنبيـة خارج مصـر، بينما أشـارت 
التحريات الى امتلاك علاء مبارك حسـابات شخصية تجاوزت ثلاثمائة مليون 
جنيه، ومن المنتظر أن يقوم الجهاز باستدعاء مبارك وسوزان وعلاء خلال أيام 

للتحقيق معهم ومواجهتهم بالاتهامات».

«الاخبار» تعتبر مبارك يتيما يستحق التبرع
أمـا المفاجأة الحقيقية فهي أن كل هـذه الأرقام عن امتلاك مبارك أموالاً هائلة، 
سـيتم تكذيبهـا بواسـطة زميلنا فـي «الأخبار» هشـام مبـارك، الـذي فتح باب 
التبرعات للرئيس السـابق أثناء احتفال البلاد، بعيـد اليتيم، باعتباره يتيما، 
وقـد أضيفـت الى اليتيم، انـه لقيط، إذ قال أمـس: «الرفاق يتسـاءلون: التبرع 
ليتيم شـرم الشيخ كيف يكون؟ محمود الشـندويلي يقول بالدولار لأن المصري 
ممنـوع في شـرم، وأميرة تـرى أن المليـار لن يكفي هـدوم ومجوهـرات للهانم، 
ورضـا وجـدي يقول أن الرجـل ليس يتيماً يسـتحق التبرع بل لقيطاً يسـتحق 
التبنـي، والسـميكي يطلب 2 جنيه سـلف عشـان يكمـل المليـار، ومحمد لطيف 
يقول: لو اتبرعت بالمليار أبقى شحات وهو يبقى عنده 71 مليارا، أما بسمة إمام 
فتقول انها لا تملك سـوى أن تمسـح علـى رأس هذا اليتيم بـس خايفة الصبغة 

تطلع في إيديها!».
سـبحانك ربـي، قادر على كل شـيء، مبـارك يهاجم مبارك آخـر؟ إييه، إييه، 

زمن، لا بيخلي الراكب راكب، ولا الماشي ماشي. 

حملات ضد السلفيين واتهام أحمد بن حنبل بتفضيله أحاديث الآحاد على نصوص القرآن.. هجوم ضد الاخوان لترحيبهم بانضمام البهائيين الى حزبهم  الجديد

استدعاء جمال مبارك الاسبوع المقبل وزكريا عزمي اليوم.. وشباب الثورة يدعون لمليونية تطهير الدولة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن قرار استمرار الدوري العام لكرة القدم واستئنافه من يوم الأربعاء 
القــادم، مع اتخاذ إجراءات صارمة داخل الملاعب لمنع أي حالات شــغب، مثــل الفضيحة المدوية التي حدثت من جماهير نــادي الزمالك مع الفريق 
التونسي، وقال عنها أمس زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل عبد القادر محمد علي: «بصفتي زملكاويا، فقد علمت من مصادر موثوقة أن إدارة الزمالك 
تعكــف حاليــا على دراســة عدة مقترحات لتغيير علم النــادي، بحيث يكون معبرا عن روح ثورة 24 برمهات التي اندلعت في اســتاد القاهرة مســاء 

السبت الماضي، ونجحت في الإطاحة بنظام كرة القدم في مصر.
وهنــاك أصوات تدعو إلى الاحتفاظ باللون الأبيض للعلم مع إضافة خمس نجوم ترمز إلى أســلحة الثورة الخمســة، وهي الشــومة والســنجة 
والمطــواة والجنزيــر والبلطة، ولكن الاتجاه الأقوى حتــى الآن هو تغيير لون العلم إلى زرايبي غامق تتوســطه صورة رأس الدبــة الغبية التي قتلت 

صاحبها».
ونشــرت الصحف عن اســتمرار التحقيقات مع المشاغبين المقبوض عليهم، ونتائج تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في تضخم ثروات مبارك 
وجمال وعلاء وزكريا عزمي وفتحي سرور، وصديقنا صفوت الشريف، واستدعاء زكريا للتحقيق معه - اليوم - وجمال مبارك، الاسبوع القادم، 
ودعوة ائتلاف شــباب الثــورة لمظاهرة مليونية يوم الجمعــة القادم في ميدان التحرير للمطالبة بالتطهير وســرعة محاكمة مبــارك وأركان نظامه، 
وتصريحات وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بأن التحقيق مع مبارك سيبدأ بعد وصول التقارير من جميع الأجهزة الرقابية، وستتم 
محاكمتــه جنائيــا كأي مواطن إذا ثبت عليه ما يفرض ذلك، أما عن مكان التحقيق فيتوقف على حالته الصحية، ودواعي الأمن، أي ليس شــرطا أن 

يكون في القاهرة - وهذا إجراء يتم اتباعه مع الأشخاص الذين لا تمكنهم حالتهم الصحية من الذهاب إلى النيابة.
ونشرت الصحف عن صدور عشرات الأحكام من المحاكم العسكرية ضد البلطجية وترويع المواطنين وحمل السلاح، وإزالة تعديات على اراضي 
الدولة، ونفي وزير الخارجية نبيل العربي ما نشــر عن ترشــيحه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفاً لعمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، 
وعودة الإخواني - المحظور ســابقا - الدكتور كمال الهلباوي الى مصر بعد ثلاثة وعشــرين عاما في العاصمة البريطانية لندن، وظهور مرشــحين 

جدد لرئاسة الجمهورية، وكثرة الأخبار عن تكون أحزاب جديدة، ولكن حتى الآن، لم يظهر شيء رسمي. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

الاعتراف الرسمي بـ «المجلس الانتقالي الوطني المؤقت» سينقل رسالة تفيد ان المجتمع الدولي انحاز للشعب الليبي وان نهاية القذافي قريبة

موقف امريكا من المبادرة الاوروبية لحل النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني ليس واضحا ويمكنها ان تحبط الطبخة المسمومة

يجب على اسرائيل ألا تورط نفسها مرة جديدة في وقف القافلة البحرية الضخمة التي ستتجه الى غزة في أيار القادم إلا اذا كانت السفن تحمل سلاحا ثقيلا الى غزة

بول وولفوبتش٭

■ لا يـدور الحديـث هنـا عـن الحـرب الاهليـة 
الفرنسـية فـي 1789 أو الحـرب الاهليـة الامريكية 
فـي 1776. عندمـا هاجـم بلطجيـة نظـام مبـارك 
المتظاهريـن الهادئين فـي ميدان التحريـر مؤخرا، 
لم يسـمِّ احدٌ هذا بالحرب الاهلية المصرية. وبذات 
القدر لن تكون تسـمية النزاع فـي ليبيا بـ «الحرب 

الاهلية» سليمة.
يـدور الحديث هنـا عن انتفاضة شـعبية، ثورة 
بدأت بهدوء مثـل الانتفاضة في مصر وفي تونس. 
معمر القذافي هو الـذي جعل الانتفاضة حربا على 
شـعبه. القذافـي يعـرف هـذا – وهو يعـرف ايضا 
ان الطريقـة التـي سـتتميز بها هذه الحـرب مهمة. 
بـين  كنـزاع  الاهليـة  الحـرب  يعرفـون  فالخبـراء 
جماعـات منظمة داخـل الدولـة هدفها الاسـتيلاء 
علـى الحكـم المركـزي. والتعريفـات القضائية هي 

ايضا مشابهة. 
وعليه، فانه عندما تحدث القذافي وابنه سـيف 
الاسـلام عـن حـرب اهليـة، فقد فهمـا بانهمـا بهذا 
الوصـف يشـبهان بين جانبـي النزاع فعـززا بذلك 
اولئك المعارضين للتدخل المساعد للمعارضة. ولكن 
كيف يمكن للاسـرة الدولية أن تكون واثقة بالفعل 
بـان الحديـث لا يـدور عـن حـرب بـين جماعتـين، 
تتمتعان كلاهما بتأييد واسـع، وانتصار الثوار لن 
يـؤدي الى تداول الادوار بين الطاغية والمقموعين؟ 

عمليا، لا تمكن معرفة ذلك مسبقا. 
ليسـت للصحافيـين قـدرة علـى معرفـة حقيقة 
ما حصـل مع ايمـان العبيـدي، المـرأة الليبية التي 
روت مؤخـرا كيـف امسـكت بهـا قـوات القذافـي 
واغتصبها جمع مـن الرجال. حين حاولت الحديث 
مع الصحافيين في فندق في طرابلس، القي القبض 
عليهـا واخـذت مـن هنـاك بالقـوة. وهـذا مجـرد 
مثـال واحد علـى كيفية تقييـد النظـام الليبي حق 

الصحافيين بالوصول الى الشعب. 
ولكـن حتى لو كانت للصحافـة حرية في ليبيا، 
لكان من الصعب ان نعرف ما هي المواقف الحقيقية 
لليبيـين، الذين يعيشـون في ظل حكـم رهيب على 

مدى أربعة عقود. 
وقـد ازداد الخـوف مـع بدايـة الانتفاضـة حين 
دخل المشاة المكلفون من قوى القذافي الى الاحياء، 
ليتعرفوا على من شارك في المظاهرات فيأخذونهم. 
بعض من اولئك الذين أُخذوا لن يعودوا الى الابد. 
آخرون سـيعودون ليرووا فظائـع التعذيب الذي 
يجتـازه المعتقلـون. والامـر الافظع بـين كل فظائع 

هذا النظام هو الاسـاليب التي تستخدم ضد ابناء 
عائلات النشطاء.

رغم الصعوبـة في فهم المشـاعر الليبية العامة، 
فـان علـى الاسـرة الدوليـة أن تنتبـه الـى النقاط 
التاليـة: لـو كان الحديـث يـدور عـن نظـام لديـه 
الخـوف  فـرض  الـى  حاجـة  كانـت  لمـا  موالـون، 
والارهاب عليهم. ومـا كان النظام ليحتاج الى هذا 
القـدر الكبير مـن المرتزقة الاجانـب. وعليه، يمكن 
الافتراض بان المشاعر الوطنية موجهة ضد النظام 

وان القوات العسكرية لا تزال موالية له. 
هنـاك امـور يمكـن عملهـا لخرق هـذا التـوازن 

وتسريع نهاية المذبحة التي يرتكبها القذافي بحق 
شـعبه، دون تصعيد التدخل من القوات الاجنبية، 

بل وحتى دون تزويد المعارضة بالسلاح. 
الانتقالـي  «المجلـس  بــ  الرسـمي  فالاعتـراف 
الوطني المؤقت» سـينقل رسالة تفيد بان الولايات 
المتحـدة ومزيد مـن الـدول اختارت هـذا الجانب، 
وان نهايـة القذافـي قريبـة، اعلان بسـيط ومفعم 
بالقـوة كهـذا سيشـجع الفـرار مـن النظـام ممـا 

سيسرع نهايته. 
ونشر المجلس مؤخرا «رؤيا لليبيا الديمقراطية» 
– وثيقـة من ثمانيـة مبادىء تعـد بالحفاظ على 

حقوق الانسـان والمبادىء السياسـية الاساسـية 
«دون التمييز على أسـاس اللون، الجنس، الاصل 
او الطبقـة الاجتماعيـة». الوثيقـة تشـجب «عـدم 
التسـامح، التطـرف الفكـري والقومي». وتسـعى 
الى تثبيت مبدأ فصل السـلطات. الاعتراف الدولي 
كفيـل بجعلها أكثر من مجرد وثيقة وشـق الطريق 
الى حكـم ديمقراطـي، دون حروب ومـع الحق في 

التظاهر بحرية.

٭ نائب وزير الدفاع الامريكي بين 2001 و2005
معاريف 2011/4/6

نهاية القذافي.. لنعترف بثورة ليبيا
تسفي برئيل

■ «لا يهمنـي اذا ترأس الاخوان المسـلمين حتى قبطي بشـرط 
أن ينتخبه المجلس العام للحركة ويسلك بحسب برنامج عملها». 
هذا ما أعلنه الاسـبوع الماضي من كان في الماضي مرشد الاخوان 

المسلمين في مصر، مهدي عاكف.
 إن عاكـف ابن الثـلاث والثمانين، المشـهور بلغته اللاذعة هو 
الـذي قـال قبـل بضع سـنين «لا يهم من يتـرأس مصر بشـرط ان 
يكـون مسـلما» (أي انه لا يجب حتى ان يكـون مصريا أو مولودا 
فـي مصـر). الآن يتدخل لوقف اتسـاع الصدوع التـي ظهرت في 
حركـة الاخـوان المسـلمين، ولمنـع انشـقاقها الـى كتلتـين أو الى 
حزبين ينافسان كل على حدة في انتخابات مجلس الشعب التي 

ستجري في ايلول (سبتمبر).
بدأ الانشـقاق في صفـوف الاخوان بعد وقـت قصير من وقف 
المظاهـرات الكبيـرة فـي ميدان التحريـر. طلبت جماعة نشـطاء 
عرّفت نفسـها بأنها «شـباب الاخوان» من رؤساء الحركة اجراء 
انتخابات حرة لقيادة الاخوان المسـلمين، تشبه المطلب الشعبي 

لاجراء انتخابات حرة للرئاسة في مصر. 
يتـرأس الجماعـة الدكتـور ابراهيـم الزعفراني، وهو ناشـط 
قـديم فـي الاخوان وعضو سـابق في مجلسـها للشـورى – وهو 
الجسـم الأعلى للمنظمة الـذي يختار مرشـدها. يتوقع ان ينضم 
اليـه عبد المنعـم أبو الفتوح، رئيـس اتحاد الاطبـاء. يُمثلان معا 
الجيل الأوسـط في المنظمـة والتيار البراغماتـي الاصلاحي، من 
جهة سياسية ومن جهة دينية ايضا. وتنوي الجماعة ان تنشىء 
ايضا حزبا سياسـيا جديدا يُسمى «النهضة»، يكون مفصولا عن 
حركة الاخوان. وقد أعلنت هذه الاخيرة من جهتها انشـاء حزب 

يُسمى «العدالة والحرية».
ليسـت هـذه أول مـرة تنشـب فيهـا اختلافـات في الـرأي في 
الحركـة. فـي واقـع الامـر منـذ أُنشـئت فـي 1928 على يد حسـن 
البنـا، عرفت انشـقاقات كثيرة. فعلى سـبيل المثال انشـقت عنها 
في الثمانينيات والتسـعينيات «الجماعة الاسـلامية» و»التكفير 
والهجرة» – وهما حركتان عنيفتان عارضتا سياسة عدم العنف 

عند الاخوان.
فـي 2007 – علـى خلفيـة نشـر مسـودة البرنامج السياسـي 
بعد الفوز الكاسـح في انتخابات 2005 – نشـأ في الحركة شقاق 
فكري جوهري في مسألة موقفها من مؤسسات القضاء. اقترحت 
الجماعـة المحافظـة انشـاء مجلـس منتخـب مـن الفقهاء يشـير 
ويوجه النظام في شـؤون الدين، وبهذا تسـلب المؤسسـة المهمة 
«الأزهـر» تفردهـا بالأمـر، وتسـتطيع أن تمنع النسـاء من تولي 
مناصب رفيعة في الدولة، أو تمنع قبطيا أن يكون رئيسا للدولة. 
فـي مقابلة ذلـك طلبـت الجماعـة البراغماتية الاعتراف بسـلطة 
المحكمة الدسـتورية للدولة في أن تقرر في شؤون التشريع وفي 

ضمن ذلك تشـريع يمس شـؤون الدين، وأنهـا لا تعارض مبدئيا 
تعيين نساء أو أقباط لوظائف قيادية. ليست الشؤون العقائدية 
وحدهـا هي التي شـقت الحركة بل الاختلافـات في صورة تعيين 
أعضاء للوظائف الرفيعة في المنظمة وتعيين المرشـد – وتقسـيم 
السـلطات. انشأت تلك تيارات أخذت تتباعد، الى درجة ان عددا 
مـن الاعضاء فـي القيـادة ومنهـم الدكتـور محمد حبيـب، نائب 

المرشد العام، قرروا الانفصال عن المنظمة.
هذه المرة يواجه الاخوان المسـلمون انشقاقا أكثر تهديدا لانه 
بخلاف الفترة التي سبقت الخامس والعشرين من كانون الثاني 
(يناير)، حينما وحـدت المطاردات صفـوف الحركة والاعتقالات 
والتنكيلات من قبل نظام الحكم، لم يعودوا اليوم يطاردونها ولا 

يمكن أن تُستعمل راية مقاومة نظام الحكم للتجنيد.
أخـذت احدى نتائـج هذا الوضع تُرى. فنائب مرشـد الحركة، 
خيرت الشاطر، الذي أُفرج عنه من السجن في المدة الاخيرة، دعا 
رفاقا الى عرض مقترحاتهم للاصلاح وإسماع دعاواهم للقيادة. 
وعلـى نحو غيـر مفاجىء صاغ هـذه الدعوة في موقـع الاخوان 
المسـلمين علـى الفيس بوك وهـو يوجهها الى «شـباب الاخوان» 

الذين دعوا الى تنفيذ اصلاحات ادارية بعيدة المدى.
الشـباب  حـركات  عـن  مفصولـين  «الشـباب»  هـؤلاء  ليـس 
العلمانيـين التـي أحدثـت الثورة فـي مصـر. فجزء منهـم مكثوا 
معا في السـجون وتعاونوا على انشـاء مواقع انترنت معارضة 
وخرجـوا معا للتظاهر أو للاضراب في مصانع واتحادات مهنية، 
بحيـث نشـأ بينهم خـلال العقد الأخيـر على الأقل تفاهـم يتعلق 
بنـوع المطامح التي يُفرض عليهم صياغتها وتنفيذها لجعل مصر 

دولة أفضل للجيل القادم.
إن النشـاط الـذي يجـري داخـل الاخوان المسـلمين مـا يزال 
لـم يُبين ماذا سـتكون قـوة الحركة فـي الانتخابـات القريبة. في 
الانتخابات التي جرت في الاسـبوع الماضـي لمجالس الطلاب في 
بعـض الجامعـات حظي الاخوان المسـلمون بنصيـب يراوح بين 
12 – 28 في المئة. قد تشـير هذه النسـبة الى قوتهـا الحقيقية في 
الجمهـور وربمـا تثبط الخوف مـن «احتلال الحركـة لمصر» وهو 
خـوف يُعبـرون عنه الآن خـارج مصر أكثـر مما فـي داخلها. في 
اثنـاء ذلك يحاول الحزب الحاكم السـابق إظهار قوته ايضا. فقد 
افتتح هذا الاسبوع عدة صفحات في الفيس بوك أعلن فيها «فتح 
صفحـة جديدة مـع المواطنـين». بحسـب تقديرات الحـزب، فان 
لـه احتمالا جيدا لاحـراز أكثرية في عـدد من الأقاليـم المهمة مثل 

سوهاج والمنية وأسيوط جنوبي الدولة.
 يبـدو ان ناسـه لا يعتمـدون فقـط علـى أن احـزاب المعارضة 
سـيصعب عليهم تنظيم أنفسـهم جيدا في المـدة التي بقيت حتى 
الانتخابـات، بـل علـى حقيقـة ان جـزءا كبيـرا مـن التنظيمـات 
الحكوميـة وأكثـر هيئـة الموظفـين الدنيـا التـي تعتني مباشـرة 

بالمواطنين، تؤيد استمرار حكمه.
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هل يترأس قبطي حركة الاخوان المسلمين؟

الوف بن

■ عاد الربيع ومعه ايضا الأنباء عن قافلة 
احتجاج بحرية جديدة سـتُبحر الى غزة في 
نهاية أيار (مايو). تخطط المنظمات المناصرة 
للفلسطينيين هذه المرة لأن توجه الى القطاع 
المحاصـر قافلـة ضخمة من عشـرين سـفينة 
عليها نحـو ألف متظاهر. يرمـي تركيز الجهد 
الـى الاثقـال علـى جهـاز الدفاع الاسـرائيلي 
والمـس بقدرته علـى وقـف القافلـة البحرية 
بالقوة كما فعل في السـنة الماضية بالسـفينة 
التـي  الشـحن  وسـفن  «مرمـرة»  التركيـة 

صاحبتها.
لمزيـد الأسـف، مـع مجـيء الربيـع تزهـر 
الحماقـة ايضا في الجانب الاسـرائيلي الذي 
تجـري فيه «اسـتعدادات محمومـة» لاحباط 
القافلـة البحريـة (بحسـب تقريـر عامـوس 
هرئيـل في صحيفـة «هآرتس» أمـس الأول). 
جلسـات،  يعقـدون  وضبـاط  فموظفـون 
ودبلوماسـيون يبعثون تحذيرات، و»أمان» 
تتجسس على «منظمات يسار ونشطاء سلب 
شـرعية»، والوحـدة البحريـة تتـدرب علـى 
«سيناريوهات لمواجهة قوافل بحرية». تُحذر 
مصادر عسـكرية من ان هذا قد ينتهي كما في 
المرة السـابقة. آنذاك دُفع محاربو الكوماندو 
الـى كمين هـراوات وسـكاكين وأطلقـوا النار 

للدفـاع عـن أنفسـهم وقتلـوا تسـعة مدنيين 
أتراك. ليس عندنا اختراع آخر لوقف السفن، 
يقولـون فـي الجيـش الاسـرائيلي تسـويغا 

لموقفهم.
هـا هـي ذي نصيحـة بالمجـان للحكومـة 
والجيش الاسـرائيلي: أطلقوا عنهم. دعوهم 
يُبحـرون الـى غـزة ولا تتدخلـوا. أعلنوا ان 
اسـرائيل انفصلت عن القطـاع وليس لها أي 
اهتمام بمعاودة السـيطرة هنـاك. تريد فقط 
ان تكـون الحـدود هادئـة وألا يُهـرب سـلاح 
الى المنظمات الارهابية. هذا كل شـيء. أما ما 
بقي فلا يهمها ومـن أراد التظاهر والاحتجاج 

فليتفضل.
إن فتـح الأبـواب سـيثبط الخطـر الكامن 
في القافلة البحريـة الجديدة. مع عدم وجود 
مجابهـة وسـط البحر، سـيحط المشـاركون 
ويحظـون  غـزة  فـي  السـاحل  علـى  فيهـا 
بصعوبة بعشـر ثـوان من الكشـف الاعلامي 
في قنوات الأخبار. إن الشـرق الاوسـط وهو 
يشـتعل بنـار الثـورة، والتاريخ يُكتـب إزاء 
نواظرنـا في الـدول العربية، لـن يجعل أحدا 
يهتـم بعـدة متظاهريـن يشـتمون اسـرائيل 
ويرفعـون لافتات تندد بها. وبهذا سـينقضي 
رى ركاب القافلة مُقلِقـين لا أبطالا،  الامر. سـيُ
وسـيضيق مضيفوهـم ذرعـا بهـم فـي غـزة 

سريعا.
ليـس هـذا التوجـه حدسـيا. إن منظمـي 

يغلـي  الـدم  يجعلـون  البحريـة  القوافـل 
لكراهيتهـم المتقـدة لاسـرائيل وسـعيهم الى 
تقويـض شـرعيتها. يمكن أن نتفهـم الوزراء 
أن  يريـدون  الذيـن  والضبـاط  والموظفـين 
لـن  لهـذا.  داعـي  لا  لكـن  درسـا.  يُعلموهـم 
يجعل شـيء نشـطاء «غزة الحـرة» صهاينة 
متحمسـين، لا الاحتضـان ولا اطـلاق النـار. 
يكمن خطرهم في تجنيد دعم من قبل جماهير 
أقل مشـاركة فـي تركيا وفي الغـرب، وقرنهم 
أنفسـهم بمكافحـة اسـرائيل. من اجـل اقناع 
هـؤلاء النـاس بـأن اسـرائيل دولة شـريرة 
مجرمـة يجـب أن تُعـرض علـى هـذا النحـو 
وهـذا سـهل جـدا. إن اسـرائيل مثل ثـور في 
حلبة صراع ثيران ترد بغضب غريزي لرؤية 
الخرقـة الحمراء، آنئـذ يطعنونهـا مع هتاف 

الجمهور.
ومثل الثور الذي لن يقف أبدا للتفكير قبل 
أن ينقـض مرة اخرى، يُصرون في اسـرائيل 
ايضا علـى معاودة الأخطاء نفسـها. تلخص 
الـدرس مـن التـورط فـي القافلـة البحريـة 
السـابقة في «تحسين اتخاذ القرارات». فبدل 
النقاش السـطحي في حلقة السـباعية الذي 
أفضـى الى خلـل «مرمرة»، يشـغل الآن مئات 
البيروقراطيـين والمحاربين أنفسـهم بالاعداد 
جبـال  سـتزداد  القادمـة.  البحريـة  للقافلـة 
الأوراق علـواً، لكـن اذا لـم تتغيـر السياسـة 
فسـنحصل فـي نهاية الامـر على قـرار منظم 

وغبي.
لهذا يجدر ان نعـاود التذكير بأن الحصار 
البحـري لغـزة يرمـي الـى هدف واحـد وهو 
منـع تهريـب السـلاح الثقيـل. مـن اجـل هذا 
تسـتعمل اسـرائيل جهـدا اسـتخباريا يؤتي 
ثمارا ايضا. إن من عرف تحديد موقع سـفينة 
السـلاح «فيكتوريا» في قلـب البحر الابيض 
المتوسـط واحتجازها، والمهندس من حماس 
في اوكرانيا، يسـتطيع ويجب ان يكشف عما 
يختفـي في سـفن القافلـة البحريـة. اذا كان 
المنظمـون حمقى بما يكفي للتهريب في بطون 
السـفن قذائف صاروخيـة وقنابل، وضُبطوا 
متلبسين، فستحظى اسـرائيل بنصر اعلامي 
ضخم. لكـن مع عدم وجـود معلومات محققة 
عن وجود سلاح في قافلة الاحتجاج البحرية 

الضخمة يجب ان يدعوها تمر.
فـي ربيـع 2011 أصبح اطـلاق النـار على 
المتظاهريـن غير المسـلحين مشـابها لمـا يفعل 
ورئيـس  والاسـد  القذافـي  الأمـس،  طُغـاة 
الـى  الانتمـاء  لاسـرائيل  يجـوز  لا  اليمـن. 
جماعـة المجرمين هذه. لن يخفف أي «تخفيف 
للحصار» الغضب الدولي لرؤية جنود مقنعين 
يسيطرون بعنف على سفن مدنية. بدل وقف 
القافلة البحرية يجب وقف الحماقة. لا يوجد 

اختراع آخر يمنع تورطا دوليا جديدا.
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ليُبحروا الى غزة
رحيل ليئيل

■ في البدء كان إنكار. فقد رفضت المؤسسة 
الاعتراف بوجود لجنة غولدسـتون، ورفضت 
عليهـا  تعـرض  أن  ورفضـت  معهـا  التعـاون 
معلومـات، ورفضـت أن تحقـق فـي الأحـداث 
الشـديدة التـي أشـارت اليهـا. بعد ذلـك جاء 
اسـرائيل.  ضـد  منحـازة  فاللجنـة  الشـتم. 
وغولدسـتون معـادٍ للسـامية ويهـودي يكره 
التـي  الانسـان  حقـوق  ومنظمـات  شـعبه. 
تعاونـت معه تسـاعد حمـاس. بعـد ذلك جاء 

الثمن وهو ضرر الانكار.
اليوم على أثر مقالة ريتشـارد غولدسـتون 
الاخيـرة، غـدا واضحـا ان التقريـر الشـديد 
اللهجة على اسرائيل كان نتاج رفض المؤسسة 
التعـاون مع اللجنة ورفض تحقيق خلاصاتها 
بجدية. في كل ديمقراطية سليمة، عندما يجري 
قتال يُصاب فيه مدنيـون فثمة مكان للتحقيق 
والفحـص. كان صندوق اسـرائيل الجديد مع 
منظمات حقوق الانسـان مشـاركا في طلب أن 
تنشـىء الحكومـة لجنة تحقيق مسـتقلة وهو 

شيء كان يمنع انشاء لجنة غولدستون.
حذّرت منظمـات حقوق الانسـان ثم عادت 
وحذّرت من أن زعم أن «كل شيء على ما يرام» 
و»لا يوجـد مـا يُحقـق»، والاصـرار علـى عدم 

تمكين اللجنة من لقاء ممثلين رسـميين تطمس 
علـى الفرق الاخلاقي بين اسـرائيل باعتبارها 
باعتبارهـا  حمـاس  وبـين  ديمقراطيـة  دولـة 
منظمـة ارهابيـة، وقـد تفضـي باللجنـة الـى 
اسـتنتاجات شديدة تضع اسـرائيل وحماس 

في جعبة واحدة.
السياسـي  الضـرر  إن  حـدث.  مـا  وهـذا 
الباهـظ الذي حـل باسـرائيل كان يمكن منعه 
أو مضاءلتـه كثيرا لو ان الحكومة اسـتجابت 
فـي الوقت المناسـب لدعوات منظمـات حقوق 
الانسـان. جاء التصحيح متأخـرا جدا وقليلا 
جدا. فقد فهمت المؤسسة أن الرد الحقيقي على 
دعاوى المـس الذي لا داعي لـه بالمدنيين ليس 
الانكار الآلي. بـدأوا رويدا رويدا يدركون قوة 
التحقيقات وقوة الشـفافية وقوة اسـتيضاح 

الحقيقة. 
وقطـرة قطـرة بـدأت الشـرطة العسـكرية 
التحقيق في الاتهامات، والفحص عن امكانية 
انه ربما سـبب الاهمال أو الفشل الاستخباري 
أو فشـل العمليـات أو اخفاقـات اخلاقية، قتل 
مدنيين. ورويدا رويدا بدأنا نعتقد انه يحسـن 
بـدء نقاش مفتوح مـع العالـم لا أن نصدر عن 

فرض ان العالم كله ضدنا وأن نكتفي بذلك.
آتت هـذه السياسـة الجديدة ثمـرات اولى 
في مقالة غولدسـتون حيث يبارك التحقيقات 

التي تمت في اسرائيل.

فها هو ذا يقول إن اسرائيل الرسمية تحقق 
علـى الأقل، وهو مـا ترفض حمـاس فعله بكل 
قوة. يقـول غولدسـتون وأشـباهه إن جرائم 
الحـرب عنـد حمـاس سياسـة في حـين تنظر 
اسـرائيل الى هذه الأحداث نظـرة مختلفة ولا 

تتجاهلها.
لكن من المهم التنبه الى ان غولدستون ما زال 
يُحذّر من أن التحقيقات بطيئة جدا وليسـت لها 
نتائج حقيقية. وتُحـذّر ايضا لجنة خبراء الامم 
المتحدة التي اعتمـدت عليها مقالته الاخيرة من 
أنه يصعب تقبل وضع يرسـل فيه جندي يسرق 
بطاقة اعتماد ليقضي سـبعة اشهر في السجن، 
وتُخفـض رتبـة مـن يوجـد أنـه مذنـب بمـوت 

مدنيين ويُسرح الى بيته.
إن الانجاز السياسـي المهـم الكامن في المقالة 
قـد ينطمـس اذا تبـين فـي الشـهور القريبـة ان 
التحقيقات الاسـرائيلية غير جديـة وترمي الى 
التضليل فقط. إن تغيير اتجاه حقيقيا فقط نحو 
الانفتاح والشـفافية واسـتنتاج الاسـتنتاجات 
وتطبيقهـا يمكن ان يضمـن ان نتلقى تقارير أقل 
شدة ومقالات أكثر اتزانا. إن ديمقراطية تحترم 
نفسـها وتكون شـفافة لمواطنيها ومنتقديها معا 
تعـرف الحفـاظ علـى قيمهـا وعلـى مكانتها في 

العالم زمنا طويلا ايضا.

يديعوت 2011/4/6

يهودي يكره شعبه

زلمان شوفال

■ غيـر قليل رفعوا حواجبهم عجبا حين قرأوا النبأ 
عـن لقاء الرئيس بيريس مـع الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا ـ إذ ليـس مـن مهمـة رئيـس الدولـة أن يعنـى 
بالمفاوضات السياسـية، كما قالوا لانفسـهم. ولكن في 
الحالـة التي أمامنا فـان الحواجب يمكنها أن تعود الى 
الهبـوط، وذلك لان الزيـارة هي بالتشـاور مع رئيس 

الوزراء وبمباركته. 
اوروبـا، أو لمزيد مـن الدقة الـدول الرائـدة الثلاث 
فيها، بريطانيا، فرنسا والمانيا، توشك على أن ترفع في 
الاسـابيع القريبة القادمة خطة من جانبها لحل النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني والدفـع الى الامـام باقامة 
دولة فلسـطينية تقوم على أسـاس خطوط 67. معنى 
هذه الخطوة هو منح جائزة للسلطة الفلسطينية على 
رفضها العنيد والمتواصل اجراء مفاوضات حقيقية مع 

حكومة اسرائيل.
«الحلـم الرطـب» للفلسـطينيين منـذ الازل كان ان 
يعـرض هذا المحفل الدولي او ذاك تسـوية تسـمح لهم 
بالتملص من المفاوضات مع اسرائيل ومن الحاجة الى 

الوصول الى حلول وسط.
 في عهد ياسـر عرفات اضيف الى هذا الميل الارهاب 
والعنـف، وفـي عهد ابـو مازن وفيـاض فان السـبيل 
المفضل هو الدبلوماسي، ولكن الهدف مشابه. فحسب 
الصيغة الفلسطينية الاوروبيون سيطرحون خطتهم 
فـي موعـد مـا بـين شـهر نيسـان (أبريـل) ـ وايلـول 
امـا  العموميـة،  الجمعيـة  انعقـاد  عنـد  (سـبتمبر)، 
الفلسـطينيون فيطرحـون صيغتهم «المحسـنة» التي 
تتضمـن اعترافا فوريا بدولة فلسـطينية في حدود 67 
وعاصمتها القـدس، لتصويت الاغلبيـة المضمونة لهم 
في الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة. قـرار الجمعية 
العموميـة لـلامم المتحدة غيـر ملزم، كما هـو معروف، 
ولكـن مجـرد الوضـع الناشـىء، والـذي تؤيـد فيـه 
الاغلبية السـاحقة من امم العالم خطـوة معينة ـ فانه 

يصبح حقيقة.
موقـف الولايـات المتحـدة مـن المبـادرة الاوروبية 
ليس واضحـا في هـذه المرحلة. هناك شـائعات تقول 
ان واشـنطن تقـف خلفهـا وفـي احـدى الصحف كتب 
حتـى أنها تنسـق المواقف فـي هذا السـياق مع رئيس 
وزراء بريطانيـا، كاميـرون. نحـن لا نعـرف اذا كانت 
هـذه الشـائعات مسـنودة أم لا، ولكن يمكـن التخمين 
بـان بين مستشـاري الرئيـس اوباما مـن يفضلون ان 
يوجه غضب اسـرائيل من خطوة من هذا القبيل تجاه 

الاوروبيين ـ وليس تجاه ادارة اوباما. 
في لقائـه مع الرئيـس الامريكي قد يكـون الرئيس 
بيريـس قد تعرف على نوايا الولايـات المتحدة، ولكن 
مهمته لا تتلخص في ذلك بل اساسـا في مساعي اقناع 
محاوره بان المسار الفلسطيني – الاوروبي المخطط له 
ليس فقط غير مقبول على اسرائيل، بل وان كل نتيجة 
لا تقوم على اسـاس المفاوضات والاتفاقات هي مدخل 

للعنف، وعلى أي حال لن تصمد. 
«هـات لنـا مبـادرة سياسـية»، يهتفون مـن مقاعد 
المعارضـة وكتبت فـي الصحف بعض مـن التحليلات 
وكأن الحديـث يـدور عن «مسـتنقع كولمبوس» وليس 
عن مسـألة مسـتقبل وأمن اسـرائيل بالـذات متعلقين 
بهـا. فالحكومة السـابقة أدارت مفاوضـات افتراضية 
مـع ابو مـازن وابو علاء ـ ولم تصل الـى أي مكان رغم 

اقتراحاتها السوبر سخية.
«مبـادرة» مـن النـوع ايـاه لـن تكـون الان، ولكـن 
الاقتراحـات والافـكار البنـاءة سـتكون. ينبغي الامل 
خلافـا  والمنفعيـة،  العمليـة  جوانبهـا  تكـون  أن  فـي 
لــ «المؤامـرة» الدبلوماسـية المخطـط لهـا مـن جانب 
الاوروبيـين والفلسـطينيين، ترجـح الكفة مـن ناحية 
اوباما. واشنطن هي عضو كبير في الرباعية الدولية، 
مع روسـيا، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. لمواقفها 
وزن كبيـر، وان شـاءت، يمكنهـا أن تحبـط الطبخـة 

المسمومة.

اسرائيل اليوم 2011/4/6

شالوم يروشالمي

■ تقع مقاعد وفد اسرائيل في الامم المتحدة في مقدمة 
قاعـة الجمعيـة العامـة، قريبا جـدا من منصـة الخطباء 
ومقعـد الامين العـام. هذا مكان مثالي فـي ظاهر الامر بل 
فخـم. الحديث في واقع الامر عن مـكان مضايق لا مريح. 
إن اعضـاء الوفـد، فـي وضـع اسـرائيل الحالـي، كانوا 
يفضلـون الجلوس في الخلف كي يروا ما يحدث أمامهم. 
احيانا يترك ناس الوفـود الاخرى قاعة الجمعية العامة 
واحـدا بعد الآخـر عندما يصعـد مندوب اسـرائيلي الى 
المنصـة، أو احتجاجـا على كلام يُقال لمصلحة اسـرائيل. 
يجد نـاس الوفد أنفسـهم وحدهـم في القاعـة الضخمة 

وهم لا يعلمون حتى بذلك.
صعبة حياة دبلوماسي اسـرائيلي في نيويورك، ولا 
سـيما في هـذه الايام. الشـعور هو شـعور بالعجز. قبل 
بضعة اسـابيع عُـرض في قاعـة الجمعية العامـة فيلم « 
ميـرل» وهو عرض سـاخن معادٍ لاسـرائيل جديد يحتل 
امريـكا. جـاء الـى العـرض الاول ايضا أفضل مشـاهير 
نيويـورك وعلـى رأسـهم الممثـل روبـرت دنيـرو، ليروا 
كيف تنكل اسـرائيل بالفلسـطينيين. لم يأت ناس الوفد 
الاسـرائيلي الـى العـرض لكن بعضـا منهم تسـللوا الى 

القاعة وغضوا رؤوسهم الى الارض غضبا وحرجا.
في ايلول (سبتمبر) القريب سـتعلن الجمعية العامة 
أن فلسـطين دولـة مسـتقلة. إن احتمـال منـع 192 دولة 
عضـوا فـي الامم المتحدة التأييد الكاسـح للفكرة يشـبه 
احتمـال منـع الساسـة مـن رحلات الـى الخـارج. يدرك 
الجميـع انـه لا يمكـن فعـل الكثير. يأمـل نـاس الوفد ألا 
يختـار الفلسـطينيون أنفسـهم هـذا الطريـق الأحـادي 
الجانـب الذي قد يُسـبب لاسـرائيل ضـررا كبيـرا. وهم 
يتمسـكون ايضا بإجـراء في الامم المتحـدة يُصعب على 
الفلسـطينيين الحصـول علـى مكانـة دولـة، لكـن هـذا 
الاعلان لن يُغير الرسـالة الدولية والشـرعية الرسـمية 

للدولة الجديدة.
علـى خلفية هـذه الامور خاصة قد يكـون معنى لمقالة 
النـدم التـي نشـرها القاضي ريتشـارد غولدسـتون في 

صحيفة «واشـنطن بوسـت». سـبب تقرير غولدستون 
بعـد عمليـة «الرصـاص المصبـوب» ضـررا عظيمـا آخر 
لاسرائيل، وجرّ الرد المتسلسـل على الدولة والاستمرار 
في تصويرها بصورة الشيطان. ان قرار بنيامين نتنياهو 
على استعمال مقالة غولدستون صحيح، لكن من يعرف 
الواقع الدبلوماسي المعوج يدرك ان قوة دعاية اسرائيل 
محـدودة جدا ولا سـيما في الامم المتحدة وهي السـاحة 

الرئيسية التي يعمل فيها غولدستون.
لا تجـوز إضاعة هذه اللحظة ايضـا. يمكن فقط الندم 
علـى فـرص أضعناها فـي الماضـي. تبرهن مقالـة الندم 
على أنه لو تعاونت اسـرائيل مع غولدستون في البداية 
فلربمـا مُنـع الضـرر الدولي الضخـم الـذي جلبناه على 
أنفسـنا. لـم يُجبـر أحد غولدسـتون علـى كتابـة تقرير 
أحـادي الجانـب موجـه علينـا كما لـم يُجبـره أحد على 
كتابة مقالة ندم. اليكم جوهر النشـاط الاسرائيلي: ذات 
مـرة ركلنا لجنـة التحقيـق التابعة للامم المتحـدة وبعد 
ذلك شـتمنا غولدسـتون واليـوم ندعوه إلينـا باحترام 

كبير. لماذا لم نقفز مباشرة الى المرحلة الثالثة؟.
كذلك الهجمات على منظمات حقوق الانسـان لا داعي 
لها. إن حركة «اذا شئتم» التي سمعنا وقرأنا عن تمويلها، 
تنفـق عشـرات آلاف الشـواقل علـى اعلانـات تهاجـم 
نعومي حزان وصندوق اسرائيل الجديد بعد نشر مقالة 
النـدم. يتبين اليـوم خاصة ان منظمات حقوق الانسـان 
كانت على حق عندما دعت الى التعاون مع غولدسـتون 
والى عـرض الصورة كلها عليه. عرضـت هذه الحركات 
كل مـا تعرف لكـن كان يجب على الجيـش ان يجلب الى 
غولدستون الصورة الحقيقية. هكذا تعمل الديمقراطية، 

بشفافية كاملة ومن غير الانعكاس المشروط للمطاردة.
يتبين ان الطريق الأفضل هـو ان يُجرى دائما تحقيق 
اسـتقصائي محترم من قبلنا كما حـدث بعد حرب لبنان 
الاولـى والثانيـة، وأن نصد بذلك التدخـل الدولي. واذا 
كنـا اخطأنـا واسـتقر الرأي علـى لجنة خارجيـة فيجب 
المثـول أمامها ولا سـيما اذا لم يكن عندنـا ما نُخفيه. وقد 

برهن غولدستون على انه لا يوجد عندنا ما نُخفيه.

معاريف 2011/4/6

الندم الاسرائيليهل اوباما يؤيد المبادرة الاوروبية؟
بوعز اوكون

■ عندما تستسـلم الشـرعية للقوة، يسـود ظلام 
شـديد ولا يعود ممكنا التمييز بين الملاك والشيطان. 
هذا التشـخيص للمؤرخ بول جونسـون بدأ يناسب 
المـرض الاسـرائيلي المتمثـل بتثبيـت حقائـق علـى 
الارض، بقـدم فظـة، في ظـل الخرق الفظيـع لحقوق 

الانسان. 
الى هذا المرض اشـارت الان، مـرة اخرى يهوديت 
القانونـي  للمستشـار  السـابقة  المسـاعدة  كارب، 
تيـأس،  لا  فانهـا  الشـيخ،  كاتـرو  ومثـل  للحكومـة. 
وتواصـل التحذيـر فـي كتاب رفعتـه الى المستشـار 
فينشـتاين من الخروقـات المتكررة لقـرارات المحكمة 
العليـا. وهـي لا تيأس ايضـا عندما يبعث المستشـار 
مسـاعده ليـرد عليهـا، وكأن الحديـث يـدور عن أمر 

هامشي او شيء مقلق عادي. 
عمليـا، لا يمكـن التقليـل مـن خطورة مـا طرح في 
ذاك التقريـر. فتجاهـل قـرارات المحكمة معنـاه، قبل 
كل شـيء، مس بالضعفاء. معظم القـرارات المذكورة 
هنـاك تعنى بالدفاع عـن حقوق الاقليـات، العرب أو 
العمال الاجانب. اما التقرير السـابق فقد تعلق ايضا 

بحقوق سكان المحيط. 
عـدم احترام قرارات المحكمة هو ترك فظ للضعفاء 
لمصيرهم، والاسـتهتار هـو من الحكومـة، ولكن على 
الاقـل فـي بعض مـن الحـالات توفـر النيابـة العامة 

موسيقى خلفية في أنها تقدم المعاذير للخرق الفظ.  
تجاهـل قـرارات المحاكـم هو  مؤشـر واضـح على 
التفكك. معناه العملي هو انتصار القوة على الحقوق. 
ولهذا السبب، فان هذه الظاهرة هي علامة طريق في 
مسار يؤدي الى الطغيان. هذا لا يحصل دفعة واحدة 

بل بانجراف متواصل يجعل الفظيع امرا اعتياديا.
فـي تجاهل القرارات ثمـة أيضا نوع من رفع اصبع 
اتهام مـن الحكومة باتجاه المحكمة: اذا لم تقرروا كما 
نتوقـع منكـم – فلـن ننفـذ قراراتكم. وعندمـا تصبح 
القـوة عـادة، يتطـور مرض عضـال يصعب الشـفاء 

منه. المحكمـة يمكنهـا، احيانا، ان تـرد بأوامر تحقير 
المحكمـة ولكن لا يمكن تغيير ثقافة فاسـدة واجرامية 

من خلال الاوامر.
تفضيـل اسـتخدام القـوة لا يتقلـص بالاسـتهتار 
بالمحاكـم. تقريبا في كل المجالات تظهر سياسـة القدم 
الفظـة، التـي تسـتخدم القوة فـي المكان الـذي هناك 
حاجة فيه الى الجدال او الاقناع: التشـريع المهووس 
معهـم  يتعاطـى  الـذي  الاجانـب،  بالعمـال  متعلـق 
كأغـراض، المحاولـة لمكافحة «يوم النكبـة» بالقانون 
وكأن القانـون يمكنـه أن يأمـر أحـدا مـا بـان يفـرح 
اذا كان حزينـا، منـاورة عـدم الدخـول الـى البلدات 

المجتمعية والتي ترمي الى المس بحقوق الضعفاء.
 كل هـذه المظالـم تبررهـا مظالـم اخـرى. العمـال 
الاجانب يأخـذون «لنا» العمل. يوم النكبة هو نكران 
للجميـل تجاهنـا. ليس فقط فـي البلـدات المجتمعية 
يسـود التمييـز. لقـد توقفنا عـن الانتباه الـى أن كل 
هذه المزاعم تخرج من الافتراض باننا زعران، ونحن 

نحاول اصلاح الظلم بالظلم.
الرسـالة منبهـة وواضحـة: فـي عالمنـا لا  دخـول 

للحقوق او الحوار، هنا تسير القوة وحدها.
في كتاب «سـفينة البـرج» يصـف زيغفريد لانس 
وضعيـة يسـيطر فيهـا مجرمـون علـى البـرج كـي 
يسـيطروا على قدرة اطلاق الاشارة الى السفن التي 
تصـل الـى الشـاطىء. والتخوف هـو ان مـن يلتقط 
الاشـارة، سـيواصل متابعتهـا دون أن يلاحـظ انـه 
بذلـك ينحـرف بالذات عـن الطريق المسـتقيم، وذلك 
لان السـفن اعتادت على متابعة الاشـارة ولا تفحص 

من يطلقها. 
البرج، تقول المترجمة تالي كونيس، هو السـلطة. 
احيانا يأتي منه الشـر، وهو يحـرف المتابعين له عن 
الطريق المسـتقيم. هنـاك حاجة لأحد ما لأن يشـرف 
علـى ان المتواجديـن علـى البـرج يطيعـون قوانـين 
اللعب. تقرير يهوديت كارب يذكرنا بذلك، قبل لحظة 

من أن نتحطم جميعنا على صخرة لا مرد لنا عنها. 

يديعوت 6/4/2011

يستهترون بالمحكمة

ما يجري في ليبيا ليس حرباً اهلية بل انتفاضة
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سعيد يقطين ٭

الفائزة بجائزة «بوكر» البريطانية للعام الماضي:

مسألة فينكلر.. رواية كوميدية لكنها خطيرة
 The Finkler «أثـارت روايـة « مسـألة فينكلـر ■
هـوارد  اليهـودي  البريطانـي  للروائـي   Question
جاكوبسـون الاهتمام منذ لحظة إعلان فوزها في شهر 
تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضـي بجائـزة مـان بوكـر 
للروايـة المكتوبـة بالانكليزيـة لعـام 2010 ليـس فـي 
الصحافة العالمية فحسـب، وإنما في الصحافة العربية 
أيضاً لعدة أسـباب: لم تكن الرواية في عداد التوقعات 
الأوفر حظـاً بالفوز، وخاصة أن الروايات السـت التي 
تأهلت الـى القائمـة القصيرة التي تسـبق الاعلان عن 
النتيجـة النهائيـة، اشـتملت على روايتـين، كان الفوز 
متوقعـاً لإحداهمـا، وهما « سـي» للروائـي البريطاني 
تـوم مكارثي، و» الببغاء وأوليفيه في أمريكا» للروائي 
الاسترالي بيتر كاري. ولم تحظ رواية « مسألة فينكلر» 
بموافقـة جميع أعضـاء لجنة التحكيم الخمسـة، حيث 

صوّت ثلاثة لصالحها فقط. 
وكانـت هذه أول مرة تمنح الجائزة لرواية كوميدية 
منذ أن مُنحت الجائزة لأول مرة عام 1969، مع أن رواية 
« الشياطين الكهول» للبريطاني كينغسلي آميس والتي 
فازت بالبوكر في عام 1986 كانت تتسـم بروح فكاهية. 
تتناول الرواية مسـألة « اليهودية» كدين وكشـخصية 
في إطارها التاريخي والسياسي، وتركز على المشكلات 
الثقافيـة والعرقيـة والاجتماعية التي ترتبط بمسـألة 
أن تكـون يهوديـاً فـي بريطانيـا، مـن خـلال حـوارات 
شخصياتها الطويلة والمملة أحياناً، والتي تأخذ قسطاً 
كبيـراً يعـوّض عن قلة الحـدث في الروايـة. لم تتطرق 
الصحافـة الغربية التي غطت أخبار فوزها الى الجانب 
السياسـي المرتبط بفلسـطين، والنضال الفلسـطيني، 
ومقاطعـة  الصهيونيـة،  مـع  الصـراع  الـى  والنظـرة 
اسـرائيل، ومـا يسـمى بمعـاداة السـامية، وقصـرت 
الحديـث عـن أزمـة الهويـة بالنسـبة الـى الشـخصية 
اليهودية في بريطانيا، بينما انقسـمت بعض الصحف 
العربيـة حيالها، بين من رآها تشـن حملة شـعواء على 
الصهيونية بفضل النقد الشديد الذي تنطوي عليه على 
لسان بعض شخصياتها، وبالتالي رأت أن كاتبها معادٍ  
للصهيونية، وبين من عدّ الكاتب صهيونياً. وبرأيي فإن 
كلا الموقفين لـم ينطلقا من قراءة تأملية تعاين مضمون 
الروايـة، وإنمـا اعتمدا علـى تاريخ الكاتـب، ومواقفه، 
وبعـض المقتطفات التـي وردت في الصحـف الاجنبية 
أثنـاء التغطيـة. وفي بعـض الاحيان اختـارت صحف 
أخـرى طريقاً أسـلم من « وجـع الرأس» فـي نقل الخبر 
كما هو، مع إغفال كل ما يتعلق بالجانب اليهودي، وهو 
ما انتقدتـه الروائية والكاتبة فيروز التميمي في مقالها 

الاسبوعي في جريدة « الدستور» الاردنية.
تقع الرواية التي صدرت عن دار نشر بلومزبري في 
بريطانيـا في 2010 في 320 صفحة، تقسـم الرواية الى 
قسمين رئيسيين وخاتمة قصيرة للغاية. يتكون القسم 

الاول من خمسة أجزاء، والثاني من ثمانية.
يبـدو أن المؤلف شـرع في كتابـة الرواية فـي بداية 
عام 2009، حيث يرد فيها كثيراً ذكر غزة، والحرب على 
غـزة، أكثر من أي شـيء آخر يرتبط بفلسـطين وتاريخ 
القضية الفلسـطينية. كما تعكس الروايـة، وبكثير من 
القلـق لدى أبطالها فـي حواراتهم، مـا رافق الحرب من 
احتجاجـات عالمية واسـعة النطاق، ودعـوات انطلقت 
مـن أماكـن مختلفـة ومطالبـات مـن شـخصيات أدبية 

وأكاديمية بمقاطعة اسرائيل.
تتحـدث الروايـة عن حيـاة أبطالهـا الثلاثـة وهم: 
اثنـان مـن الرجـال الأرامـل اليهـود، صمويـل فينكلـر 
وليبور سيفشـيك، ورجـل انكليزي يعد نفسـه « أرملاً 
فخريـاً» بينهما، اسـمه جوليان تريسـلَفْ، لأنه يعيش 
بمفـرده بعـد أن هجرتـه النسـاء اللواتـي أحبهـن في 
حياته، وخاصة جوزفـين وجانيس، اللتين أنجبتا منه 
ولديـن، ألفريدو ورودلفـو، رغم أنه لم يتـزوج منهما. 
تفتتح الرواية بصوت الـراوي يتحدث بضمير الغائب 
عن تريسـلف الذي « كانت حياته سلسلة من فشل الى 
آخـر». رجل متشـائم يعيش أزمـة الفقـدان والوحدة، 
ويحـاول أن يجـد لحياتـه معنـى مـن خـلال التعـرف 
علـى « اليهودية»، فيدخل فـي عالم الأقليـات الدينية، 
ومـا يكتنفه من خوف وتشـبث بالهويـة، ويبدأ يعيش 
الصراعات السياسـية التـي تجري بـين أتباعها، وكما 
يقـول الـراوي فـي افتتاحيتهـا: « رأى الاشـياء آتية لا 
محالـة. ليس هواجس غامضة قبل النـوم وبعده، لكن 
مخاطـر حقيقيـة قائمـة فـي وضح النهـار» في إشـارة 
تحضّر القارئ نفسـياً لكي يـدرك المخاطر والتهديدات، 
تعبّـر  الأخـرى  اليهوديـة  الشـخصيات  تظـل  التـي 
عنهـا، والتي تعتقـد أن اليهود يواجهونهـا في المجتمع 
البريطاني خاصة، أو في العالم عامة، فيتعاطف معهم، 
لأنهم، كمـا يزعمون، ضحايا يدفعون ثمن ما يجري في 

مناطق أخرى مثل غزة.
تمتـاز لغة السـرد بتوظيـف الكوميديا والسـخرية 
فـي كثير من المواضع، وخاصة في أثنـاء الحوار. يُظهر 
الموقـف التالي بين عشـيقتي تريسـلف الجـو الفكاهي 
الساخر الذي يسيطر على حوار الشخوص في الرواية، 
أو يصبـغ السـرد حينمـا يعلّـق الراوي علـى تصرفات 
جوزفـين  قالـت  وأحاديثهـم.  وقناعاتهـم  الشـخوص 
تخاطـب جانيـس: « أسـتطيع أن أتفهّـم أن يذهـب الى 
امرأة سـمراء لديها ثديان كبيران وفخذان مسـتديران 

وذات مـزاج لاتيني ناري، ولكن ماذا كان يظن أنه يرى 
فيك ما لـم يجده لـديّ؟ فكلتانا بقرة أنغلو سكسـونية 
ممصوصـة الجسـد». لم يكـن تريسـلف البالغ تسـعة 
وأربعـين عاماً سـعيداً في عملـه مقدمَ برامج لسـنوات 
طويلة في هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي، وتدل 
سـيرة حياته العملية في الاذاعة على أنه ظل شـخصاً 
هامشـياً يشـعر بالعزلة والاغتراب، وقد عبّر في كتاب 
استقالته عن تسـاؤل مرير: « هل سيشعر أحد بغيابي 
إذا توقفـت عن الحضور؟» بعد أن ترك البي بي سـي، 
عمل في عـدة وظائف مختلفة، ما كان يوحي للنسـاء 
بأنه يحب التغيير والمغامرة، حتى يكتشـفن لاحقاً أن 
الحقيقة غير ذلك، فكنّ يتهمنه بالملل وخنق إبداعهن، 
ويتركنه من غير تمهيد أو رسـالة. لذا نجد في نهاية 
الرواية أن صديقته اليهودية « هيفزيبا» التي تعلق 
بها كثيراً، وصار يعدّ نفسـه يهودياً نتيجة تأثيرها 
وتأثير أصدقائه الآخريـن عليه، قد تركته دون أن 

تترك له كلمة.
كانت حياته سلسـلة من الخسـارات، وانتهت 
اسـتقراره  حطـم  الـذي  بالفشـل  علاقاتـه  كل 
النفسـي. وجد تريسـلف فـي اللقـاءات المتكررة 
المفقـودة.  ضالتـه  وليبـور  فينكلـر  بأصدقائـه 
ورغم الاختلافات بينهم في السـن، والوظائف، 
أو  الديـن  أو  الـزواج  أو  المـرأة،  إزاء  والأفـكار 
السياسـة أو حتـى نظرتهـم الى أنفسـهم، فقد 

جمع بينهم عامل أقوى هو الشعور بالحرمان.
على صعيد الحـدث، تفتتح الروايـة حبكتها بعودة 
جوليـان تريسـلف ذات ليلـة مـن عشـاء مـع صديقيه 
فينكلـر وليبـور الـى البيـت فـي لنـدن، وقـد أراد أن 
يتمشّـى فـي طريـق العـودة، لكنـه تعـرض لاعتـداء 
مـن قبل امـرأة مجهولـة، تهجم عليـه، وتسـلبه هاتفه 
الخلوي ومحفظته، وساعته، وتدفعه الى واجهة محل 

للموسيقى يبيع الكمنجات، حتى تهشم الزجاج.
طيلـة  تريسـلف  اهتمـام  محـور  الحادثـة  شـكلت 
الرواية، وصارت هاجسـاً وانشغالاً يومياً بالنسبة له، 
تغيـرت معهـا حياته بعدها الـى الأبد. يتنـاول الراوي 
تفاصيل الحادثـة، مثلما يفعل في أكثر المواقف الجادة، 
بـروح الكوميديـا. يتحرق تريسـلف لمعرفة مـن قامت 
بهـا، ولمـاذا هاجمتـه، وهـل قصدته هـو، أم أنهـا ظنت 
أنـه يهودي، أم كانـت مأجورة من جهة مـا لتنفيذ ذلك. 
بقيت كل هذه الاسئلة بلا إجابات. كان الشيء الوحيد 
الـذي قالتـه المرأة عندمـا هاجمتـه « أنت جـو».. وظل 
يحلل هاتـين الكلمتين.. هل كانت تقصـد أنت جوليان؟ 
أم كانـت تقصـد أنت يهـودي « تُلفـظ كلمة يهـودي في 
الانكليزية جو». وهكذا راح يربطها باليهود، واستنتج 
أن لهـا صلـة بالغضـب الشـعبي علـى مسـتوى العالم 
ضد اسـرائيل نتيجة الحرب على غزة. تتضح خطورة 
تحليـلات تريسـلف حين يتـم ربـط حادثـة اعتيادية، 
يمكـن أن تقع لأي انسـان بفكـرة العداء لليهـود أو كما 
تسميه الرواية « معاداة السامية»، لإثارة التعاطف مع 

اليهودي الضحية.
أمـا ليبور سيفشـيك، فهـو أرمـل يهـودي أصله من 
التشيك، في حوالي التسـعين من عمره، ترك بلاده في 
عـام 1948 هرباً من القمع الشـيوعي. وانتهـى به الأمر 
فـي بريطانيا معلماً لتاريخ التشـيك في المدارس، وهي 
مهنـة كان يمقتها. « يعلم سـخافات تاريخ التشـيك الى 
طـلاب المدارس الانكليز في إحدى مدارس شـمال لندن 
الحكوميـة. إذا كان هنـاك مـن شـيء أكثـر سـخفاً مـن 
تاريخ التشـيك فإنه تاريخه هو». ترك ليبور التدريس 
والتحق في دائرة التشـيك في البرنامـج العالمي لهيئة 
الاذاعة البريطانية نهاراً، وكان يكتب في الصحافة عن 

حياة نجمات هوليوود وإشاعاتهن ليلاً.
كان ليبـور متزوجـاً لمـدة تزيـد علـى نصف قـرن من 
امـرأة اسـمها مالكـي. كانت مالكـي هوفمانسـذال تحب 
الموسـيقى، وكانـت عائلتهـا تتوقـع لها أن تكـون عازفة 
كانـت  وإذا  منـه.  زواجهـا  لـولا  مشـهورة  كونشـيرتو 
الروايـة تقرن جمال مالكي ورائحتهـا بالروائح العطرة 
للجزيـرة العربيـة، وإذا كانت الروايـة لا تهاجم العرب 
بشـكل مباشـر، كمـا اعتدنـا فـي بعـض الروايـات ذات 
الميول الصهيونية، إلا أن هناك صوراً وتشبيهات سلبية 
للعربـي وردت فـي أكثر مـن موضع ما بين نموذج شـره 
الـى إرهابـي أعمـى. ففي حـوار بـين ألفريـدو ورودلفو 
حول إن كان والدهما يهودياً، تتدخل جوزفين قائلة: « لا 
يمكنك أن تكون يهوديـاً أبداً اذا اعتمدت على أبيك وكان 
عربياً كبير الجثة وله أسـنان ذهبيـة». وقالت جانيس: 
« اصمتـوا» وهي تحذرهم بنظرات عينيها، فقد كانوا في 

مطعم لبناني.
تعبّر مواقف ليبـور عن توجهاته اليهودية اليمينية 
التي تؤمن بالمشـروع الصهيوني. ولا يرى أي عيب في 
ممارسات اسرائيل ضد الفلسطينيين: « إن أغلب ما يقوله 
نقاد اسرائيل عنها هو عملياً ليس عنها»، أما الشخصية 
الرئيسـية الثالثة والاكثر حيوية وإثارة للجدل بسبب 
آرائها الجريئـة في النقد السياسـي والثقافي والديني 
فهي صمويل فينكلر الذي غير اسـمه الى سـام فينكلر، 
والـذي توفيـت زوجتـه تايلـر بشـكل مفاجـىء، مـا « 
جعلـه أكثر غضباً مـن كونـه حزيناً». حدثـت خلافات 
بين سـام وتايلر، وكانا على طرفـي نقيض من موقفهما 
من اليهود، واسـرائيل. كانت تايلر تبدو دائماً منطوية 
وكتومـة بعـض الشـيء. ونعـرف فيمـا بعد، أنهـا قبل 
وفاتها، كانت على علاقة جنسـية حميمة مع تريسلف. 

والآن، كما يؤكد السارد، فإن أسرارها قد دفنت معها.

كان تريسلف وفينكلر زميلين أثناء الدراسة. 
انتمائـه  عـن  فينكلـر  تخلـى  أوكسـفورد  فـي  ولكـن 
الصهيونـي نهائيـاً. تقـدم الروايـة وعلـى نحـو ذكـي 
وفكاهي الصـورة النمطية السـلبية التـي كان يحملها 
تريسـلف عـن اليهـود قبـل أن يتعـرف علـى فينكلـر، 
وتبرزهـا على أنها نمـوذج لما يحمله الاخـرون، وحتى 
المثقفون منهم، عن اليهودي، ما يضع القارئ في موقف 

التعاطف ورفض الصورة النمطية.
يشكل نموذج فينكلر نقيض ليبور في كثير من آرائهما 
السياسية، ومواقفهما من اسرائيل، والصهيونية، وحتى 
اليهـود أنفسـهم، ويبقى الصـراع بينهما محتدمـاً طيلة 
الروايـة. يمثل فينكلـر اليهودي الذي يكـره الصهيونية 
كرهاً شـديداً، ويكره إسـرائيل، ويرفـض الاعتراف بها، 
ويمقت ممارسـاتها ضد الفلسـطينيين، ويتفهم أسـباب 

العداء ضدها، وضد السامية.
اليهـود  الاكاديميـين  مـن  بمجموعـة  فينكلـر  التحـق 
الذيـن أطلقـوا علـى أنفسـهم تأثراً بأفـكاره اسـم اليهود 
الذين يشـعرون بالخجـل، أو « اليهود الخجلـين». كانت 
الحركـة ذات أطيـاف مختلفـة تشـمل يهـودا يخجلـون 
مـن الصهيونيـة. وكان فينكلر عضـواً قياديـاً وفاعلاً في 
الحركـة. لا يخلو حديث الـراوي عن أعضاء المجموعة من 
التهكم نتيجة هذه التوليفة الغربية في النشأة والدوافع، 
ويضرب مثالاً على أحدهم الذي اكتشـف أنه يهودي فقط 
من خلال البرامج التلفزيونية التي كان يقدمها، وفي آخر 
مشـهد في الفيلم يظهر وهو يبكي عند نصب الضحايا في 
معسـكر الاعتقال النازي في اوشفيتز على أجداده الذين 
لـم يعرفهم. يقول الراوي: « لقد ولـد يهودياً يوم الاثنين، 
وأصبح عضواً في اليهود الخجلين يوم الاربعاء، وشوهد 
وهـو يهتـف ( نحن كلنـا « حزب اللـه») خارج السـفارة 
الاسـرائيلية في يـوم السـبت»، غير أن القارئ يكتشـف 
أن هنـاك جانبـاً خفيـاً خطيـراً يتمثل في أن هـذا الصوت 
اليهـودي المعـارض يتـم تصويـره وكأنـه مـلاك العدالة 
الـذي يبحث عنـه الجميع. يقول الـراوي: « لقد احتاجته 
نـادي  واحتاجـه  الفلسـطينيون،  واحتاجـه  الحركـة، 
غروشـو ( النادي الذي كانـوا يعقدون فيـه لقاءاتهم)»، 
أدرك فينكلـر وتريسـلف أنـه عندمـا يتكلـم ليبـور عـن 
اسـرائيل، فإن الهدف من كلامه، هو حقن الناس بحقيقة 
وجودها، أكثـر من الرغبة في العيش فيها. وعندما ينطق 
بكلمـة اسـرائيل، فإن صـوت الراء يخرج « كمـا لو أن في 
الكلمة ثلاثة حروف مشـددة، ويسـقط حـرف اللام، لكي 
يشـير الى أن المـكان يخص الله». وفي المقابل، لم يسـمح 
فينكلر لنفسـه أن يسـتخدم كلمة اسـرائيل أبداً. « لم يكن 
هنـاك اسـرائيل. كان هناك فقط فلسـطين، بل لقد سـمعه 
تريسـلف يقول في مناسـبات إنها بلاد كنعان. كان سـام 
فينكلر يبصق الكلمات المرتبطة باسرائيل مثل صهيوني، 

وتل أبيب، والكنيست كما لو أنها كانت لعنات».
يقدم الراوي الكثير من الاراء والتحليلات النفسـية 
والدينية والتاريخية والسياسـية في معرض سـرده، 
أو تعليقه على الشخصيات، ما يلقي الضوء على تفكير 
الشـخصية كما يراها، والاسـئلة التي تدور في ذهنها، 
ويمـارس الراوي فـي كثير من الاحيان دوره السـردي 
بنبـرة تعليميـة حيـث يقحـم وجهـة نظره وتفسـيره 
لمـا يجـري بشـكل واضـح. لكـن ميلـه المفـرط للتعليق 
والتحليـل يجعلـه يبـدو أحيانـا كأنـه مجـرد واجهـة 
يختبـئ المؤلـف خلفها، يضـع الكلمات في فمـه، لكي لا 
يتـرك للقـارئ فرصـة أن يرى الشـخصية كما يحسـها 

ويفهمها، بل كما يريدها المؤلف.
ومثلمـا يختلـف فينكلر مـع ليبور حـول الموقف من 
اسـرائيل، والشـعور بالخجـل إزاء ممارسـاتها، فـإن 
الامـر ذاته ينطبـق على نظـرة كل منهما الى ما يسـمى 
فـي الصحافـة الغربية بمعاداة السـامية. يتهـم ليبور 
فينكلـر بأن أصدقـاءه معادون للسـامية، لكـن فينكلر 
ينفـي، ويفضـح منطلقـات ليبـور بقولـه: « أي يهودي 
ليـس من النمط الذي تريده تعده معادياً للسـامية. إن 

هذا سخف وعمل شرير».
ومـن جهـة أخـرى، التقـى ليبـور بامـرأة 
يهوديـة لـم يرها منـذ نصف قـرن تدعى ايمي 
لنـدن  فـي  وقعـت  حادثـة  بعـد  اوبنشـتاين 
لحفيدها الشاب الذي تعرض للطعن في الوجه 
وفقـدان البصـر، علـى يـد رجـل جزائـري كان 
يصيـح بالعربية « الله أكبر»، و» الموت لليهود». 
تسـتغرب المرأة كيف يكون فقـدان بصر حفيدها 
مبـرراً بمـا حصـل فـي غـزة. وتـرى أن الناس لا 

يحتاجون الى سبب لكي يكرهوا اليهود.
يتضح من الحوار بينهما ومن تدخلات الراوي 
الكثيـرة، والتـي تبدو، في معظـم الاحيان، مقحمة 
علـى النص لدفـع الأمور باتجـاه معـين، والايحاء 
للقـارئ بتفسـيرات معينـة أو ترسـيخ مواقـف في 
ذهنـه، أن هناك ايحاءً بـأن كراهية اليهود عادت من 
جديـد، وأن العداء متأصل منـذ قديم التاريخ. وهكذا 
تصبح أفعـال اسـرائيل والجرائم التـي ارتكبتها في 
غزة في الظل، بينما حادثة الاعتداء على الشـاب هي 
القضيـة الأهم، كمـا أن الرواية لا تتطـرق الى ما جرى 
في غزة الا مروراً عارضاً في سـياق الاحداث في المرات 
كلهـا التي ذكـرت فيها، بينما تصبح هـذه الحادثة وكل 

حوادث « معاداة السامية» هي بؤرة الاهتمام.
إن الاسـلوب المسـهب فـي الشـرح الـذي كتبـت به 
بعـض نصـوص الرواية، والـذي يصل حد اسـتخدام 
النقـاط الفرعية المرقّمـة للتعبير عن موقف فكري، يبين 
طبيعة الأسـلوب الذي يهيمن على الرواية، وتشعر أن 
اللغة الأدبية قد توارت أحياناً، وتحول النص الى نص 

تقريري سياسي أو فكري.
ما يلفت النظر في الرواية وبشـكل صارخ هو تقديم 
صورة مقارنـة متحيزة تقـوم على ابـراز الديمقراطية 
لدى الجانب اليهودي والايمان بالحوار رغم الاختلاف، 
ونقيضهـا أو غيابهـا لـدى الجانـب العربـي والمسـلم. 
فرغم انتقـادات فينكلر المريرة والسـاخرة للصهيونية 
ولاسرائيل، وشـعوره بالخجل منهما، وعدم الاعتراف 
باسرائيل أو حتى ذكر اسمها، إلا أنه لم يكن يخشى من 
ردة فعل اليهـود المؤيدين، ولم يكن يكترث من الانتقام 
منـه، بل ظل يحاورهم دون أن يبـدو أن هناك أي خطر 
يمكـن أن يلحـق بـه نتيجة ذلـك، بينما ركـزت الرواية 
علـى إظهـار ردة الفعـل العربية والاسـلامية من خلال 

التهديدات التي يتعرض لها اليهود في لندن.
يتضـح إصـرار المؤلـف علـى تقـديم صـورة زاهية 
عـن الشـخصية اليهودية المؤثرة فـي الاخرين انطلاقاً 
مـن موقفهـا الأخلاقـي، من خـلال دور فينكلـر وبعض 
الشـخصيات الأخـرى التي تشـاركه قناعاتـه. ويبدو 
لـي أن للمؤلـف هدفـاً غير معلـن يتمثل في إبـراز وجه 
آخـر جميـل بشـكل غيـر مباشـر، رغـم بشـاعة الواقع 
وحجم الانتقادات للصهيونية واسـرائيل في الرواية، 
والادانات الدولية للحرب على غزة. تدفع الرواية على 
نحو خفي ذكي باتجاه كسـب التعاطف مع الشـخصية 
اليهوديـة التـي تصورها قـادرة على إثـارة الاعجاب، 
وتبييـض الصـورة التـي تلطخـت بالدمـاء والعار في 

مكان آخر.
تجـب الاشـارة الـى أن هنـاك توافقـاً بـين مواقـف 
المؤلف هوارد جاكوبسـون التي يعبـر عنها في مقالاته 
التي ينشـرها في الاندبندنت بخصوص رفض مقاطعة 
إسـرائيل، وآراء فينكلـر فـي الرواية. فـي أثناء نقاش 
مسـودة بيان للنشـر فـي « الغارديان»، يقـول فينكلر: 
« غزة تحتـرق ونحن نتجادل حول ما نسـتطيع فعله، 
بينما في الوقت نفسه نشكو بأن قصف غزة بالصواريخ 
والقنابل لم يكن متكافئـاً». غير أن هذا الموقف الرافض 
للحرب، والذي يرفض حتى الاعتراف باسرائيل ويظل 
يشير اليها باسم فلسطين، حتى صارت زوجته تناديه 
بتهكم يا « مسـتر فلسـطين»، يبدو متناقضاً مع نفسـه، 
حين يصـل الامر الى المطالبة بمقاطعة إسـرائيل دولياً. 
لا يؤيـد فينكلـر دعـوات المقاطعـة، وخاصـة المقاطعـة 
الثقافية الشـاملة للجامعات والمؤسسات الاسرائيلية، 
ويعتبرها أقسـى أنـواع المقاطعـة. وهو الموقف نفسـه 
الـذي عبّر عنه جاكوبسـون فـي تصريحاتـه بهجومه 

على المطالبين بالمقاطعة.
مـن الشـخصيات التـي تتبنـى مواقـف متقدمة في 
نظرتها الى الأمور في الرواية هي الناطقة باسم الحركة 
تمارا كروسز، وهي تؤمن بأن على اليهودي أن يظهر أن 
كونـه يهودياً لا يحمل التزاماً بالدفاع عن اسـرائيل في 
وجه الانتقـادات التي تثار ضدها. وبالنسـبة لها، فإن 
النمـوذج الصهيوني هو إجرامي منذ البداية، وضحايا 
ذلك الاجرام ليسوا الفلسطينيين وحدهم، ولكن اليهود 

أيضاً في كل مكان.
لا بد من الاشـارة الى أن الرواية تقرن بأسلوب غير 
عـادل بـين خطايا اسـرائيل وأخطـاء حمـاس، وتغفل 
أن ظـروف الاحتـلال وممارسـاته القمعيـة والحصـار 
هي المسـؤول الاول والاخير عن أيـة تصرفات تنتقدها 
المنظمـات الانسـانية الدوليـة، فظـروف الحيـاة غيـر 
الطبيعيـة فـي القطـاع كفيلة بـأن تفرز ممارسـات غير 
طبيعيـة. تذكر تمارا بأنه خلال وجودها في فلسـطين، 
التقت بمجموعة من ممثلي حمـاس لتعبر عن قلقها من 
برنامج الأسـلمة الاجباري، وحذرتهم من أن من شـأن 
ذلـك أن ينعكس سـلبياً علـى دعم حماس الـذي تتطلع 

اليه من مجموعات متعاطفة في أوروبا وأمريكا.

٭ ناقد من الاردن

الترجمة من الإنجليزيّة: تحسين الخطيب 

في اللّيلِ، في يدكِ
توهّجت ساعةُ يدي

كيَراعةٍ.
سمعتُ
تكّاتها:

كهمسٍ ناشفٍ
يصعدُ

من يدكِ المحجوبةِ.
ثمّ عادتْ يدكِ

إلى صدري المعتمِ
لتجمعَ النّومَ ونبضَها.

راحت ساعةُ اليدِ

تقطعُ الزّمنَ
بمنشارها الصّغيرِ.

كما تسقطُ
في الغابةِ

شظايا الخشبِ،
والقطراتُ الصّغيرةُ، وقطعُ

الأغصانِ أو الأعشاشِ
دون أن تُبدّل الصّمتَ

أوْ تُنهي العتمةَ الباردة،
هكذا

راحت ساعةُ اليدِ
تقطّعُ الزّمنَ، الزّمنَ،

من يدكِ المحجوبةِ،
فوقعتِ الدّقائقُ
كأوراقِ أشجارٍ،

كخيوطِ الزّمنِ المسكورِ،
كريشٍ صغيرٍ أسود.

كما في غابةٍ
تنشقّنا الجذورَ،

أطلقَ الماءُ في مكانٍ 
قطرةً مكتنزةً

كحبّةِ عنبٍ مُخضلّةٍ.
كانت طاحونةٌ صغيرةٌ

تطحنُ اللّيلَ،
فهمسَ الظلُّ

السّاقطُ من يدكِ
وعمَّ الأرض.

التّرابُ،
الأرضُ، والمسافةُ،

كانت ساعةُ يدي
تطحنُ في اللّيلِ، وتطحنُ

من يدكِ.

وضعتُ
ذراعيَ

أسفلَ عنقكِ المحجوبةِ،
أسفلَ ثقلها الدّافئ،

فسقطَ الزّمنُ

في يدي،
واللّيلُ

والضّجيجُ القليلُ،
ضجيجُ الخشبِ والغابةِ،

ضجيجُ اللّيلِ المقسومِ،
، ضجيجُ شظايا الظلِّ

وضجيجُ الماءِ الذي يهوي ويسقطُ:
ثمّ هوى

نومٌ
من ساعةِ اليدِ ومن

يديكِ النّائمتينِ،
هوى كماءِ الغاباتِ

المُعتمِ،
من ساعةِ اليدِ

إلى جسدكِ،
ومنكِ صوبَ القرونِ،

ماءٌ معتمٌ
ووقتٌ يسقطُ

ويجري
فينا.

وهكذا كانَ، في تلكَ اللّيلةِ،

ظلٌّ ومدى، أرضٌ
ووقتٌ،

وشيءٌ جرى فهوى
. ثمّ مرَّ

وهكذا مرّت جميعُ اللّيالي
على الأرضِ،

تاركةً رائحةً سوداءَ
غامضة.

ورقةٌ تسقطُ،
قطرةٌ

على الأرضِ
تكتمُ صوتَها،

وتنامُ الغابةُ، والمياهُ،
وتنامُ المروجُ،

والأجراسُ،
وتنامُ العيونُ.

وأسمعكُ، وأسمعُ 
أنفاسكِ،
يا حُبّي،

وننامُ.

بابلو نيرودا

نشيدٌ إلى ساعة يدٍ في اللّيل

الشعب، الملك، المجتمع: أي حوار لأي مستقبل؟

1. كلمتان في تاريخين:   

فـي 20 شـباط ( فبرايـر) قـال الشـعب المغربـي من خلال 
شـبيبته كلمته التي ظل يقولها أبدا بأشـكال متعددة. وفي 9 
آذار ( مارس) قال الملك محمد السادس كلمته التي بدأ يقولها 
منـذ توليه زمام الأمور، وإن نطق بها في هذا التاريخ بكيفية 
أكثـر جـرأة ووضوحا. جـاءت الكلمـة الأولى امتـدادا لكلمة 
الشـعب العربي في تونس ومصر واليمـن والأردن، للتعبير 
عـن المعاناة المشـتركة، والخروج من شـرنقة عقـود الظلام. 
وجـاءت الكلمـة الثانية اسـتجابة للكلمة الأولى واسـتفادة 
من تداعيات امتداداتها في الأقطار العربية، واستباقا لمآلاتها 

غير المرتقبة. 
جـاءت الكلمتـان معـا في وقـت بات فيـه مـن الضروري 
النطـق بالـكلام الصحيح والقـويم، وليس بالـكلام المريض 
والمعوج الذي تكلفه بن علي ومبارك حتى رحلا غير مأسوف 
عليهمـا، ومـا زال علي عبد الله صالح يـردده ببلاهة، كما أن 
القذافي ظل يستسـيغه غير آبه بمنطق الأيام وكلمة الشعب 
الليبي. لذلك تسـتحق منا كلمة الشـعب المغربـي وكلمة الملك 

محمد السادس كل التأييد والتثمين.
 كنـا في هذيـن التاريخين أمام خطابـين: خطاب التحدي، 
وخطـاب الاسـتجابة. جـاء خطـاب التحـدي تجاوبـا مـع 
واسـتجابة لصيـرورة خطـاب الشـعب العربي فـي تونس 
ومصـر وباقـي الأقطـار العربية لأنـه تعبير واحـد عن واقع 
وإن كان مختلفـا. كما أن خطاب الاسـتجابة جـاء في الوقت 
نفسـه استجابة واسـتباقا لما وقع في بلاد عربية مثل تونس 
ومصر، واسـتجابة لما سـبق القيام به مـن أوراش تصب في 

المسار نفسه. 
كلمتـان وخطابـان. كلمـة الشـعب خطابه وخطـاب الملك 
كلمته. فأي حوار دار بينهما؟ فهل كانت كلمة التحدي تريد ما 
قدمه خطاب الاسـتجابة؟ وهل كانت كلمة الاستجابة جوابا 
عـن خطـاب التحـدي؟ أم أن كلا منهما يرسـل خطابا وكلمة. 

ويكفي إنجاز الخطاب.

2 . الشعب:

    رفعـت فـي مظاهـرات الربيع العربي، وضمنـه المغربي، 
كلمة « الشـعب» الذي يريد. غابت هـذه الكلمة من القاموس 
السياسـي أمدا طويلا من الدهر. وحين نقول « كلمة « الشعب 
علينـا أن نرهف السـمع لرنينهـا. فهو الطاقة البشـرية التي 
تتشكل منها مكونات الفضاء الجغرافي الذي تستوطنه. فهل 
نقـول الوطن؟ لكن كلمة الوطن، وهي تسـتدعي الحديث عن 
مواطنين وليس عن الشعب، ليس لها ذاك الرنين الذي نجده 

لكلمة الشعب.
   كل الحـكام العـرب وهم يواجهون شـعوبهم، لم يكونوا 
يأبهـون بكلمة الشـعب. ولكنهـم كانوا يصرون علـى كلمة « 
الوطن» باعتبارهم مـن يمثله. فالوطن في لغتهم مهدد، وهم 
مـن يدافـع عـن وحدته، ويتصـدون لمن يهـدد أمنه. وباسـم 
الوطـن المهـدد مـن القاعـدة والإرهـاب وإسـرائيل وأعـداء 
الوحـدة الوطنيـة والترابيـة والجهـات الأجنبيـة كان يتـم 
إلجام صوت الشعب وإرغامه على السكوت عن مطالبه. وها 
نحن نرى اليوم ردود الحكام على مطالب الشـعب، ونسـمع 
خطابـات تبريرية لـم يبق ما يسـوغ اسـتمرارها: فالقذافي 
مسـتعد لإبادة شـعب بكامله لبقاء الوطن الذي باتت تهدده 
القاعـدة ( وقـد صارت هنا هي الشـعب)، وعلـي صالح يرى 
أن تنحيـه لا يعني سـوى الفتنة ( إنه رمـز الوحدة) ... هكذا 
نلاحظ أنه باسـم الوطن تتم مواجهة الشعب. لكن هل يمكن 

الحديث عن الوطن من دون شعب؟
لا يمكننا الحديث عن الوطن من دون المواطنين. كما أن هذا 
الحديـث لا يمكن أن يتم من دون المجتمع. فالمواطن له حقوق 
وعليه واجبات. لكن عندما تكون عليه واجبات فقط، تصبح 
علاقته بالوطن مهزوزة، فيرتد إلى الإحسـاس بانتمائه إلى 

الشعب لا إلى الوطن، ويتساوى في ذلك المقيم والمهاجر.
إن مفهوم الشـعب، مثل مفهوم الشباب عام لأنهما يعنيان 
كل مكونـات المجـال الجغرافـي المحـدد. وحـين ترتفـع كلمـة 
الشـعب من خـلال الشـباب فهي تطالـب بجعـل الوطن لكل 
الشـعب، وليـس للحاكم أو للنظـام الذي ظـل يعتبر الوطن 
ملـكا خاصـا، وبمقتضـى هذا الإحسـاس ظـل يعتبـر كل من 
يطالب بتغيير الوضع مارقا يسعى للفتنة وتهديد الأمن وفي 

خدمة الأيادي الأجنبية.  
فمـا الـذي جعـل الشـعب، مـن خلال شـباب 20  شـباط ( 
فبراير) و20 آذار ( مارس) يعمل على إرسال كلمته؟ ببساطة 
لأنه ظل يشـعر بأنه لم يتكلم لأنه محروم من الكلام. لقد ظل 
الكلام خلال أكثر نصف قرن منقسـما بين السـلطة والمجتمع. 
وتعـب الشـعب من هذا الـكلام الـذي لا يلبي مطالبـه في أن 
يكـون المواطـن الذي يـؤدي واجباتـه وينال حقوقـه. لذلك 
عندما قال الشـعب كلمة التحدي، جاءت كلمة الاستجابة من 

الملك. لكن ما هي كلمة المجتمع؟ وهل كانت له كلمة؟

3 . المجتمع:

إذا كان مفهوما الشـعب والشـباب عامين، فمفهوم المجتمع 
خـاص لأنـه يعنـي انتظـام أفـراد الشـعب فـي مجتمعات ( 
أحزاب، جمعيـات، وداديات، جماعات) تنظم بنياته وتحدد 
علاقاتـه المختلفة. ونقصـد بذلك مختلف المؤسسـات المدنية 
التـي تؤطـر حياة الشـعب فـي مجـالات الحياة السياسـية 
والاجتماعيـة والثقافيـة وغيرهـا بهـدف الارتقـاء بهـا إلـى 

مسـتوى ضمان وتحديد حقوقه وواجباتـه الوطنية. ربطنا 
المجتمـع بالوطن، لأن مـن خلال هذا الربـط ننتقل من مفهوم 

الشعب إلى المواطن.
بعـد هذا التمييز بين الشـعب والمجتمع نتسـاءل الآن لماذا 
لم يتكلم « المجتمع» ونقصد به هنا بجلاء « الأحزاب» ؟ ولماذا 
بـين 20 شـباط ( فبرايـر) و9 آذار ( مارس) لم تتردد سـوى 
كلمتي الشـعب والملك؟ لا نريد الجواب عن هذا السؤال الآن، 
ونكتفي بالقول بأن الأحزاب ( على كثرتها) لا تمثل الشـعب، 
ولقد فقدت كامل مصداقيتها. لقد صارت وكالات للانتخابات 
فقـط، فهـي تفتـح مقراتهـا، وتكتري لهـا مقرات فـي الأحياء 
الشـعبية، خـلال الانتخابـات فقـط. وصـارت مكوناتهـا لا 
تتسـاجل إلا من أجل الاستوزار أو الاستسلاط ؟ ولذلك دبت 
الفرقة والشـقاق بين مختلف مكوناتها، فلم يبق لها أي دور؟ 

ويكفي أن ننظر في الانتخابات الأخيرة لنرى ما آلت إليه.
    لا يمكـن لــ « مجتمع» كهـذا أن يتكلم، وهو الذي أمسـى 
فقـط ينتظر « كلمات» الملك حول التنمية البشـرية والجهوية 
والإصـلاح الدسـتوري، ليصبـح  يرددهـا ببلاهـة. لقـد فقد 
المجتمـع السياسـي، وكل المجتمعـات الأخـرى، القـدرة على 
الـكلام، لأنها صارت تتكلـم « لغة» واحدة هي لغة السـلطة. 
ولهذا جاءت كلمة الشـعب والشباب متجاوزة أي كلام يمكن 
أن يصـدر عنها. وبدل أن يتفهم هذا المجتمع خطاب الشـعب، 
وجدناه يسـتعير لغة « الحاكم « العربي في الأقطار العربية، 
ويـردد مضمونهـا مفصـلا على قـد تاريخـه النضالـي، وهو 

خارج السلطة أو من داخلها سيان. 
لـم يفهـم « المجتمع» السياسـي المغربـي أن كلمة الشـعب 
والشـباب فـي 20 شـباط ( فبرايـر) وآذار ( مـارس) وقبـل 
هذيـن التاريخين وبعدهما أمام البرلمان وأمام وزارة التربية 
الوطنيـة وأمام البلديات وفي مناسـبات عديـدة، ومنذ أزيد 
مـن عقد مـن الزمان، أن الشـعب المغربـي كان يطالـب أيضا 
بتغيير هذا المجتمع السياسـي، وأنه ضد توجهاته وقياداته، 
لأنها لا تمثله، وأن هذا الشعب، المواطن، الصوت الانتخابي، 

لن يصوت عليه، ولن يختار منه وزيرا أول سيحكم عليه.  
قال الشـعب كلمته في الشـارع، وقال الملـك كلمته. لم يقل 
المجتمع السياسـي كلمته، وإن حاول من جهة، الالتفاف على 
كلمة الشـعب، زاعما أن كلمة الشـعب كلمته. كما أنه من جهة 
ثانية يقول إن كلمة الملك كانت كلمته منذ أزمان. هذا كلام من 
لا يملك « كلمـة» يقولها. وآن الأوان لسـماع كلمته التي تعيد 
الثقة إلى النفوس، وتبعد الفساد السياسي عن المجتمع. إننا 
في زمن آخر، زمن الشعب الذي يريد القطيعة مع كل الماضي. 
لقـد خطا الملـك خطـوة. ومن دون خطـوة المجتمـع خطوات 
كبيـرة، سـيكون الحوار الذي جرى بين 20 شـباط ( فبراير) 

و9 آذار ( مارس) من دون معنى، وبلا مستقبل. 
      لقـد خاطـب الملـك في كلمتـه المجتمع الدولـي والمجتمع 
السياسـي والشـعب أخيرا. فصفق له العالم، وأسقط في يد 
المجتمع السياسي. لكن مطالب الشعب تتعدى مطالب المجتمع 
لأنها لا تتصل فقط بالسطح ولكن بالعمق وهو: روح الأشياء 
لا مادتهـا فقـط. فالإصـلاح الدسـتوري لا يرفضـه الشـعب. 
فالشـعب موافق على الدسـتور الذي يعدل، وهو يقول الآن: 
نعم للدسـتور . ولكنه حين يستفتى لن يصوت عليه ( عكس 
مـا وقع في مصر) إذا لم تواكبه حرب على الفسـاد ومحاكمة 
المفسـدين والمتلاعبين، وتتحقق حقوق المواطنين في العيش 

والعيش الكريم بالملموس في الحياة اليومية. 
أراد شباب 20 شباط ( فبراير) و20 آذار ( مارس) أن يقول 
كلمة الشـعب الواحـدة والموحدة والتي تعني كامل الشـعب 
المغربـي. والشـعب المغربي بكاملـه متضامن مع كلمـة الملك. 
لكـن كلمـات المجتمع دخلت علـى الخط فسـمعنا كل الكلمات 
التي سـمعناها في كل التاريخ الحديـث. فضاعت بذلك كلمة 
الشـباب وكلمة الشعب. كلمة الشـعب مستعجلة وغير قابلة 
للتأخير: وضع حد للفسـاد لأنه سـبب كل المشاكل وتحسين 

ظروف العيش. 
فكيـف سيسـتجيب المجتمـع لكلمـة الشـعب والملـك ؟ هل 
يكفي المجتمع السياسـي المغربي الإصلاح الدسـتوري؟ وأن 
يستشـار فيـه؟ بأي « مناضلـين»، بأي « حزبيين» سـيناقش 
الحزب « الإصلاحات» التي جاءت اسـتجابة لكلمة الشعب، 
وكل الأحـزاب منقسـمة على ذاتهـا، وكل أعضائهـا لا هم لهم 
من ممارسـة السياسـة غير الحصـول على السـلطة والمال؟ 
بـأي رمـوز سـتدخل الأحـزاب الانتخابـات النزيهـة؟ وبأي 
برنامـج واقعـي ودقيـق فـي تشـخيص الواقع؟ وبـأي لغة 
خاصة سـتخاطب الشـعب؟... وكيف يمكن اسـترجاع ثقته 
حتى يذهـب إلى صناديـق الاقتراع لانتخـاب الرئيس الذي 

سيحكمه؟
سـبق المغـرب كل الأقطـار العربيـة فـي انتهاجه أسـلوبا 
مختلفا في الحكم عبر إقراره التعددية ولعبة الديموقراطية. 
جاء ذلك نتيجة تضحيات الشـعب والمجتمع. واليوم يشـهد 
الوطـن العربـي تحـولا جذريـا، وكل أملنا أن يتقـدم المغرب 
فـي إعطاء التحـول الديمقراطي مضمونا حقيقيا يسـتجيب 
لعبـة  فقـط  يبقـى  لا  وأن  للمواطنـين،  الحقيقيـة  للمطالـب 
للتوافـق والتراضي بين مكونات المجتمـع المغربي. فهل يمكن 
للمغرب أن يظل سـباقا، ويعطي المثال للديمقراطية الشعبية 
الحقيقيـة؟ أسـئلة نطرحهـا للتفكيـر الجـاد لإقامـة الحـوار 
الحقيقـي، أما الكلمات المكـرورة والتبريرية فلا يمكنها إلا أن 
تتهـاوى، وخطابات الرؤسـاء العرب خير دليـل على مآلها. 
من دون حـوار حقيقي ومن دون الإنصـات الحقيقي لصوت 
الشـعب والشباب لا يمكن لتجربتنا الديموقراطية أن تتطور 
في اتجاه المسـتقبل. قد تدخـل التجربة شـوطا ديموقراطيا 
جديـدا لكنـه لـن يؤهلها لدخـول العصر مـا لم تقطـع مع كل 

تركات الماضي وعوائقه.
 

٭ ناقد واكاديمي من المغرب

إياد نصار ٭
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القاهرة ـ  « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 
 الفنان الراحل والرائد حامد ندا سيظل، ربما لوقت طويل، يمثل 
قيمـة كبرى في التشـكيل المصري. وقد أصدرت مكتبة الأسـرة هذا 
الأسـبوع كتابا يوثق هذه التجربة الثريـة تحت عنوان « حامد ندا 
رائد السـريالية الشعبية» للدكتورة إيناس حسـني، التي تتناول 
رحلـة حياة نـدا وصورته في مـرآة الآخر وشـهادات عنه وبعض 
الحـوارات التـي أجريـت معـه وكذلـك قدمـت العديد مـن لوحاته 

المهمة.
تشـير المؤلفـة إلى أن حامد ندا ولد في التاسـع عشـر من شـهر 
تشرين الثاني ( نوفمبر) عام 1924 في شارع التلول في حي القلعة 
أعـرق أحياء القاهرة، ثم انتقل ليمضـي صباه في قصر يملكه جده 
فـي البغالة وهناك تشـرب الدين والواقعية من والـده، ونهل الفن 
والخيال من جده، فعاش حالة من التناقض غذتها فيه بساطة بيت 

والده في حي القلعة، وفخامة قصر جده الكبير.
وتقـول المؤلفـة أن موهبة الرسـم ظهـرت عند ندا وهو في سـن 
السادسـة، وكانـت رسـوماته بسـيطة عشـوائية وفـي المرحلـة 
الثانويـة انصـب اهتمامـه علـى تثقيـف نفسـه ووجـد ضالته في 
الفلسـفة باعتبارها محـور الثقافة والفكر، حيث قـرأ لفرويد وأدلر 
وهيغـل وشـوبنهاور ونيتشـه وانجلـز، كان يبحث عـن رؤية كل 

واحد منهم الفلسفية تجاه العالم.
وتشـير المؤلفة إلى المؤشـرات الفنية الأولى في حياة ندا بداية 
من مدرس الرسـم في المدرسـة الثانوية حسـين يوسـف أمين الذي 

أسس ـ فيما بعد ـ جماعة الفن المعاصر.
التحـق ندا بكلية الفنون الجميلـة عام 1948 وكانت لديه خلفية 
كافيـة عـن الفـن التشـكيلي، وركائز أكاديميـة مسـبقة، فأصبحت 
الدراسـة فـي الكليـة مجـرد دراسـة تكميلية أكثـر تركيـزا، وأثناء 
الدراسـة انضـم لجماعـة الفـن المصـري المعاصـر، وكانـت جماعة 
متحررة هدفها إحياء التراث الشـعبي والثقافة المصرية والفلكلور 

المصري.
وتذكـر المؤلفة إيناس حسـني أن ندا تعلم فـي كلية الفنون على 
أيـدي رائدي التأثيرية أحمد صبري ويوسـف كامل، وتقول أنه مع 
ذلك لم ترسـخ في أعماقه سـوى تعاليم الرائد حسـين يوسف أمين 
الـذي أطلـق قوى تلاميـذه وحطم أغـلال مواهبهم الخلاقـة، إلا أن 
الدراسـة الأكاديمية المعتمدة على المحاكاة ـ حسـب المؤلفة ـ زودته 
بمخزون مـن صور الطبيعـة وقراءاته الغزيرة في الفلسـفة وعلم 
النفس والمعارف العامة لسنوات طويلة، ومنحته اسلوبا حضاريا 

للتفكير.
وتذكر المؤلفة ان حامد ندا عندما تخرج في كلية الفنون الجميلة 
كان مشـروعه الـذي رسـمه عـام 1952 هـو الشـعوذة والعقائـد 
السـائدة الموروثـة والثيمات التي ظلت ـ حسـب إينـاس ـ لفترات 

طويلة تسيطر عليه على نحو جعلها اسلوبا خاصا به وحده.
وتقول المؤلفة: ان حبه للبيئة الشعبية كان من نتيجته الطبيعية 
أن اختـار لمشـروع البكالوريوس موضوع الشـعوذة ومن صورها 
الـزار، ولكـي يضفي واقعيـة وحيوية على المشـروع أحضر لداخل 
الكلية فرقة حقيقية بالرايات، لتعزف الى جواره في المرسم، وكان 
وقتها الدكتور طه حسين وزيرا للمعارف ويسكن الى جوار المرسم. 
وكان دائما ما يرسـل للكلية بمنع الضجيج، وإذا به هذه المرة يجد 
من يخبره ان في الكلية فناناً لا يرسـم إلا بهذه الطريقة، واستمرت 
حفـلات الزار الداخلي لمدة ثلاثة شـهور حتى انتهى المشـروع وفي 
يوبيل الكلية الفضي أحضر ندا فرقة أبو الغيط تعزف عبر شـوارع 

الزمالك ولقيت اعجابا وترحيبا هائلا داخل الكلية.
بعـد تخرجـه عمل حامـد ندا مدرسـا للرسـم بإحـدى المدارس 
الابتدائيـة، وكثيـرا مـا كان يذكـر ـ حسـب المؤلفة ـ أنـه يتعلم من 
رسـوم الاطفال لا سـيما الجرأة وإطلاق الفنان الخيال الفني بعيدا 
عـن القيـود الاجتماعيـة والاكاديميـة، وتذكـر الكاتبـة أن الكونت 
فيليب دارسكوت شـجعه على اسـلوبه التعبيري منذ البداية عام 
1953، وأحضـر لـه أوراقـا خاصة لهـا طبيعة النشـاف لتسـاعده 
علـى التعبير بالملامس، وأقام له معرضا فـي المانيا الغربية آنذاك، 
وكذلـك سـاند جماعـة الفـن المعاصـر، حيـث وضـع كتيبـات عـن 
أعضائهـا وخاصـة عبدالهادي الجـزار وحامد ندا، وفـي عام 1946 
كان المعرض الأول لجماعة الفن المصري المعاصر، وفي ايار ( مايو) 
48 كان المعـرض التالـي حيـث ظهرت باكـورة أعمال الجـزار وندا 
مكتملة الشـخصية حسـب تعبير الكاتبة، حيث لفتت انتباه النقاد 
والمعنيين، وكان الفارق جليا بينهما في الاسلوب وما ينطوي عليه 

من فكر ومضمون.
تقـول اينـاس حسـني: « بـدأ ندا فـي تصويـر عالمـه مقتربا من 
الجـزار ورأى المشـعوذين والـزار بدايـة قوية جذبته بشـدة نحو 

قهوة المجاذيب الواقعة في حارة الميضة خلف مقام السـيدة وعالم 
المشـعوذين بذقونهـم الطويلـة وملابسـهم الغريبـة.» وتضيـف 
حسـني: « لقـد كان هـذا العالـم الذي يـدور في نطـاق اللاعقل هو 
النقيـض لديناميكيـة الفكـر الانسـاني العقلاني الـذي اطلع عليه 
في الكتب الأدبية والفلسـفية لنيتشـه، شـوبنهور، هيغل، فرويد، 
بايرون، بودلير، كافكا، سترافنسـكي، وغيرهم من أسـاطين الفكر 
المصـري أمثـال طه حسـين، صـلاح عبدالصبـور، لويـس عوض، 

يحيى حقي وغيرهم.
وترى المؤلفـة ان هذا العالم النقيض اللاعقلـي هو المثير الكبير 
عند ندا ولذلك فإنه ببساطة قد استطاع عن طريق هذين النقيضين 

أن يكون رؤيته الخاصة ووسيلته في ذلك هي سطح اللوحة.
وترصـد المؤلفـة بعـد ذلـك وصول نـدا الى مـا تسـميه الينبوع 
الراقـي للفـن المصـري القـديم فـي الأقصـر، حيـث التقى مـع فكرة 
البعديـن والاسـتغناء عـن البعـد الثالـث، وبدأ في رسـم أشـكاله 
بطريقـة مسـطحة لا تحتـاج الى التجسـيم الخفيف الـذي لا يظهر 
بشـكل جاد وبدأ ينشر على لوحاته الألوان بطريقة عفوية. وتقول 
إيناس: « إن ندا كشـف في لوحاته عن سـيطرة الجنس على عالم 

الحيـاة الشـعبية وعالـم الخرافـات التي يعيشـونها فـي الأحياء 
الفقيـرة، فصور العجز فـي جميع لوحاته في صـورة الرجل بينما 
صـور الحيويـة ـ والتفجير والامتلاء في صـورة المرأة، ومن خلال 
علاقتهمـا ببعضهمـا نسـج نـدا معظـم لوحاتـه، كمـا يقـول الناقد 

التشكيلي مكرم حسنين.»
وتـرى إينـاس حسـني أن أهم الموتيفـات التي صورهـا ندا هي 
أفـراد الفرقة الموسـيقية الشـعبية: الطبـال، الزمار، النحاسـيات، 
البيانـولا، قلة السـبوع، الفوتوغـراف، الزير، لمبة الجاز، كراسـي 
المقاهي الشعبية الخشبية، المجاذيب، المرأة، القط، الزواحف، التي 
كانـت تعلق قديما على مداخل البيوت، الديك، التمسـاح، صندوق 

الدنيا.
فـي عام 1960 سـافر حامد نـدا إلى اسـبانيا ليـدرس التصوير 
الجـداري والتصميمـات فـي أكاديميـة سـان فرناندو فـي مدريد، 
ليتحقق له الإمساك بتلابيب التقنية اللونية ـ حسب تعبير المؤلفة 
ـ وربمـا كان تأثره بفنون البدائيين، وفناني الكهوف الذي ظهر في 
الكثيـر من أعماله وتحليلاته للجسـم الأنثوي ثمـرة من ثمار هذه 

الرحلة الاسبانية.
وترصد المؤلفة أن لوحات ندا مثل « داخل المقهى»، التي رسـمها 
عام 1949، حيث تحوي رجلا جالسا على الأرض بيده ثلاث ورقات 
كوتشـينة، ووشـم على يده اليمنى، يدقق النظر فـي الورقة باحثا 
عن الحظ وبجواره كرسـي جلسـت عليه قطة لها نظرات الثعالب، 
وكذلـك لوحـة « رقـاد القـط» 1948، « المتعبد والسـحلية» 1947، « 
القبقـاب» 47، « الدراويـش» 1947، وهي مـن مقتنيات متحف الفن 

الحديث في القاهرة.
وتـرى إيناس حسـني أن المرحلـة الثانيـة في تطـور حامد ندا 
كانت مع انضمامه للجمعية الأدبية المصرية التي كانت تصدر مجلة 
« الثقافـة» وكانـت تضـم بين محرريها الدكتور طه حسـين، سـهير 

القلماوي، عز الدين إسماعيل، والشاعر صلاح عبدالصبور.
وكان ندا يقوم بعمل رسومات المجلة الداخلية، ويقدم فيها النقد 

الفني حتى أغلقت المجلة عام 1952.
وتذكـر الكاتبـة ان حامـد نـدا بـدأ مرحلـة جديدة في مشـواره 
منـذ عـام 1956 مع الناقد الفرنسـي فيليب دارشـو وفـي عام 1957 
تذكـر حسـني أن نـدا عـاد ليعمـل بالتدريس فـي كليـة الفنون في 
الإسـكندرية، وتوقـف عن الانتـاج الفني لمدة عام، ومـع بداية عام 
1959، عاد لممارسـة الفن بحماس ونضج أكثر، وكانت نقطة تحول 
في مسـاره الفني. بـدأ بلوحة « فرح عزة» عـام 1959 التي حصلت 
علـى جائزة بينالي الاسـكندرية في العام ذاته. وتذكر حسـني أن 
نـدا ركز في السـتينيات على رسـم الحيوانات، المراكـب، النجوم، 
وبرز الرمز في أعماله، وزاد استخدامه للون الرمادي نتيجة تأثره 
بتحـول المجتمـع نحـو الصناعة والجـو الرمادي الذي كان يسـود 
العالـم في هـذه الفترة فكانـت لوحاتـه « افريقيا والاسـتعمار»، « 

كينيا والاستعمار»، « هيروشيما» ، « الحرب والسلام» .
يقـول الناقـد رينيه ميريـل عن حامد نـدا عـام 1953: حامد ندا 
واحـد من المصوريـن الذيـن ينطلقون مـن الواقع فـي التعبير عن 
عواطفهم، وشـخوصهم دون أن يمسخوها بتصنعات عقلية بل هم 
يستخلصون على وجه الخصوص، أكثر المعاني خفاء في الاشياء، 
أعنـي حقيقتها الجوهريـة فالشـخصيات والموتيفات فـي لوحاته 
تبدو ذات جمود غريب لكنها خاضعة لانفعالات الفنان، ففي خضم 
هذا الجمـود نجد ذراعا ممدودة وعينا مفتوحـة وأصابع متصلبة، 
كمـا لو كانـت تعني نداء حسـيا بالتضـاد والمفارقة المأسـاوية بين 

المظهر الخارجي وداخلية الحياة في الأوساط الشعبية.
وتذكر المؤلفة أن المستشـرق الفرنسـي جاك بيرك اختار الفنان 
حامـد ندا ليكون نموذجا لفناني الـدول العربية في كتابه « العرب 

حاضر ومستقبل» كما كتبت عنه العديد من الموسوعات العالمية.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
فوق سقف الوطن

المثنى الشيخ عطية ٭

لوحة لحامد ندا

■ يعيد بيانٌ لمجموعة فنانين سوريين وضعوه بعنوان « تحت سقف الوطن» 
إلى الذهن حكاية فيلم « التقرير» الذي مثله الكوميدي دريد لحام في أوائل 

الثمانينيات، وجاء كبيان يشبه إلى حدّ بعيد بيان الفنانين الموقعين من حيث 
مسكه العصا من المنتصف بين الشعب والنظام، حيث يقرر بطل الفيلم دريد لحام، 
المستشار في هيئة التفتيش العليا الاستقالة احتجاجاً على الفساد، كما يقرر بعد 
انتظاره اللامجدي للمسؤولين أن  يأتوا إليه ويكافئوه بإعادته، إعداد تقرير عن 

الفساد في المجتمع السوري وفي مؤسسات الدولة بأسلوب دريد لحام في النقد 
الكوميدي السطحي الذي يعتّم على المسائل الجوهرية، ويذهب لتقديم التقرير 

إلى المسؤول الأول / الرئيس، مفترضاً أنه ليس له دخل بالفساد، وأنه لا يعلم ماذا 
يحدث في بلاده، لكنه لا يصل إلى الرئيس الذي كان يرعى مباراة لكرة القدم، 

ويذهب المستشار في محاولته للوصول إلى الرئيس مخترقاً الملعب ضحية تدافع 
جمهور الفريقين المتنافسين، ويكون مصير التقرير أن لا يصل إلى المسؤول الأول / 

حافظ الأسد في ذلك الوقت.
بيان مجموعة الفنانين السوريين الذي تقدم بأسلوب خطاب المعارضة السورية 

الديمقراطية كما ورد فيه: « ببالغِ العزاءِ لأنفسنا كسوريين ولكلِّ الأسرِ التي فقدت 
أحداً من أبنائها ممن سقطوا شهداء في هذه الأحداثِ المؤسفةِ»، ودعا كما جاء 
فيه أيضاً إلى « إعلان حدادٍ وطني لمدة ثلاثةِ أيامٍ في عموم سورية على أرواحِ 

شهدائنا في محافظة درعا وباقي محافظات بلدنا الحبيب». وطالب بـ « محاسبة 
كل من تسبب في إراقةِ تلك الدماء الغالية وكشف الملابسات التي أدت إلى هذه 
الاضطرابات بشفافية تامة»، وأعلن عن تأييده « لأي حراكٍ سلميٍّ يحققُ كرامةَ 

وحرية ورفع مستوى معيشة المواطن السوري».. عارض من جهة أخرى بأسلوب 
الخطاب الذي يعرفه السوريون عن القوى التي تضع قدميها على الضفتين 

لتستقر في ضفة النظام، كما ورد فيه « أشكال التحريضِ والتجييش الذي من 
شأنه أن يأخذَ البلادَ إلى حالةٍ منَ الفوضى والخراب والدمار»، وأشاد وثمّن بذات 
الأسلوب « الخطواتِ الإصلاحيةَ التي اُعلن عنها مؤخراً من قبلِ القيادةِ السياسيةِ 

مع تأكيده على « ضرورةِ الإسراعِ في تنفيذها وإتمامِ ما بُدء من إصلاحات سواء 
المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي كإيقاف العمل بقانون 

الطوارئ ورفع مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفساد وإطلاق سراح السجناء 
السياسيين ومعتقلي الرأي وإصدار قانون الأحزابِ لتفعيلِ التواصل وفتحِ باب 

الحوارِ الوطني الحرِّ والشفاف لإعادةِ بناءِ جسورِ الثقةِ بين المواطن ومؤسساته».
وجاء هذا البيان تفاعلاً مع  ما حدث يوم الثامن عشر من آذار (مارس) في درعا 

من قمع للمظاهرات السلمية المحتجة على القمع والفساد ومن إطلاق فوري للنار 
على المتظاهرين من قبل قوى الأمن والفرقة الرابعة في الجيش وما يدعى الشبّيحة 

/ صنو بلطجية النظام المصري، الذين يديرهم النظام بعد ذلك، وسقوط شهداء 
تكاثر عددهم في الأيام التالية وفي معظم المدن السورية المحتجة ليتجاوز المئة 

بكثير. كما جاء ضمن ردودات الفعل على ما حدث ومنها رد فعل النظام الإعلامي 
الممهد لخطاب رأس النظام حول ما يحدث في بلاده.. حيث صدّر النظام من 

خلال شخصيات يعتقد النظام أنها قادرة على التفاعل مع الفضائيات الدولية 
مثل البائس نبيل سمان وإلى درجة أقل بؤساً جورج جبور.. خطاباً تبلور في 

أن الرئيس بشار الأسد يريد الإصلاح ويريد رفع قانون الطوارئ غير أنه يواجه 
صعوبة من الفاسدين الذين أفرزهم تحول سورية إلى النظام الحرّ ومن الحرس 
القديم الذي لا يزال يتمتع بسلطة تحكم في مقدرات البلاد، مع ترويجهم لنظرية 
وجود قوى خارجية مندسة في ارتكاب الأحداث. إضافة إلى شخصيات رسمية 

مثل المستشارة الإعلامية للرئيس بثينة شعبان التي وعدت الشعب بـ « سوفات» 
من الإصلاحات رفعتها إلى « سوفية» إلغاء قانون الطوارئ سيئ الصيت والفعل 

المعمول به منذ انقلاب آذار ( مارس) عام 1963، مع تأكيدها أن هناك مندسين 
وقوى خارجية وراء الأحداث، بتصوير مسرحي يبدو سقيماً وفاشلاً في إخفاء أن 
هؤلاء القتلة هم الشبّيحة إياهم حتى لمن لا يعرف السيطرة الأمنية الرهيبة لمراكز 
الأمن والمخابرات على كل تفصيل في الحياة السورية، حيث لا يمكن التصديق أن 

قوى خارجية منها فلسطينية ولبنانية حتى ولو كانت رامبو، إن لم تكن قوات أمن 
النظام أو « الشبّيحة» المرتبطين بها، تركب السيارات كما قالت المستشارة وتذهب 

إلى مركز أمن وتنتزع سلاحه، ثم تنتقل إلى مركز شرطة ثم إلى نادي الضباط 
فتقتل الرجل الوحيد فيه في حمص... وتنشر الخراب. ومثل نائب الرئيس فاروق 

الشرع الذي بشر السوريين بأن قراراً اتخذ بشأن قانون الطوارئ وأن الرئيس 
سيخطب خطاباً يسعد السوريين.. ومنهم بطبيعة الحال الفنانين الموقعين على 

بيان « تحت سقف الوطن».
وعلى غير ما حدث من بؤس للتقرير الذي لم يصل إلى المسؤول الأول / حافظ 

الأسد في فيلم « التقرير»، سعد الفنانون السوريون الموقعون على البيان وهم: 
« بسام كوسا، عباس النوري، باسم ياخور، فؤاد حميرة، نضال سيجري، رشيد 

عساف، باسل خياط، دريد لحام، رافي وهبي، عابد فهد، طاهر ماملي، جمال 
سليمان، الليث حجو، سيف الدين سبيعي، أيمن زيدان، فادي صبيح، صفوان 
داحول، حكمت داوود، شكران مرتجى، محمد حداقي، أمل عرفة، محمد الشيخ 

نجيب، عبد المنعم عمايري، أيمن زيدان، سمير كويفاتي، ميادة بسيليس، قيس 
الشيخ نجيب، عبد الحكيم قطيفان، عمر حجو، نجيب نصير، أحمد معلا، سلافة 

معمار، يارا صبري، منى واصف، رامي حنا»'.. مع لفتة وجود أسماء فنانين وضعهم 
بعض الشباب السوريين على القائمة السوداء في الفيس بوك هم « رشيد عساف 

وعباس النوري وعمر حجو» لوقوفهم السافر ضد المتظاهرين من أجل الحرية، 
ودريد لحام الذي وصفوه بأنه بوق للنظام... وذلك لوصول تقريرهم إلى المسؤول 
الأول / بشار الأسد، دون أن يذهبوا « دعوسة» بين أقدام قوى الأمن و» الشبّيحة» 

المسلّحين من جهة، وأقدام المتظاهرين العزل الذين لا يحملون سوى هتافهم: « 
الله.. سورية.. حرية وبس»، كما سعدوا أن هذا الردّ شمسٌ في وضوحه ويزيل 

عنهم حيرتهم وارتباكهم الذي يدفعهم للتأرجح بين ضفة الشعب والنظام، كما 
أنه شمسٌ في معانيه ورسائله التي أرسلها إلى الشعب السوري والعالم، والتي 

ترجمها رفع عضو من مجلس الشعب التصفيق والتهليل الشعري القاصر من 
قبل أعضاء مجلس الشعب المعيّن من قبل النظام، إلى حدود عالية تتجاوز سقف 

الوطن السوري والعربي إلى سقف العالم، بقوله مخاطباً رئيسه بأن الوطن 
العربي قليل عليه، وأنه لازم يقود العالم. 

فبغض النظر عن التبريرات المتشابكة التي جاهد الأسد في عرضها عن أسباب 
تأخير الإصلاحات منذ خطاب قسمه قبل إحدى عشر سنة وفُهم منها أنه كان هناك 
تغيير في الأولويات وفقاً لما اعترض سورية من تحديات ومؤامرات، وبما تقوم به 

من دعم للمقاومات وممانعات لم يعرف منها لمن غير الشعب، فإن الردّ على طلب 
الفنانين في تقريرهم بـ « إعلان حدادٍ وطني لمدة ثلاثةِ أيامٍ في عموم سورية على 

أرواحِ شهدائنا في محافظة درعا وباقي محافظات بلدنا الحبيب» جاء واضحاً 
بأنه ليس هناك شهداء ولا من يحزنون، بل « ضحايا اللحظة» و» ضحايا الفتنة» 

كما سمّاهم، والذين لم يترحّم عليهم كذلك كما جرت العادة عند السوريين، ولم 
يُعزّ أسرهم بهم كما فعل الفنانون في بيانهم، إضافة إلى فسحه الطريق بهذا 

لتكذيب بثينة شعبان، في تصديرها الأول حول شهداء درعا بأنّ الأسد « يعتبر 
ضحايا درعا شهداء الوطن». كما أزال ردّ الأسد رقص بندول الفنانين بالنسبة 

للإصلاح الاقتصادي بأن « الإصلاح هو ليس صرعة موسم فعندما يكون مجرد 
انعكاس لموجة تعيشها المنطقة فهو مدمر بغض النظر عن مضمونه»، وأن « الذين 

يعارضون الإصلاح والمحاسبة هم أصحاب المصالح والفساد وأنتم تعرفونهم. قلّة 
كانت موجودة ولم تعد موجودة الآن». 

وأكثر من ذلك في قطع الطريق على ما يمكن أن يرد أو يورّد على أذهان الفنانين 
ومستشاري النظام الذين روّجوا عنه أنه يريد الإصلاح ويمنعه من ذلك الحرس 
القديم جاء الردّ بالقول « كان يسألني هذا السؤال أكثر من مسؤول مروا بسورية 

مؤخراً من الأجانب.. يريد أن يطمئن بأن الرئيس إصلاحي ولكنّ مَن حوله 
يمنعونه وقلت له بالعكس هم يدفعونني بشكل كبير». 

وأزال ردّ الأسد رقص بندول الفنانين بالنسبة للإصلاح السياسي بأن « سورية 
اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض 
الخيوط داخل الوطن وتعتمد هذه المؤامرة في توقيتها لا في شكلها على ما يحصل 

في الدول العربية» دون تحديد من هي هذه الدول، وأن هناك من يشعل فتنة في 
سورية، دون تحديد من يشعل هذه الفتنة مع قطع  طريق على الفنانين والناس 

يحمل طابع التهديد حتى في التفكير في أن يظلوا في الوسط بأن: « وأد الفتنة 
واجب وطني وأخلاقي وشرعي وكل من يستطيع أن يسهم في وأدها ولا يفعل فهو 

جزء منها.. والفتنة أشد من القتل كما جاء في القرآن الكريم فكل من يتورط فيها 
عن قصد أو من غير قصد فهو يعمل على قتل وطنه وبالتالي لا مكان لمن يقف في 

الوسط».
وفي الحقيقة، وكعادة الفنانين المتأرجحين باحتراف في أن يكونوا مستشرفين 

للمستقبل، مع أو من دون تهديدات الأمن لهم بأنه لا مجال لوقوفهم في الوسط، 
استشرف الفنانون السوريون الموقعون على البيان وقبل مجيء ردّ المسؤول 

الأول على تقريرهم ما هو مطلوب منهم، فأصدروا ملحقاً لبيانهم يوضحون فيه 
أي سوء فهم يظهرهم للرأي العام وكأنهم « طرف معاد للحالة الوطنية، أي النظام 

أو أنهم يعيشون «حالة خصام مع السلطة أو أننا لم نحظ بالتقدير والتكريم من 
قبل القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد». كما 
يؤكدون « إن السيد الرئيس بشار الأسد فتح مع الفنانين والمثقفين السوريين 

باب نقاش وطني حرّ، نعتز به ونقدره وكان له انعكاس إيجابي كبير على تطور 
الدراما السورية، وفي هذا السياق فإننا نود أن نوضح أننا في بياننا هذا الذي 

اه تحت سقف الوطن، أردنا أولاً درء الفتنة الطائفية  التي بات واضحاً أن  ّـ عنون
هناك قوى خارجية تريد أن تشعلها في سورية»، دون ذكر اعتقال أنبل مثقفي 

سورية والتنكيل وتشريد عشرات الآلاف منهم، وقتل شباب سورية الحرّ الأبي في 
الشوارع الآن... ويؤكدون للمسؤول الأول أنهم لم يتوانوا «عن الإشادة بالوعود 

الإصلاحية التي طرحتها السيدة مستشارة رئيس الجمهورية حيث كانت هذه 
الوعود بالنسبة لنا محفزاً كي نعلن بأننا نقف بجانب وطننا وإلى جانب رئيسنا 

في هذا المشروع الإصلاحي».
بيان مجموعة الفنانين السوريين التي ستجد أسماءها مثلما حدث لأسماء تامر حسني، 

سماح أنور وغادة عبد الرازق في الثورة المصرية، على قائمة أعداء الحرية في الفيس 
بوك، وصل إلى المسؤول الأول، وجاء الرد الذي....يا حيف، ويا حيف، ويا حيف.

٭ شاعر وكاتب من سورية

كتاب جديد يوثق تجربة التشكيلي حامد ندا: 
من رواد التصوير المصري الحديث وثيماته الشعبية مستمدة من الفقراء 

■ انقــدت طائعــا لرغبــة كنعــان فــي اقتناء 
عصافير وقفص. أوقفت الســيّارة لصق الرصيف أمام محل 
( طيور وحيوانات أليفة). فتح كنعان باب الســيّارة المحاذي 
للرصيف بسرعة، واندفع باتجاه واجهة المحل، وأخذ يتأمل 

الطيور المختلفة الألوان والأحجام. 
وراء الزجــاج، تحــت أقفــاص العصافير، والببغــاء التي 
يقال أنها ترّد نفس الــكلام على محدثها، يتقافز قرد مربوط 
بسلســلة فضية اللون، وسنجاب في قفص يضيق بحركاته 
الســريعة المتوتــرة، وكلــب صغيــر، أخبرني كنعــان انه من 
فصيلة ( كنيش)، بحجم أرنب فرنســي، بشعر أبيض، عيناه 

تغرقان في الشعر الطويل المنسدل عليهما.
صاحب المحــل خرج وهو يفــرك يديه، وهو شــاب طويل 

نحيل، شعره معقوص وراء رأسه.
ـ بأمركم.

كنعان أشار إلى العصافير.
البائع ابتسم:

ـ هــذه كلها عصافير جنّة، وهذه العصافير صغيرة لطيفة. 
الأنثى لونها أصفر وابيض، والذكر أســود منقّط بأبيض، أو 

أبيض منقّط بأسود، وتوجد ألوان مختلفة أيضا.
وقف كنعــان مأخوذا بالعصافير الصغيــرة، وأخذ يتابع 

نطنطتها داخل القفص الكبير.
البائع مستدرجا كنعان للشراء:

ـ هــذه عصافير حــب بديعة، وهي لا تتطلّــب عناية كثيرة، 
تأكل قليلاً، وتبيض كثيرا..إنها لذيذة فعلاً .

( أنا لم أعرف كيف تكون هذه العصافير لذيذة وهي لا تؤكل).
أمام دهشتي التي لحظها صاحب المحل، أضاف:

ـ إنهــا تسقســق طيلة الوقــت، أقول: تسقسق..وليســت 
تغرّد.

    وأضــاف وهو ينحني على القفــص الكبير الذي تتقافز 
بين قضبانه عشرات منها:

ـ إنهــا مســلية، وغير مزعجة، وسقســقتها ناعمــة لطيفة 

مؤنسة.
   جذب كنعــان راحة 

يــدي فانحنيت قليــلاً، فهمس 
في أذني:

ـ  أريد زوجا منها..
   بــذكاء التقــط البائــع رغبــة كنعــان، 

وقال:
وأنثــى،  ذكــرا  ســأعطيك  موفــق،  خيــار  ـ 

وســتبيض خلال ثلاثة أشــهر، ومن بعد ســتتكاثر 
عندك، وعندها سأشــتري منك ما تســتغني عنه منها، 

وهكذا تربح، وتتسلّى...
سأله كنعان:

ـ وماذا نطعمها؟
 حفن البائع من كيس حبوبا ناعمة:

 ـ مــن هــذه، فمعدتها ناعمة وصغيــرة. لا تطعمها أي 
شيء عدا هذه، لأنك قد تؤذيها. وضع لها ماءً نظيفا.

استدار البائع وأشار إلى الأقفاص:
ـ خــذ لهما واحــدا إذا رغبت، مع أننــي أفضّل أن تأخذ 
قفصين حتى تفرّق بين الذكر والأنثى ليشتاقا لبعضهما. 
عندما تزداد سقســقتهما ضعهما معا فــي قفص واحد..

لأن الأنثى تكون جاهزة لتبيض... 
بســرعة أحضــر قفصين. وضــع أنثى وذكــرا في بين 

قضبان أحدهما. وأبقى الثاني فارغا.
 الأنثى لونها أبيض وأصفر فاتح رشــيق، والذكر لونه 

رمادي منقّط بالأبيض.
أشار البائع، وهو يدسّ إصبعه بين الأسلاك المعدنية:

ـ تلــك أنثى، وهــي التــي ســتبيض..راقب حركتها بعد 
شهرين، أو ثلاثة.

  وهــو يعيد بقية الورقتين النقديتين من فئة الخمســين 
دينارا، توجه بالحديث لكنعان:

ـ هما لا يعرفان بعضهما، ولكنهما بعد يومين، أو ثلاثة، 

سيتعارفان ويتآلفان.
ثمّ نظر إلي:

ـ هذه هي الدنيا، هكذا تمضي الحياة بين العصافير، وبين 
البشر...

حمــل كنعــان قفــص العصفورين بحــرص، واتجــه إلى 
السيّارة، لكن صوت البائع استوقفه:

ـ عندما تبيض عليك أن تسدل عليها غطاءً. احمها من البرد 
والحرّ حتى لا تفسد البيوض.

حييته وأنا أحمل القفص الفارغ الثاني.
  في الأيّام الأولى توترت من سقسقتهما التي تشبه حكّ 

سلك مدبب على الزجاج: سيقسيقسيق سسق..سق...
ولكننــي تحمّلــت، فمــع مــرور الوقــت اعتدت علــى هذه 
السقســقة التي لا تطــرب، والتي عندما أكــون وحدي في 

البيت فإنها تجعلني أشعر أنني لست وحدي.
بعــد حوالي ســتة أشــهر باضت الأنثــى فغطّى 
كنعــان القفــص، ولكــن شــيئا ما حدث أفســد 
البيــوض، فرماهــا كنعان حزينا، وشــمّس 
القفــص لتطهيــره، وعــادت السقســقة 
الحــادة العصبيّة من جديد، تفيض من 
القفص، وتتعالى في الصالون حيث 
يضــع كنعــان القفــص، ويعلقــه في 
مســمار كبير دقّه في الجــدار بحيث 

تصــل  إليه القطط التي ما إن يُفتح باب المطبخ، لا 
أو باب الصالون، حتى تندفــع بلمح البصر، وتأخذ في 
رفع أعناقها باتجاه القفصــين المعلقين عاليا، وتخميش 
الهواء بقوائهما الأماميــة متلمظة وهي تطلق مواءً حادا 

متوعدا. 
مــرّة وضعنــا العصفورين علــى طاولــة نضعها على 
الشــرفة أمام المطبخ، وســهونا فــإذا بالقطــط تقفز على 
الطاولــة وتســقط القفص، ولــولا انتباهنا لمزقــت القطط 

العصفورتين بمخالبها التي امتدت عبر الأسلاك!
بعد طول عشــرة تآلفا وأخذا ينطنطــان معا، يتقاربان، 
يتلاصقــان، يحــكان رأســيهما يبعضهمــا، يصمتــان عن 
السقسقة، ويغمضان عيونهما، ثمّ بانتشاء يطلقان سقسقة 

ناعمة مع نطنطة جذلى تنسينا حدّة السقسقة الثرثارة.
ســنتان وبضعة أيام فــي القفــص الواحد غالبــا،إلاّ في 

الفترة المحدودة التي تسبق موسم بيض العصفورة.

 عندما يفتح باب القفــص للتنظيف، وتبديل الماء، ووضع 
الحبــوب، فإنهمــا ينزويــان كأنهما يخشــيان مــن الفضاء 
الخارجــي.، أو من عزلهما عن بعضهمــا كما يحدث بين فترة 

وأُخرى.
ناداني كنعان ذات صباح:

ـ انظر يا أبي.
نظرت مجاملة له، ولكن بلامبالاة، فلدي مشــاغل أهم من 

شؤون العصافير، وعاداتها، وأمزجتها، واحتياجاتها.
أشار إلى  العصفور الذكر المنطرح على أرضية القفص:

ـ أترى يا أبي: إنه يرتجف.
لفت انتباهي أن بدن العصفور يختلج اختلاجات سريعة، 
ثمّ بدأ يهمد إلى أن ســكن بدنه، وهدأ جناحاه والتصقا ببدنه 

الذي بدا وكأنه منتفخ البطن.
همــس كنعان بحــزن، وهو يــدسّ يده عبر بــاب القفص، 
متلمســا العصفــور ومحاولاً تحريكــه برفــق، والعصفور لا 
يســتجيب، بينما العصفورة تتجمّع على نفسها في الزاوية، 

تنظر هازة ذيلها، صامتة، مندهشة مما يجري.
أخرج كنعان يده من القفص، وأغلق بابه.

بدا كنعان واجما، وأنا لم أتحرك، شيء ما يدفعني لمراقبة 
ما يجــري. نطّت العصفورة مــن الزاوية إلــى أرض القفص، 
دارت حــول جثّــة العصفور، بمنقارهــا اللطيــف حاولت أن 
تنبهه من نومه، ولكنه لم يتحرّك، فزعقت زعقة قوية لا شــأن 

لها بالسقسقة، ثمّ تمددت بجواره وبدنها يرتجف.
صبيحة اليوم التالي لم نعد نســمع سقســقة في القفص، 
ولمّــا ناداني كنعان، وهو يقف أمــام القفص وقد وضعه على 
مائدة ( السُفرة) دهشت لمرأى العصفورة وقد رقدت ساكنة 

تماما، وهي تفرد جناحها على بدن العصفور.
راح كنعــان إلــى حيــث شــجرة الــورد الجــوري، وحفــر 
بجوارهــا حفرة صغيرة عميقة، ثمّ عــاد وحمل القفص الذي 
كان يضمهما غالبا، وأخرج العصفورتين المتعانقتين بحرص، 
ووضعهمــا معــا، وأهال عليهمــا التراب، وعلّــق القفص في 

غصن وارف يميل عليهما، وترك بابه مشرعا.
 سألته وأنا أربت على كتفه:

ـ هل ستحضر عصفورين غيرهما؟
نظر إلي بحزن، وحرّك رأســه إلى أعلــى بحركة نفي دون 
كلام، بينمــا نظرته مائلة ومركزة علــى الموقع الذي دفن فيه 

العصفورين الراحلين.

رحيل الأحبة قص
رشاد أبوشاور

«أقول الحرف وأعني أصابعي» لأديب كمال الدين:
مَنْجمٌ للموضوعات الشعرية

لندن ـ من عدنان حسين أحمد:

ل الديـوان الجديد «أقول الحـرف وأعني  يشـكِّ
أصابعـي» إضافـة نوعيـة لتجربـة أديـب كمـال 
الدين الشـعرية التي أسسّ لها بقوة منذ منتصف 
سـبعينات القـرن الماضي، ومـازال يغذّيهـا بدأبٍ 
ونشـاط واضحـين. إنّ مـنْ يقـرأ هذا الديـوان أو 
سـواه من الدواوين السـابقة سيكتشف من دون 
عنـاء أن الشـاعر المتألق أديب كمـال الدين يتوفّر 
على منجمٍ من الموضوعات الشـعريّة التي ينتقيها 
بعناية فائقة مُعتمداً على حاسّته الشعريّة المُرهفة 
التي لا تُخيّـب ظنّه أبدا. وهذا الثـراء النوعي هو 
الـذي يبرّر غزارته الشـعرية التـي تتصف بتنوّع 
المناخات، وتعدّد الآفاق التي يجوب فيها الشاعر، 
الأمر الذي ينقذه من مغبة السقوط في فخ الرتابة 
أو الولوج إلـى خانق الأجواء السـائدة والمكرّرة 

التي تفضي غالباً إلى الملل.
لا يختلـف اثنـان علـى هيمنة ثنائيـة «الحرف 
والنقطـة» علـى معظـم دواويـن الشـاعر أديـب 
كمال الديـن، فهما مشـروعه الحياتي والشـعري 
فـي آنٍ معـاً، بـل أكاد أجـزم أن وجـوده الإبداعي 
يتوقّـف علـى هـذه الثنائيـة التـي تنطـوي على 
كثيـر مـن العجائـب التـي تمّد شـاعرنا بإكسـير 
الشـعر والحيـاة، غيـر أن أيـة قصيـدة تتخذ من 
هـذه الثنائيـة موضوعاً لها، لابـدّ أن تنطوي على 
ثيمات فرعية لا تقلّ أهمية عن الموضوع الأساسـي 
الذي تتمحور عليـه القصيدة. فهذا الديوان الذي 

يشـتمل علـى أربعين نصاً شـعرياً، إنمـا يتضمّن، 
فـي حقيقة الأمر، ضعف الرقم المُشـار إليه سـلفاً، 
وربمـا أكثر من الثيمات التي يعالجها الشـاعر، أو 
رها، علـى الأصـح، لأن أديب كمـال الدين  يسـتغوِّ
يتفنّـنُ فـي اسـتيلاد الـرؤى والأفـكار والصـور 

الشعرية من بعضها البعض.
لابـد مـن الإشـارة إلـى هيمنـة الأنا الشـعرية 
لأديـب كمال الدين في هذه النصوص، وهذا ليس 
عيبـاً على الإطـلاق، فأنا الشـاعر المُبدع والخلاق 
جديـرة بهـذا التفرّد لأنهـا تسـتطيع أن تخلق أي 
شـيء من العدم، أو تعيـد إنتاج ما سـبق إنتاجه 
برؤية جديدة ومغايرة لم يسبق لأيٍ من الشعراء 
أن تعاطى معهـا أو عالجها على وفـق هذا المنظور 
الجديـد واللافـت للنظر فـي آنٍ معا. ولكـي نؤكد 
للقاريء الكريم صحّة ما نذهب إليه نشير بعجالةٍ 
خاطفة الـى قصيدة «ثمـة خطأ» التي اسـتهل بها 
الشـاعر ديوانـه الجديـد. فالنـص لا يعالج خطأ 
شـئت  إن  أو  أخطـاء،  مجموعـة  وإنمـا  واحـداً، 
مجموعـة ثيمات منهـا مباهج السـرير، وصَبَوات 
الجسد، ونشـوة الخمرة، وحمّى الرقص، ونزعة 
التعرّي، والمـوت الأحمر الذي يلتهـم الأبناء وهم 
في عمر الزهور، والسـنوات التي تتساقط من بين 
أصابع الشاعر كما تتساقط حبّات الرمل، وهروبه 
مـن منفى إلى آخر، ومـا إلى ذلك من موضوعات لا 

تخفى على القاريء الحصيف.
إحالات

تحتـاج بعـض قصائـد أديـب كمـال الدين من 
قارئهـا إلـى العودة إلـى بعض المصـادر والمراجع 

التاريخيـة والثقافية التي سـبق لهذا الشـاعر أن 
قرأهـا بإمعان وتمثّلها إلى الدرجـة التي أصبحت 
هذه الإحالة أو تلك جزءاً عضوياً من نسيج النص 
الشعري الذي يكتبه. ففي قصيدة «الرقصة» التي 
يمكـن أن تكـون أنموذجـاً للنـص السـوريالي أو 
الصوفـي العجائبـي المبنـي بنـاءً رصينـاً يُشـعِر 
القـاريء باكتماله ودقّـة صياغته التي لا تسـمح 
بأيـة إضافةٍ أو حذفٍ أو تعديل. قبل الإشـارة إلى 
الإحـالات التاريخيـة والثقافيـة دعونـا نتوقـف 
عنـد البِنية الرصينة لهذا النص الشـعري الآسـر 
الـذي سـيتلاعب بـه الشـاعر بطريقة فنيـة لافتة 
للانتباه سوف تزيده سحراً وجمالاً وغموضا. إذ 
سـيزيل الشاعر أربعة أشـياء مهمة من هذا النص 
الموضوع علـى طاولـة الإدهاش بغيـة «فنتزته». 
وهذه الأشـياء هي الهوامش، وعلامـات الترقيم، 
والمعنى، والنقاط. لقد جرّد الشـاعر نصه من هذه 
العوامل المسـاعدة كلهـا وكأنه يريـد إعادتها إلى 
سـيرتها الأولى في مرحلـة التكوين. والأغرب من 
ذلك أن الحـروف بدأت تتأنسـن، ويمكن ملاحظة 
إرهاصات هذه الأنسـنة من خلال تعرّي الحروف 
وتجرّدها مـن كل ما يُثقـل صيرورتهـا الأولى، ثم 
تماسـكها الجميل، واتخادها شـكل الدائـرة التي 
تحيـط بكينونة هذا الشـاعر المذهـول والمدهوش 
في آنٍ معا، ثم شروعها في الرقص الذي أخذ يشتّد 
رنا بأن الشاعر المتصوّف قد ولجَ  ويستعر كأنه يذكِّ
مرحلـة الحلول، وتماهي كليّاً مـع حروفه المنهمكة 
في رقص وحشـيّ إلى الدرجة التي تشـوّش فيها 
الشـاعر ولم يعد يعرف كنهـه وماهيته. ومن قلب 

هـذا الموقـف الـلاأدري تنبثـق أسـئلة الشـاعر 
المتشـابكة، إذ لا يعـرف مـن هـو الآن على وجه 
التحديـد: فهـل هـو المصلوب، يسـوع المسـيح 
الذي خانه تلميذه يهوذا الإسـخريوطي مقابل 
ثلاثين قطعـة من فضة؟ أم هو زيد الشـهيد بن 
علـي بـن ابي طالـب «ع» الذي صلبه يوسـف 
بـن عمر الثقفي وهو عُريـان وأمر بحرقه وذرّ 
رماده فـي الرياح؟ أم هو طوطمٌ أفريقي خلق 
ليبتهـج بقـرع الطبـول؟ أم هو مجـرّد حرف 
ضال تمرّد علـى مملكة الحروف وبدأ يرقص 
كالممسـوس وسط هذه الدائرة العجيبة من 
الحـروف العارية التي جرّدها الشـاعر من 
كل شيء باستثناء الجنون الذي أخذ شكل 
الرقص الوحشـي المتواصـل. ولكي تكتمل 

دلالات هـذا النـص لابـد للقـاريء أن يعـود إلـى 
هذه الإحالات ويسـتغور معناهـا كي يفهم المغزى 
الذي ذهب إليه الشـاعر ويكتشـف علاقة الشاعر 
بالإمام المصلوب زيد الشـهيد، أو بسيوع المسيح، 
أو بالطوطم سـواء أكان أفريقيـاً أم عربياً، فعرب 
الجاهليـة كانـوا يؤمنون بالطوطميـة، وكان لكل 
قبيلـة طوطماً علـى هيئة حيـوان أو يحمل ملمحاً 
مـن ملامـح الإنسـان. ثمـة قصائد أخـرى تحتاج 
إلـى مثل هـذه الإحـالات نذكـر منها «العـودة من 
البئـر، إنّي أنا الحلاج، زوربـا وياصاحب الوعد» 
وسواها من القصائد المركبّة ذات الجذر التاريخي 

أو الثقافي أو الفكري.
وتعزيـزاً لأهميـة الإحالات في قصائد الشـاعر 
أديـب كمال الدين لابد من التنويه إلى أن الشـاعر 

الحقيقـي لايتوفـر علـى رؤيـة نبوئيـة 
حسـب، وإنما هناك إمكانية لنبوّة الشـاعر بشكل 
من الأشكال. دعونا نتلمّس هذه النبوّة الشعرية. 
ففي قصيدة «الرقصة» المُشـار إليها سلفاً يتقمّص 
الشـاعر كينونة الحرف الممسـوس الذي شـذّ عن 
سـرب الحروف فـ «أمسـك الشـمسَ بيده، والقمرَ 
نـا بموقف عظيم من  بشـماله» وهذه الإحالة تذكرِّ
مواقف الرسول محمد «ص» التي يعرفها القاريء 
الكـريم جيـداً، ونحـن لسـنا بصددهـا الآن، لأن 
ما يهمّنـا هنا هو مفهـوم «النبوّة الشـعرية» التي 
أفصح عنها شـاعرنا المُرهَف في نص جريء حمل 

عنوان «في شارع الحشّاشين». 
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بور أو برنس ـ واشنطن 

 من سيلفيا ايوسو:

 أسـس رئيـس هايتـي المنتخـب ميشـيل مارتلـي 
شـعبيته السياسـية كمغـن، وهـو العمل الـذي كان 

يعرف فيه باسم «سويت ميكي». 
والآن يسـتعد مارتلـي لقيـادة هايتي التـي كانت 
بالفعـل أفقـر دولـة فـي الأمريكتـين حتى قبـل وقوع 
زلزال كانون الثاني/ينايـر 2010 الذي دمر العاصمة 

بور أو برنس. 
وقـال لأنصـاره علـى موقع تويتـر، بعـد الإعلان 
عن النتائـج الأولية للجولة الثانية مـن الانتخابات 
الرئاسـية، التـي أجريـت فـي 20 آذار/ مـارس، فـي 
وقت متأخر من يوم الاثنين «شـكرا لثقتكم.. سـنعمل 
من أجل جميـع مواطني هايتي. معا نسـتطيع القيام 

بذلك». 
ووفقا لنتائج الفرز الأولي، فاز مارتلي بـ 6.67 ٪ 
من مجموع الأصوات في جولة الإعادة على السـيدة 
الأولى السـابقة ميرلانـد مانيجا، التـي حصلت على 
31.7 ٪ مـن الأصـوات. ومن المتوقع إعـلان النتائج 

النهائية في 16 نيسان/أبريل. 
وكان مارتلي (50 عاما) من الشـخصيات المزعجة 
خلال عمله كمغن لنوع من الموسيقى الشعبية يعرف 
باسـم «كونبـا»، إلا أن وضعـه كدخيـل سـاعده فـي 
السـباق للرئاسـة، ويبـدو أنه قد تغير بسلاسـة من 
ارتـداء ملابـس المسـرح الصارخـة إلى حلـة ورباط 

عنق. 
وخـلال الحملـة الانتخابيـة الطويلـة، اسـتخدم 
مارتلـي كل الحيل التي عرفها بصفتـه فنانا. فقد كان 
يحشـد الناخبين بلا كلل مثل نجوم موسـيقى الروك 
خـلال جولاتهـم، وكان الكثيـر مـن تجمعاته تشـبه 

الحفلات الموسيقية التي تقام في الهواء الطلق. 
وتتسـم الرسـالة السياسـية لمارتلـي بالغموض، 
لكنها ليسـت أكثـر غموضا مـن برنامـج مانيجا. فقد 
ركز المرشحان على التعليم وخلق فرص عمل وإعادة 
إعمـار هايتي بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما 

لا يقل عن 220 ألف شخص. 
شـعبية  تسـتند  فنانـا،  كونـه  إلـى  وبالإضافـة 
ومصداقيـة مارتلـي كمرشـح بدرجـة مـا الـى عمـل 
مؤسسـة «بينك آند وايت» التـي أطلقها عام 2008 مع 

زوجته صوفيا سان ريمي. 
وتهدف المؤسسة إلى تحسين الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديـة والرعايـة الصحيـة لمواطنـي هايتي، 
والأدوات  الغذائيـة  المسـاعدات  تقـديم  خـلال  مـن 

والتدريب. (د ب أ)
وحـذر بعض المحللين مـن وجود عنصـر قوي من 

الشعوبية اليمينية ضمن رسالة مارتلي. 

ابراج

برج الحمل 
فــي العمــل لديــك مــن يتمنــى ان يراك 
تخطــئ. لا تبــال بذلــك لأنــك متميــز بكل 
تفاصيل عملك ولكــن كن حذرا ممن حولك 
ولا تتكلــم كثيــرا، عاطفيــا أنت فــي أغلب 
الأحيــان مركــز الانتباه، لكــن لدرجة أكبر 

لهذا اليوم.

برج الثور
تكلّــم! فلــن تســتطيع مســاعدة الناس 
الذين ينتبهــون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. 
لا عجب أن تشــعر كأنك فــي مركز الكون، 
فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة 

سعيدة حولك حيثما تذهب.

برج الجوزاء 
لديك مشــاريع مهمة في العمل عليك ان 
تركز قدر الامكان على تحقيق الجزء الاكبر 
منها عبر التواصل مــع الزملاء في العمل. 
كلّ الحبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك 

بالمزاجية في نهاية اليوم.

 برج السرطان 
تأن. إذا كنت تشــعر بأنــك منطو اليوم، 
لا تحــارب هذا الشــعور. إذا كنــت تريد أن 
تكون لوحدك، فذلك لأن هناك شــوقا أكثر 
مــن اللازم من قبل دماغــك وقلبك وخيالك 

لاحتلالك.

 برج الاسد 
لماذا الوجه الكئيب؟ تعبيراً عن الوجاهة 
والمنزلــة الرفيعــة؟ لا تنس أن هــذا المظهر 
يعبر أيضاَ عن مشــاعرك. هنالــك حلّ لكل 

لغز. ركز على النظر في لبّ الموضوع.

 برج العذراء 
الحب الــذي يملأ حياتك على وشــك ان 
يتلاشــى اذا لم تعط الشــريك ما يســتحق 
مــن الاهتمــام، ابحــث عــن غيــر المتوقّــع 
والمدهش. أوقات طيبة ونيّة حســنة أيضاً 

في الطّريق.

 برج الميزان 
العمل المتواصل قــد لا يكون الحل الذي 
تبحث عنــه لأن مشــاكلك الداخلية لا تحل 

نفسها بنفسها. 
الذيــن  أولئــك  قليــلاً.  لنفســك  عــش 
فــي  هــم  مــا  نوعــا  معانــداً  يعتبرونــك 

فــي  مفتونــون  الا  ة الحقيقــة  ر ا قــر
أنفسهم بسحرك اللطيف. 

 برج العقرب 
بالتفاصيــل  وجهــدك  وقتــك  تهــدر  لا 
التافهــة، بــدلاً مــن ذلــك اســتغلّ قدرتــك 
فــي مســاعدة الآخريــن. تريــد أن تشــعر 
أنــك أنجــزت شــيئاً، لا تتفاخــر بالعظمة 
أو الشــهرة، فالنــاس يبحثــون دائمــاً عن 

الأخطاء والانتقاد. 

 برج القوس 
العمل يصبح اصعب اكثر فاكثر وهنالك 
الكثيــر من العمل لتنجــزه. عليك ان تتحلى 
بقــدر اكبر مــن الصبر لتســتطيع الوصول 
الى هدفك. ساعد الآخرين لمساعدة نفسك. 

صراحتك وبساطتك تجذبان الناس إليك. 

 برج الجدي 
كلّ شــخص يحبّــك، لكــن كلّ شــخص 
يحــبّ مــا لديــك أيضــاَ. ترقّب غيــرة ممن 
حولــك. حان الوقت لبعــض الجدّية اليوم، 
برهــن بأنّــك يمكــن أن تتغلّــب علــى حب 

الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك. 

برج الدلو 
ابحــث عــن المتعة فــي الوقت المناســب 
اليوم، وشــارك من حولك في المرح. أنت لا 
تســتمتع عموما بالروتين، لكــن ما يحدث 
اليوم يمكن أن يكون شــيئاً جديــداً وجيداً 

في الحقيقة.

برج الحوت 
الدبلوماســية التــي تمتــع بهــا تجعلك 
الشــخص المناســب اليوم لتبدأ بتصحيح 
بعــض العلاقــات التــي كنــت تفتقدها، لا 
تتوقــع الكثيــر مــن اول جولــة. عليــك ان 
تحاول اكثر من مــرة، الحبيب يعبر لك عما 

في قلبه اليوم. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
الح

سودوكو موسيقي محبوب يقود دولة هايتي المضطربة 

ميشيل مارتلي

المسلسل التركي «نجمة البحر» على قناة دبي:

الحب الصادق في مواجهة أخطاء الماضي والرغبات الساذجة
دبي ـ «القدس العربي»: 

حقق المسلسل التركي المدبلج (نجمة البحر) نسبة مشاهدة 
عاليـة منذ بدايـة حلقاتـه أوائل هـذا الأسـبوع، بالتزامن مع 
إطـلاق الـدورة البرامجية الجديـدة على قناة دبـي في الأول 
مـن نيسـان/ أبريـل الجاري، حيـث أظهـرت النتائـج الأولى 
لنسـب المشاهدة والتواصل مع الجمهور عبر وسائل الاتصال 
المتعددة من (اسـتطلاعات الرأي المباشرة، الاتصال الهاتفي، 
الرسـائل النصيـة القصيـرة، الإنترنـت ومواقـع التواصـل 
الاجتماعي)، عن متابعتهم للمسلسل الاجتماعي الذي يعالج 
مشـاكل التمـزق العائلـي والصعوبـات التي يعانيهـا الجيل 

الشاب في مواجهة العديد من الظروف والمشاكل.
وتبـدأ حبكة المسلسـل الرئيسـية من حكاية (مـريم) التي 
تعاني من مـرض عضال تخفيه عن ابنتهـا الوحيدة (أليس) 
التـي أصبحـت طالبة جامعيـة في كليـة الطـب، فتضطر إلى 
كشـف السـر الـذي كانت تحتفـظ به لنفسـها طيلة عشـرين 
عامـاً، وتقف أمام (بكري) الطبيب والأسـتاذ الجامعي لتقول 
لـه إن (أليـس) هي ابنتـه وهي ثمـرة حبه القـديم وعليه أن 
يتحمل واجباته نحوها، فهي لم تعد تستطيع الاستمرار لأنها 

ستموت قريباً.
لتبـدأ رحلة الفتـاة في مدينـة جديدة وعلاقـات غريبة لم 
تألفهـا مـن قبـل، وتجد نفسـها فـي وسـط عدوانـي يرفضها 
ويحاول تحطيـم براءتها وطيبتها، فتشـعر بالألم والضياع، 
لاسـيما وأنها تظن والدتها قد تخلـت عنها ورمتها وحيدة في 
تلك الأجواء العدائية، في حين يبدو د. بكري حائراً لإخبارها 
أنه والدها وكيف سيواجه زوجته إقبال بهذه الحقيقة، كذلك 

كيف سيساعد مريم في محنتها المرضية؟
مـن ناحيـة أخـرى، نتابـع حكايـة (بانـة) صديقـة (لين) 
ابنـة د. بكـري وهي ابنـة عائلة فقيـرة جداً، ترفـض وضعها 
الاجتماعـي والمادي وتحلـم بحياة مرفهة ليـس فيها معاناة، 
لـذا تقوم بخـداع أهلهـا وتوهمهم أنها تدرس الطب البشـري 
مـع أنها لا زالت في المعهـد التحضيري، كما تخدع (احسـان) 
وتوهـم عائلته بأنها ابنة عائلة ثرية وأن أهلها يعيشـون في 
السـويد، ولا تتـورع عن إيقاع أختها المسـكينة في مشـكلات 
محرجـة مـن أجل مكاسـب رخيصـة، لتعيش دائمـاً في حالة 
خوف وقلق من انكشـاف أمرها، بالمقابل سـيتعرف الجمهور 
على (سميح) وحكايته مع (لين) الفتاة الساذجة التي لا تهتم 

بدراسـتها ومسـتقبلها بل تعانـي فراغاً مدمراً، كما سـتتناول 
الحلقات المقبلة ما الذي سـيحدث مع (أليس) وكيف سـتلتقي 
(مجد) الذي يحاول مسـاعدتها وحمايتها بشـتى الطرق، وما 
حكايـة (أوس) مـع العزلة، وصـولاً إلى السـؤال الأهم وهو، 
هل سـينتصر الحب الصادق والعقل الواعي وصوت الضمير، 
على أخطاء الماضي والرغبات السـاذجة التي يلهث أصحابها 

وراء متع الحياة الاستهلاكية..؟ 

يبث مسلسـل (نجمـة البحـر) حصرياً على قنـاة دبي، من 
الأحـد إلـى الخميـس، السـاعة: 18:00 بتوقيـت الإمـارات، 
والإعادة الساعة: 08:00، والساعة:01:30 بتوقيت الإمارات، 
كمـا يمكـن للمشـاهدين متابعة هـذه الحلقة فـي أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) علـى الموقع الالكتروني الخاص 

ببرامج مؤسسة دبي للإعلام:
.(www.dubaimedia.ae) 

نجوم  المسلسل التركي «نجمة البحر»

محمد منصور ٭

ابواقه من لبنان تصيح: امريكا ضحّت بمصر لتستهدف سورية!  

هل هناك حدود لغباء الاعلام الرسمي السوري

■ تقول لنا شاشــات المحطات الفضائية 
والأرضية المشتعلة بالخبر السوري الراهن، 
أن شــباب ســورية قد كبــروا ســنوات في 
أسابيع قليلة، وأن هتاف الحرية جعل منهم 
رجــالا آخرين، تطــل من عيونهــم وكلماتهم 
الرغبــة فــي الحياة الحــرة الكريمــة، وذلك 
الإصــرار العميــق علــى أن يكونوا بشــراً لا 
يرتهنــون لهتافــات الولاء المطلق بمناســبة 
ومن غير مناسبة، ولا يضطرون لأن يكونوا 
دائماً مع الرأي الواحد والزي الواحد خلف 

قائد المسيرة وإلى الأبد. 
ليست مشكلة شباب سورية مع شخص 
الســيد الرئيس، ولا مع أي رئيس جمهورية 
يمثل رمزاً من رموز الســيادة، ومن الطبيعي 
أن يكــون له معجبــون وأنصار، مشــكلتهم 
هــي مع تأميم الحياة السياســية والحزبية 
والنقابية والجامعية والإعلامية والشعبية، 
وتحويلهــا إلى حالة قطيــع، تتباهى أجهزة 
بالصرامــي  دوســها  بإمكانهــم  أن  الأمــن 

والأحذية لو (شي عرص) فتح تمه! 
شــباب ســورية يكبرون بالحرية، فهذا 
محمد العبدالله ابن المعتقل السياســي علي 
العبد الله، يظهر على (الحرة) ليقدم تحليلاً 
دقيقــاً عــن واقــع وطنــي يعــرف تفاصيله 
وأزماتــه، وعندمــا يقــول لــه الســيد أحمد 
الحاج علــي (عيب عليكــم... لنتحاور تحت 
ســقف الوطــن وقائــد الوطن) فــي غضبة 
مفتعلة كان ســببها مطالبتــه أن يذكر كلمة 
واحدة عن رامــي مخلوف، يوضح له محمد 
العبــد الله أن هذه الرغبة فــي الحوار عندما 
كان فــي الوطن قادته لأن يســجن في غرفة 
تــكاد تكون أصغر من جســده، وأن يضرب 
ويعلق من يديه في الســقف لأيــام... عرف 
فيها أن سقف الوطن صار تحت سقف أقبية 
التعذيب في فروع المخابرات المنتشرة، أكثر 
من انتشار دور المسرح والسينما في بلدي! 
شــباب ســورية يكبرون بالحريــة، وها 
هــو الزميــل الصحافــي عامــر مطــر، الذي 
لــم يتخرج مــن كلية الإعلام بعــد، يرمى في 
المعتقل منذ مطلع الشــهر الحالي، لا لشيء 
إلا لأن هذه الحرية الملعونة والمحرضة، فكت 
عقدة لســانه، وكســرت نظــرة الخوف في 
عينيه، وملأت أحلامــه بوطن لا يجد أبناؤه 
في أجهزة الســلطة الحاكمــة مجموعة من 
الجلاديــن، الذيــن يصادرون حــق التعبير، 
وحــق الحياة، وحق المشــاركة في الشــأن 
العــام والتواصل مــع الرأي العــام، في بلد 
قطع كل سبل التواصل الحر بين البشر، حين 
داست أجهزة أمنه حرية الصحافة بنعالها، 
وأجهز وزير إعلامها محســن بلال على كل 
ذرة شرف مهني في وسائل إعلامها، وحين 
أخرست أصوات ممثلي الشعب في برلمان، 
أكد للسوريين أخيراً وليس آخراً  أنه ينافس 
مداجن طلائع البعــث في مواهب الفصاحة 
والخطابة، وفي إطــلاق تصفيقه الطلائعي 
في مهرجان حضر فيه كل شيء وغاب عنه 
دم شهداء ســورية، وأنين جرحاها، وظلام 

ليل معتقليها! 
لكن عامر مطر الذي يحلم، والذي يسكنه 
الإيمان والإصــرار بحلم الوطــن الحر، لجأ 
إلــى الفيســبوك... وهنــاك أنشــأ بحســه 
الصحافي الصــادق صفحتــه التي واكبت 
الأحــداث، وفجــرت الآلام، وأحصــت عدد 
الشــهداء، ونقلت الصــور الحقيقيــة لكثير 
مما يجري، فأزهــر ربيع الوطن على صفحة 
عامر، وتنفس الشــهداء ســلاماً وقــد رأوا 

القضية التي استشــهدوا مــن أجلها في أيد 
أمينة، لم تزحزح قناعاتها الراسخة ماكينة 
التضليل الإعلامي الرسمي، وسيناريوهات 
المســلحة،  العصابــة  عــن  شــعبان  بثينــة 
وافتــراءات الكثير من المثقفين والفنانين في 
حديثهــم عن الأجنــدة الخارجية لدى هؤلاء 

الشباب.
واليوم يغيــب عامر مطر في ســجن احد 
الفــروع الأمنيــة، ويُمنــع أهلــه وأصدقاؤه 
حتى تاريــخ كتابة هذه الكلمــات من زيارته 
والتواصــل معــه، أو حتــى إرســال بعــض 
الحاجيــات لــه، وفيما هو معتقــل... يقتحم 
رجــال الأمــن بيتــه، ويقلبون عاليه ســافله 
(مــن دون أن يحتاجــوا لإذن نيابــة طبعــاً) 
ويصادرون جهاز الكومبيوتر الخاص به... 
ويعدنا من يســعى مشكورا لإطلاق سراحه 
أنه إذا لم يثبت عليه شيء فسيطلق سراحه! 
فما الــذي ســيثبت على عامر وهــو يمارس 
شكلا من أشــكال التواصل الاجتماعي على 
الفيســبوك، أو يكتب مقالا هنــا أو هناك، أو 
حتى وهو يشــارك في تظاهرات ســلمية... 
قالت عنها مستشــارة الرئيس بثينة شعبان 

انه (لا أحد ضد التظاهر السلمي). 
يتضامــن الكثير من الشــباب الســوري 
على الفيســبوك مع عامر مطر ابن الخامسة 
والعشــرين عاماً، ويرفعون اسمه وصورته 
شــعاراً في صفحاتهــم، مطالبــين بالحرية 
لــه... فقد مضــى الزمن الــذي كان الأخ فيه 
يخــاف أن يمشــي مــع أخيــه إذا اســتدعي 
لمراجعة فــرع أمن، والصديــق ينكر صديقه 
إذا كان مغضوبــاً عليــه أمنيــاً... أغلب الظن 
أن ذلك الزمن الأسود مضى، وأن عامر مطر 
الآن ليــس وحيــداً، وأننا نســتطيع أن نرفع 
أصواتنــا بفخــر واعتــزاز لنقول: نعــم إننا 
نعرف هــذا الرجل... إنه زميلنا وأخونا، كنا 
نقرأ كتاباتــه، وكنا نتحاور معــه، ونتبادل 
معه تحيــة الصبــاح وحــزن المســاء، وكنا 
معه فــي تواصل يومي افتراضــي، لا ندري 
إذا كان ذلك شكلا من أشــكال التجمع التي 
يجرمها قانون الطوارئ الذي لم يرفع العمل 
بــه بعد، وإذا مــا صادفنا عامر في الشــارع 
فنحن لم نكن نســلم عليه ســلاماً عابراً، بل 
كنا نمشــي معا، وكنا نتعمد أن نأخذه معنا 
أو يأخذنــا معــه، لأن الطريق التي يســلكها 

عامر ستوصلنا إلى الحرية!

مدد استخباراتي إعلامي! 

يكبر شــباب سورية بشجاعتهم ووعيهم 
وتضحياتهــم مــن أجــل وطنهــم، ويصغر 
الذيــن  اللبنانيــون  السياســيون  المحللــون 
يظهرون على قنــوات التلفزيون الســوري، 
وانبطاحهــم،  ونفاقهــم  باســتزلامهم 
ومتاجرتهم بشعارات المقاومة للتغطية على 
دم الشــهداء مــن أخوانهم الســوريين، في 
سبيل مكاســب رخيصة قد تسكت جوعهم 
الذي لا يشــبع للأعطيات والهبات، لكنها لن 
تسكت ضمائر السوريين وهي تصنفهم في 

المكان اللائق في زمن الفرز هذا! 
يتحدث المحللــون اللبنانيون عن مؤمرات 
فصاحــة  (حســب  بليــل  حيكــت  وفــتن 
بعضهــم)، وعن غرف ســرية ســوداء وعن 
معلومــات لديهــم بالأســماء يفبركونها في 
مراكــز دراســاتهم مــن دون أي براهــين أو 
أدلــة، لأن مراكــز أبحاثهــم لا أحد يشــيلها 
مــن أرضهــا، ويقــول الأخــوان قنديــل إن 
المســتهدف من كل ما حدث كان هو سورية، 
وأن المخطــط الأمريكــي كي لا ينكشــف بدأ 
بتونس ثم ضحى بنظام مبارك في مصر (يا 
للعقل والمنطق)، ثم جاء ليجهز على سورية 

المقاومــة والممانعــة، المحتضنــة للمقاومــة 
الإســرائيلي  العــدو  وجــه  فــي  والواقفــة 

والمخطط الأمريكي الإمبريالي!
ما هذا الفجور في استغباء عقول الناس، 
وفي تزوير آلام شعب خرج يطالب بالحرية، 
وما هذه الثقة العمياء في القدرة على تغطية 
الشمس بغربال، وبيع الأكاذيب بالأطنان؟! 
يشــعرون  الســوريين  مــن  كثيــرا  إن 
الإمــداد  هــذا  مــن  والغضــب  بالاشــمئزاز 
يشــوش  الــذي  الإعلامــي  الاســتخباراتي 
علــى أزمة وطنية تســتلزم علاجاً شــجاعاً، 
بــدل اســتيراد الأبــواق والمناظيــر الليليــة 
المؤامــرة  الرؤيــة حــول هــذه  لاســتيضاح 
الخارجية (التي حيكت بليــل)، هذا الإمداد 
الــذي يعتــدي علــى حرمــة دم الســوريين 
المراق من أجل الحريــة، وكأنه لا يكفينا عار 
عشــرات المطبلين والمزوريــن والمنافقين من 
الداخل، كي يســتوردوا لنا مــن لبنان دفعة 

أخرى (بضم الألف طبعاً).

إعلام رسمي يفتح حدود الغباء! 

الشــبكة)  (أصــوات  برنامــج  خصــص 
علــى قناة (فرانــس 24) حلقــة للحديث عن 
التضليــل والكــذب الــذي يمارســه الإعلام 
اللــه  عبــد  علــي  للرئيــس  الموالــي  اليمنــي 
صالح، مــن خلال متابعة مدون كشــف عن 
استخدام تقنية الفوتوشوب لمضاعفة أعداد 
المتظاهريــن المؤيديــن للرئيــس صالح، في 
الصورة التي نشــرت علــى الصفحة الأولى 

من جريدة «الجمهورية» الحكومية! 
الأدلة البصرية كانت واضحة للغاية، لكن 
ما إن نشر المدون ذلك، حتى بادرت صحيفة 
«الجمهوريــة» لحذف صفحــة جريدتها من 
على الإنترنت، فقام المدون بنشر صورة عن 

النسخة الورقية لتثبيت الفضيحة. 
البرنامــج التلفزيونــي كشــف أن وكالة 
رويترز نشــرت خبراً يفيد بدفع مبالغ مالية 
عائلــة  لــكل  أمريكــي)  دولار   300  -  250)
تخرج فــي مظاهرة تأييــد للرئيس صالح... 
لكــن وكالة الأنباء اليمنيــة ادعت أن رويترز 
ســحبت هــذا الخبــر وتراجعت عنــه، لأنها 
اكتشفت أن لا أســاس له من الصحة، إلا أن 
موقــع رويتزر أثبــت أن الوكالة لم تســحب 
الخبــر وأنــه ليــس عاريــاً مــن الصحــة... 
طبعاً هــذا يذكرنا بما نســبته بعض المواقع 
الإلكترونية الســورية للســيد خالد مشــعل 
مــن أنــه انتقد الشــيخ القرضــاوي قائلا له 
(اتق الله) لكن حمــاس كذبت الخبر، ونفت 
أن يكون الســيد مشــعل قد تطــرق إلى هذا 
الأمــر... والتضليل الإعلامــي اليمني أيضاً 
يذكرنا بما تقوم به قناة (الدنيا) الســورية، 
بــأن  الادعــاء  أو  فيديوهــات،  فبركــة  مــن 
المتظاهرين يســتخدمون الطــلاء الأحمر كي 
يدعــوا أنهــم أصيبــوا برصاص الأمــن، أو 
نشــر فيديوهات على صفحتهــا لمتظاهرين 
يحرقــون العلــم الســوري... فــي محاولــة 
يائســة لتشــويه صورة المتظاهريــن... فمن 
هو العميل الأهبل الذي يمكن أن يحرق العلم 
الســوري كي يقــول: انظــروا كم أنــا عميل 
وكم أنا مدسوس... وكم شعاراتي الوطنية 
كاذبة... أنا أريد فقط أن أســيء لأمن الوطن 
واســتقراره ممثلاً بحرق أغلى رموزه: العلم 

الوطني... فهيا صوروني كي أنكشف! 
إن أصدق ما ينطبق على الإعلام الرسمي 
في البلــدان التــي تواجه ثــورات وحركات 
احتجــاج ما قاله لــي أحد الأصدقــاء: ليس 

للغباء حدود!  

٭ ناقد فني من سورية

المغني الجزائري امازيغ نجل الروائي الراحل ياسين كاتب:

الاسرائيليون كسروا ساقي... ودون وقف الظلم 
على النساء لا يمكن حصول ثورة 

الجزائر ـ «القدس العربي»: 

أكـد الفنـان الجزائـري أمازيـغ كاتـب أنـه سـيظل مدافعا عن 
القضيـة الفلسـطينية حتى آخـر يومٍ فـي عمره، كاشـفا عن أنه 
تعرض لكسـرٍ في السـاق بعـد مهاجمة إسـرائيليين له بفرنسـا 

واتهامه بأنه معادٍ للسامية.
وشـدد كاتب على ضرورة مسـاهمة الفنان بـدور إيجابي في 

المجتمع وعدم الصمت على الظلم. 
وقـال كاتـب - نجـل الراحل ياسـين كاتب- إنه سـيظل وفيا 
للقضية الفلسـطينية، مؤكـدا أنه يرفض بشـدة كل المبادئ التي 
تكرس الظلم والعنصرية، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية 

الصادرة مؤخرا.
وكشـف الفنان الجزائري عن واقعة تعرضه لكسرٍ في الساق 
من قبل إسـرائيليين بسبب غنائه لفلسطين، لكنه لم يذكر الوقت 

الذي وقع فيه الحادث. 
وأضـاف «كفنان، تعرضت لكسـر سـاقي مـن قبـل الصهاينة 
بفرنسـا، بعد أن غنيـت لفلسـطين، ولُقبت بالمعادي للسـامية»، 
مؤكدا في الوقت نفسه بالقول «أنا مناهض للصهيونية، وسأبقى 

مناهضا لها إلى آخر أيامي».

كما أشـار كاتـب الملقب بـ»تشـي قيثارة»، علـى هامش الحفل 
الـذي أحياه، سـهرة الأحد الماضـي، بالمركـز الثقافي الفرنسـي، 
عـن الدور الإيجابي للفنـان في المجتمع. وقال «لا أسـتطيع قبول 
الصمت، والمسـاهمة فـي تغذية الظلم، في حـين تتمثل مهمتي في 
الاسـتفزاز وكشـف الحقيقة، وخلق جو من الاسـتقرار لمباشـرة 

التفكير حول مستقبل مشترك أفضل».
ووصـف كاتـب الفنان بأنـه «صدى زمنـه»، مضيفـا «إذا كان 
يتحـدث بلغةٍ مبهمةٍ قد يبتعد عن دوره، المتمثل في كسـر الصمت 

حول الواقع الذي يفضل البعض السكوت عنه».
كما اعتبر أن رسالة الفنان يتم الإصغاء لها أكثر من الخطابات 
السياسـية لا لشـيء سـوى أنها ليسـت لهـا أهـداف انتخابية»، 
مضيفـا أن الفنـان لن يطلـب من جمهـوره التصويـت عليه ولن 
يعده بشـيء. في حين أن لديه مواقـف، ويدعو إلى التوحد حول 

قضية تكون دائما إنسانية وليست نفعية أبدا».
يذكـر أن أمازيـغ كاتـب نـدد فـي كثيـرٍ مـن أغانيـه بالظلـم 
والمحسوبية وإحباط الشباب وبمكانة المرأة الحالية في المجتمع.

مـن جانب آخر أكد الفنـان الجزائري أنه «إذا تمت الاسـتهانة 
بالنسـاء اجتماعيـا، وإذا لـم نعتـرف بدورهـن فـي المجتمع، فلا 

يمكننا الحلم بثورة أو بحدوث تغيير».
المغني الجزائري امازيغ
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وارضيات

فضائيات

■ لما هجم ذلك الشخص على إيمان العبيدي وقد وضع وجهه بوجهها، أغمضت إيمان 
العبيدي عينيها وخبأت رأسها بيديها وأدارته للجهة الأخرى، طالبة منه أن يبعد عنها يده، 

كأنها فهمت مغزى اقتحامه لصفوف الصحافيين والكاميرات كي يسدد نظرته الترهيبية 
والتهديدية إليها، وما ردة فعلها هذه سوى دليل على أن الاغتصاب كان مهولا وأن هذا 

الشخص هو أحد أولئك الذين انتهكوا الحرمات، وظهوره في هذه اللحظة تحد لجرأتها على 
فضح دنسهم، ومحاولة للنيل من شجاعتها.

 أحد الصحافيين الأجانب كان يدفعه عنها، وذاك يمسكه بكل قوته ويزيحه حتى آخر لحظة 
قبل دفعها إلى سيارة قيل انها ستنقلها لمستشفى الأمراض العقلية، فأي جنون هذا الذي 
لا يستحي على دمه، إذ يتخذه أصحابه درعا يحتمون به من عقل الضحية؟ ما الثمن الذي 

تدفعه الحرية عندما تنشدها الأنثى في ظل أنظمة وغدة، تلعب على وتر الشرف لتلويث 
السمعة وتحقير الأنوثة بانتهاك قداسة الجسد وذاكرته؟ يصعب على جسد أنثى أن يعيش 
وظلال مغتصبيه معلقة على كاهل لحمه ومتغلغلة في دمه كأنياب دراكولية، وما التغاضي 

عن هذا الألم سوى جريمة تساوي جريمة صناعته وتحويله إلى سلعة إعلامية رخيصة، 
علينا الوقوف مليا عند مسألة: معاقبة المرأة بسمعتها وشرفها، مجرد أن يخطر ببالها أن 

تقول لشبح الحرية ـ من بعيد -: «كيفك إنتَ»؟
المفارقة بين التصريحات الإعلامية التي شنت هجومها على الأسيرة السورية طل الملوحي 

والرهينة الليبية إيمان العبيدي هي أن امرأة ـ في الحالتين ـ هي من تولت مهمة التدنيس، 
فبشرى كنفاني طلعت على التلفزة العربية والدولية تتحدث عن طل باعتبارها عميلة قامت 
بممارسة علاقات جنسية مشبوهة من أجل التجسس على بلادها، طبعا طريقة فبركة هذه 

القصة الفانتازية لم تنطل على أحد، ليس لأن المبالغة هي التي تحكمها فقط، إنما لأن أسلوب 
النظام بات مكشوفا، بل متوقعا تجاه هذا النوع من تحقير وإهانة الذين ينشدون الحرية 

بأسمى وأقدس ما يملكون، وهو ثأر رخيص تمارسه السلطات مع جنس حواء، إنه مرض 
مستشر تستحيل معه طرق وأفانين العلاج منذ ما قبل ابن سينا وحتى ما بعد «الفرويدية»!

بشرى كنفاني امرأة وأم! كيف استطاعت أن تستعرض هذه الفانتازيا الاستخباراتية التي لا 
تروض حتى النمور في يومها العاشر؟ كيف تمكنت امرأة من امتلاك كل هذا الجلد على طعن 

فتاة في مقتبل العمر بأنوثتها وهي أنثى مثلها؟ أتأمل الآن المناصب التي شغلتها الدكتورة 
كنفاني: منصب أمينة سر منظمة نساء العراق، ورئاسة الاتحاد العام النسائي السوري، 

وعضوية المجلس التنفيذي عن سورية لمنظمة المرأة العربية، رفقا بالقوارير يا دكتورة بشرى!
امرأة عاملة في فندق الريكسوس كانت أول المتهجمين على العبيدي التي حطمت تابو العيب 

وثقافة المشاركة بالجريمة من خلال التستر عليها، تذرعا بالتقاليد التي تعتبر المرأة عورة، 
وناقصة كرامة وإرادة! تلك المرأة هجمت على العبيدي تسدد إليها الضربات وتوبخها ـ 

ولست أدري بأي حق؟ فإن كانت العبيدي مجنونة كما ادعت السلطات فهل يؤاخذ المجانين 
على جنونهم ويضربون عليه؟ وهل يساوم المجانين على تغيير شهاداتهم وأقوالهم للإعلام، 

كما حدث في ما بعد حسبما أوردت أم المحامية إيمان العبيدي في لقاء مع الجزيرة وهي 
تستجمع قواها وتعتز بشرف ابنتها؟ ثم إن كانت حقا مجنونة لماذا تخرج هالة المصراتي 

على شاشة الإعلام الليبي وتطالب بالتحقيق معها ومحاكمتها؟ وتهددها بأنها سجلت لها 
شريطا - على طريقة الكاميرا الخفية - وهي ترفض فيه أن تخضع للفحص الطبي؟ طبعا 

سترفض يا هالة الفصيحة، طبيب من شلة النظام ما التقرير الذي سيكتبه؟ إنه التقرير 
ذاته الذي قامت بفبركته «هالة المصراتي» حيث أكدت أن إيمان فقدت عذريتها من قبل وما 

الاستعراض الذي قامت به سوى خطة لتنقذ شرف قبيلتها من خطيئتها، وقامت المصراتي 
بتحريض مباشر للقبيلة على الأخذ بالثأر من هذا العار.

كم مرة اغتصبت طل والعبيدي؟ وفي كل مرة مورست جريمة اغتصاب أفظع من الجريمة 
الجسدية، إنها الحرب التي شنتها كل من المصراتي وكنفاني على الأسيرتين من أجل ألا 

يراق الشرف الرفيع لأنظمة المافيات الجنسية ..
الاغتصاب تدبير «سياسي اجتماعي» لمعاقبة المرأة وتهديدها، كما تشير الدراسات النفسية، 

وما مقاومة فعل الاغتصاب كـ «عنف» حتى بعد وقوعه ـ سوى محاولة شجاعة من إيمان 
العبيدي للخلاص والتطهر من أدران التستر على الجريمة والرضوخ لها.

الصدارة لبي بي سي 
■ منذ اللحظة الأولى لم تتوان بي بي سي العربية عن الأخذ بيد الانتفاضة السورية 

التي ما زالت في طور الحبو، حتى تنضج وتصبح ثورة، فتقاريرها لعبت على 
المفارقات وهي تستعرض حال الإعلام السوري مع هذه الهبة، في ذات الوقت الذي 

تعرض فيه صورا على الأرض تناقض وتدحض ما يروج له الإعلام من ادعاءات لا 
صلة لها بالحقيقة، ربما لتمثل الدرع الإعلامية الواقية في وجه الممارسات التضليلية 

لفضاء السورية والدنيا وتوابعهما، وقد جندت البرامج الحوارية فيها ضيوفها 
للاستبسال في تشليح الصدور الإعلامية لتلقي طعنات المغرضين والمندسين 

والعملاء، وافتداء آل الأسد، ولتذهب سورية بكل من عليها إلى جهة مجهولة، فليس 
يُعلى على النظام!

تذكرك مستشارة الرئيس السوري بنفس حيثيات الحوار مع زميلتها البحرينية في ظروف 
مشابهة وعلى نفس الفضاء، فقد استعارت ذات الاكاذيب التي استعانت بها تلك من حيث: 

الجماعات المندسة المجهولة التي تطلق النار على المتظاهرين والأمن منها براء، فطالما أن 
الجماعات المندسة خلقها الله هكذا فجأة بلا أي سابق إنذار لتظهر بعد ثورة تونس في كل 
الشوارع العربية عند انطلاق بوادر أي شرارة، فهل يعني هذا أن البلاد كانت تعج بالخلايا 

الفاسدة النائمة والأنظمة البوليسية لم تنتبه إليها، إلا بعد أن تحولت إلى خلايا متحركة 
سلطها «فاعل شر» على المسالمين في الشوارع؟ فإن كان النظام هو الشعب فلماذا تتسلط 
تلك الخلايا على الشارع من دون أن تعرج ولو قليلا على السلطة؟ يعني فقط لكي نصدق 

هذه الألعاب النارية التي يلقي بها هؤلاء من فوق سطوح المنازل ... وكل هذا يجري والنظام 
«يا حرام» مذهول وما بيده القمعية حيلة! هذا في جانب، أما الجانب الآخر فتعال تفرج 

على الاتهامات التي تكال للفلسطينيين كلما قامت قائمة، في دولة عربية، لن أفتح ملفات 
قديمة، ولكن أن يكون للفلسطينيين دور في كل ثورة فهذه ليست تهمة إنها شهادة شرف 

أن يحرض الفلسطينيون الشعوب العربية على الحرية والكرامة، هذا أولا، أما ثانيا فإن 
هذه الأنظمة كشفت زيف عدائها لاسرائيل، وهي تسارع لتبرئتها باتهام ضحيتها بزعزعة 

نظامها، فكيف نفهم إذن إيواءها للمقاومة الفلسطينية؟ هل رأيتم كم أن الثورة خطر على 
الحقيقة..

كنا نتابع بي بي سي العربية ليس تعاطفا، كما الحال مع المشرق ـ التي كانت تعلن 
ثورتها على طريقتها بما تتيح لها إمكانياتها ـ إنما كمصدر وحيد للتحليل والتغطية 

وهي تحتل الصدارة بين فضاء «لا من فمه ولا من كمه»، ولن أعتب هنا على قنوات لطالما 
انحازت إلى شعوب عربية أخرى وحرمت سورية من هذا الانحياز، وفاء لدورها مع 

الثورات، أقول قولي هذا وأنا كلي ثقة أن الثورة العربية هي قميص يعقوب الذي سيلقيه 
كل شارع عربي على عين الكاميرا العمياء فترتد لها الصورة، وتنتصر الثورة لنفسها.. 
تغير وجه المصالح السياسية والمعادلة الإعلامية، وتسقط الستارة عما وراء كواليس 

المقاومة والإيواء... ولن أزيد!

سكرتير لحكام يضربون بالأحذية
■ لم يكن هنالك داع لأن يظهر عمرو موسى على دريم مع منى الشاذلي، فهو لم يحرك 
ساكنا لماضيه الطويل العالق بقدمين صمغيتين على قاعدة الثبات، بل إن جديده الذي 

جاء به هو استبساله في الدفاع عن هذا الماضي، والإصرار على الجريمة أسوأ من 
ارتكابها، فإن كان البعض يرى أن رتبته لم تتعد كونه سكرتيرا لحكام يضربون اليوم 
بالأحذية ـ كما سألته الشاذلي ـ فكيف سنعتبر وفاءه لمنصبه نضالا؟ أي نضال هذا؟ 

حقيقة العصفورة لم تقل للمشاهد عنه، وإلا لكان المشاهد صفق بيديه وقدميه، عموما 
سعيه للمنصب أوقعه في فخ التناقض والشاذلي تسأله عما سيفعله لو لم ينجح في 

امتحان الرئاسة! موسى لم يجنح إلى التقاعد ولا إلى الراحة ولو حتى على طريقة عادل 
إمام عندما سألته البابلي: إنت عايز تعمل إيه يا بهجت...؟ أجاب: أتجوز وأقعد في 

البيت!

جوليانو الفلسطيني
■ علينا أن نقاطع كل المنابر الصحافية والإعلامية التي تداولت خبر اغتيال مخرج 

اسرائيلي، لأن هذا اعتراف سافر بالاحتلال، وتغييب للإبداع الفلسطيني من خلال تحوير 
انتمائه وتذويب هويته في المحتل، وتصفيق لسرقة مبدعينا منا تماما كما سرق منا تراثنا 

وهواؤنا وماؤنا وهو ما لا يليق بجوليانو خميس المخرج الفلسطيني المعروف ابن الـ 48، 
الذي اختار أن يعيش في مخيم جنين ليس كمكان إبداعي فقط إنما كتحد وتكريس للوجود 

في ظل انعدامه، وما قتله سوى حمق وبلاهة ووبال على السماء قبل الأرض وقبل الفن 
والإبداع!

٭ شاعرة عربية
www.linaabubaker.com
 facebook/ lina abubaker

لينا أبو بكر ٭ 

منتقدات الملوحي الاسيرة والعبيدي المغتصبة..
استخدام السلطة للنساء لتشويه النساء

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت النجمة نيكول سـابا أن مسلسـل «نـور مريم» 
طـرح قضايا ثـورة 25 يناير قبـل اندلاعها، ولهـذا لدينا 

حماس كبير للمسلسل ونتواصل في التصوير.
عـن تفكير طرح أغنية في المسلسـل عن الثورة قالت: 
أتمنى ذلك، رغم انني لبنانية لكن مصر هي بلدي الثاني، 
وأنا أعيش مـن خلال مصر وأعمالي فيها هي التي اعتمد 

عليها.
أشـارت: المسلسـل يطـرح الفسـاد بشـكل كبيـر مثل 
فساد المستشفيات الحكومية، فالمريض ينتظر 4 سنوات 
ليلقى علاجه ثم يموت، ودعامات القلب التي يستوردها 
البعض بأسـعار رخيصة وتباع بأرقـام هائلة، هناك من 
كان يتاجـر في صحة المواطنين بشـكل خطير ولم يلتفت 
إليه أحد، وهذا المسلسل يطرح هذه القضايا التي يبحث 
عنها ويتابعها الشباب الذين قاموا بثورة كانون الثاني 

(يناير).
■ هل جنســيتك اللبنانية جعلتك تطرحين الفســاد في 

مصر لأنها بعيدة عن المكان؟

■ لسـت بعيـدة عن مصر، كمـا قلت عملـي الدائم في 
مصر وشـهرتي بها وأحقق تقدما في عملي بشـكل كبير، 
كمـا اننـي عربيـة وأي عربـي يسـاند ثـورة 25 ينايـر، 
وأنا سـعيدة بخطوات الشـباب في هـذا الأمر لأنه نجح 
فـي تحقيق جزء مـن الحرية التـي يبحث عنهـا وما زال 
الطريق أمامـه لتحقيق المزيد من الحريـة والديمقراطية 

والعدل الاجتماعي.
■ هناك بعض النجوم اعترضوا على ما حدث في ميدان 

التحرير، ما تعليقك؟
■ كل شـخص حر في رأيه وهـذا أول بند في ثورة 25 
يناير، وأرى أن يبدأ الشباب بحالة جديدة وفتح صفحة 
جديـدة مع الجميع، وأتمنى عمل مصالحة بين كل الفئات 

ومصارحة حتى تهدأ نفسية الجميع.
■ ابتعــادك عن الغنــاء هل يطول اكثــر أم انك تعتمدين 

على التمثيل فقط الآن؟
■ الغناء عشـق خاص في حياتـي ولا يمكن أن ابتعد 
عنه، لكن ظروف سوق الكاسيت صعبة، وأحاول تجهيز 

مجموعة أغنيات جديدة لطرحها.
■ أغاني الثورة أتفكرين في تقديم بعضها؟

■ بالتأكيد لأنه شـرف لأي مطرب أو مطربة أن يغني 
لثورة 25 يناير.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت المطربة والممثلـة ايمي انها 
سـعيدة جدا بثـورة 25 يناير، حيث 
حققت جزءا من أهدافها وطموحات 
الشباب، ومازلنا ننتظر تحقيق بقية 
الآمال التي طلبتها الثورة من حرية 
وديمقراطية وعدالة اجتماعية، اننا 
الآن نتنفـس حريـة رغـم محاولات 
البعض إعاقة هذا التنفس، من خلال 
عمل ثورة مضادة، لكننا سـنواصل 

لاستكمال مسيرة الحرية.
شـباب  رفـض  فـي  رأيهـا  حـول 
الذيـن  الفنانـين  لبعـض  التحريـر 

هاجموا الثورة قالت ايمي:
أرى ان الفنـان الحقيقـي صاحب 
المكانـة الخاصة في قلـوب جمهوره 
إذا أخطـأ فـي رأي أو وجهـة نظـر، 
النـاس سـوف تغفـر له هـذا الخطأ 
ان لم يكن الان فسـيكون قريبا. كما 
أن أي ثـورة مـن مبادئهـا التسـامح 
مـع الأخطاء البسـيطة التي تقع من 
البعـض، الخاصـة بالـرأي والرأي 

الآخر.
الخريطـة  ان  ايمـي  اوضحـت 
الفنيـة فـي الفتـرة القادمـة سـوف 
تشـهد انقلابـا بشـكل ايجابـي، أي 
مـع  تتـلاءم  قويـة  أعمـالا  سـنرى 
المرحلة التاريخية بعـد الثورة، لأن 
الشـباب لـن يرضوا بفيلـم ضعيف 
فنيـاً أو أغنية لا تليق وسـطحية في 
تصويرها أو مسلسل ممل ويتضمن 
المـط والتطويـل بـأي شـكل لتمديد 
ولـذا  كامـل،  شـهر  الـى  الحلقـات 
الجميع يرصد الأحـوال الاجتماعية 
الآن لتحديـد ما سـيظهر في الأعمال 

المقبلة بعد الغربلة.
يتـردد أنـك تعملـين فـي الغنـاء 
بأمـوال والدتـك وتـرد ايمـي قائلة: 
وهـل هـذا عيـب انهـا سـيدة أعمال 
بموهبتـي،  لاقتناعهـا  وتشـجعني 
وأنـا استشـيرها في أمـوري الفنية 

سواء الغناء أو التمثيل.

عـن قلة مشـاركتها فـي الحفلات 
الغنائية قالت:

مـا أراه مـن حفـلات عبـارة عـن 
أفراح ولا أحب أن يسمعني الجمهور 
وهو يتحـدث أو يأكل ويشـرب، ولا 
أمانع من المشاركة في حفلات الغناء 

الحقيقي.
حول اتجاهها للتمثيل قالت ايمي: 
حصلـت على كورسـات فـي الإدلاء 
المتحـدة  الولايـات  مـن  التمثيلـي 
الخبـرة  تكفـي  وأراهـا  الأمريكيـة 
المطلوبة في أدواري، وتجعلني أفهم 

ابعاد الشخصية جيدا.
بالنسـبة لتأثير فيلـم «ما تيجي 
وإخـراج  يسـرا  بطولـة  نرقـص» 
اينـاس الدغيدي علـى اختياراتها 
لأدوار  تصلـح  يراهـا  والبعـض 
الإغـراء قالت ايمي: الإغـراء ليس 
بالعـري، وإذا كانت هناك ايماءات 
تعبـر عنه فـأي ممثلة تقدمـه، وأنا 
أحب الـدور الذي يعبر عـن الواقع 
كل  ويدخـل  العمليـة  حياتنـا  فـي 
أسـرة ويشـعرون بانه أحـد أفراد 

العائلة.

تتمنى تقديم أغنية عن أحداث 25 يناير

نيكول سابا: مسلسل «نور مريم» 
يناقش قضايا ثورة التحرير

هناك «غربلة» للأفلام والأغاني والمسلسلات

ايمي: جيل الشباب 
لن يقبل بالفن الضعيف

كاتي برايس و لياندرو بينا

كايثي بايتسانجيلينا جولي

صورة المرأة القوية الحسناء في أفلام هوليوود 
تؤثر على ثقة المرأة العادية بنفسها

كاتي برايس: أخشى طعنة من معجب 

ميغ ريان تعتزم خوض أولى تجاربها في الإخراج 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: تؤثـر الأفـلام فـي نظرة 
الإنسـان إلـى الحياة الواقعيـة، ويظهر ذلـك في الأفلام 
القائمـة بشـكل أساسـي علـى دور المـرأة القويـة، مثـل 
النجمـة انجلينا جولي، حيث تحارب وتقاتل في أفلامها 

ومع ذلك تحافظ على مظهر مذهل.
ويزيـد ذلـك مـن توقعـات المشـاهدين العاديـين بأن 
تتحلـى المـرأة الحقيقيـة بمميـزات الجمالـن بالإضافـة 
إلـى القـوة البدنية، مـا قد يدفع المـرأة إلى فقـدان ثقتها 

بنفسها. 
وأجـرى الباحـث لارامي تايلـر، أسـتاذ التواصل من 
جامعـة كاليفورنيـا، دراسـة شـملت مقارنة بـين الممثلة 
أنجلينـا جولـي والممثلـة كايثـي بايتس، التـي لا تمتلك 

مقومات الجمال مثل جولي.
ونقـل عنه موقع «لايف سـاينس» قوله إن شـخصية 
«لارا كروفت» التي ادتها جولي في سلسلة أفلام «تومب 
رايـدر» (غازية القبور)، تقتل وتسـرق الكنـوز «وتبدو 
فـي النهاية مثـل أنجلينـا جولـي وهي تضع مسـاحيق 
التجميـل»، وتنتقل هذه الصورة إلى المشـاهدين الذين 

يتوقعون أن تنعكس في الحياة الحقيقية.
طالبـاً،  و57  جامعيـة  طالبـة   65 الدراسـة  وشـملت 
شـاهدوا أفلاماً أطلت فيهـا جولي وبايتـس، وأدتا فيها 
شـخصيات عدائيـة أو أنثويـة عادية. وشـاهد الطلاب 
مشـاهد مـن أفـلام «تومب رايـدر» او مشـاهد مـن فيلم 
كمـا  الأم،  دور  جولـي  فيـه  أدت  الـذي  «شـاينجلينغ» 
شاهدوا أفلام بايتس «براميري كولورز» الذي أدت فيه 
دور المـرأة القويـة وفيلـم «فرايد غريـن تومايتو» الذي 

أطلت فيه بدور عادي.
وقد صنف المشاهدون أفلام جولي في المراتب الأولى، 
وفضلوا دورها في شـخصية «لارا كروفت» كمثال أعلى، 
يظهـر المـرأة الجميلـة والقويـة، فيما رفضوا شـخصية 

بايتس حين أدت دور المرأة القوية.
وقـال تايلـور إن الجاذبيـة الجسـدية تشـكل عامـلاً 
أساسـياً فـي قبـول المـرأة كمثـال أعلـى. وحـذر مـن أن 
محاولـة بعـض النسـاء أن يتمثلن بشـخصيات الأفلام 
غالبـاً ما تؤدي إلـى تراجع ثقتهن بأنفسـهن وإصابتهن 

بالاضطرابات الغذائية.

■ لندن - د ب ا: أعربت عارضة الأزياء كاتي برايس 
المعروفة باسـم «جـوردون» عن خوفها مـن أن تتعرض 

للطعن على يد أحد المعجبين في بريطانيا. 
وذكـرت صحيفـة «ذا صـن» البريطانيـة فـي عددها 
الصـادر الأربعـاء، أن جوردون (32 عامـا) توجهت إلى 
الأرجنتين الثلاثاء للقـاء عائلة صديقها الجديد عارض 

الأزياء لياندرو بينا. 
لا تتمتع جوردون بشهرة كبيرة في الأرجنتين ولكنها 
في بريطانيا تعد من الشخصيات المعروفة للغاية، لذلك 
فهـي تعتقد أنها يمكن أن تقتـل على يد أحد المعجبين مثل 

مغني البيتلز الراحل جون لينون. 
الامنيـة  الحراسـة  تكثيـف  علـى  جـوردون  عملـت 
الخاصة بها خلال مراسـم توقيعها على نسـخ من كتاب 

سيرتها الذاتية، ورواياتها. 
وقالـت «لا يدري المرء ما إذا كان أي شـخص يحمل 
سـكينا، أو أي آلـة حـادة.. المـرء لا يريـد ان يتعرض 
لأذى». وأضافت «غيرت كل شـيء وأشـعر بأمان أكثر 

الآن». 
يشـار الـى أن جـوردون بـدأت حاليـا في إجـراءات 

الطلاق من زوجها الثاني لاعب الملاكمة أليكس ريد. 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تعتزم الممثلة الأمريكية 
الشهيرة ميغ ريان خوض أولى تجاربها في الإخراج، 
من خــلال فيلم جديد بعنــوان «إنتــو ذي بيوتيفول» 

(إلى الجمال). 
وذكرت مجلة «فارايتي» الأمريكية أن قصة الفيلم 
المســتوحاة مــن أحد مؤلفــات الكاتبة الأســترالية 
الراحلــة آن ميريديــث تــدور حــول عــودة تلاقــي 
أصدقاء قدماء. ووفقا لتقريــر المجلة، من المقرر أن 

تقوم بإنتاج الفيلم الأمريكية فيندي فينرمان، التي 
أنتجت من قبل فيلم «فورســت غامب» و»الشيطان 

يرتدي برادا». 
وذكــرت فينرمــان أن تصويــر الفيلــم ســيبدأ في 
أيلول/ســبتمبر المقبــل بولايــة نيويــورك، وقالت إن 
هذا الفيلم سيكون أفضل مشروع لريان لأنها «دقيقة 
وممتعة وحساســة». وأضافت فينرمــان أن ريان لن 

تشارك في دور في الفيلم. 

ايمي

ميغ ريان

نيكول سابا
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النفط بأعلى مستوياته
 في 30 شهرا مدعوما 
باضرابات الشرق الاوسط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفزت اسـعار النفط للعقـود الاجلة امـس الاربعاء الي 
أعلـى مسـتوياتها في 30 شـهرا مدعومـة بالاضطرابات في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا وضعف الدولار قبل زيادة متوقعة لاسـعار الفائدة في منطقة 

اليورو. 
وصعـد خام القيـاس الاوروبي مزيج برنت دولارا إلـى 123 دولارا للبرميل 
في السـاعة 1454 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مسـتوى له منذ آب/اغسـطس 
2008 فـي حين سـجل الخـام الامريكـي الخفيف أعلى مسـتوى له منـذ ايلول/

سبتمبر 2008 فوق 109 دولارات للبرميل.
وتراجـع الخام الامريكي في وقـت لاحق إلـي 108.48 دولار بعد ان اظهرت 
بيانـات مـن ادارة معلومات الطاقة الامريكية زيادة قدرهـا 1.95 مليون برميل 

في مخزونات الخام الامريكية الاسبوع الماضي. 

السعودية تمول محطة كهرباء 
بسورية بقيمة 100 مليون دولار

■ الرياض ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء السـعودية (واس) امس الأربعاء 
إن وزيـر المالية السـعودي إبراهيم العسـاف وقـع اتفاقا مع نظيره السـوري 
لتمويل إنشـاء محطة كهرباء في سـورية بقيمة 375 مليـون ريال (100 مليون 

دولار) لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في البلاد.
وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت «وقع وزير المالية ورئيس مجلس 
إدارة الصنـدوق السـعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسـاف 
امـس مـع وزير المالية السـوري فـي حكومة تصريـف الأعمال الدكتـور محمد 
الحسين في العاصمة السورية دمشق اتفاقية قرض إنمائي مقدم من الصندوق 
السـعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 

محطة كهرباء بمحافظة دير الزور».
ووفقـا للوكالة «يهدف القرض إلى تمويل إنشـاء محطـة كهرباء دير الزور 
لتلبية الطلـب المتنامي على الطاقة الكهربائية وتطويـر منظومة توليد الطاقة 
الكهربائية ونقلها إلى أماكن الاستهلاك ما يلبي احتياجات المستهلكين من جهة 

ومؤازرة التطور الاقتصادي والاجتماعي والصناعي من جهة أخرى».
وأشـار العسـاف إلى اهتمام القطاع الخاص في السـعودية بالاستثمار في 
سورية في عدة مجالات ولا سيما في مجال الاتصالات لما يملكه هذا القطاع من 

تطور وإمكانيات كبيرة.
وكانت شـركة الاتصالات السـعودية قالت أوائل هذا الاسـبوع إنها تقدمت 
بالعـرض الفني والتشـغيلي فـي إطار المنافسـة علـى رخصة المشـغل الثالث 
للهاتف المحمول في سـورية وهي مـن البلدان القليلة في المنطقة التي تسـجل 
نسـبة منخفضـة لانتشـار الهاتـف المحمـول ولديها فـرص نمو واعـدة بقطاع 

الاتصالات.

مصر تتوقع زيادة عجز 
موازنة 2012 لـ٪9.5

■ القاهـرة - يـو بـي اي: توقع وزير المالية المصري سـمير رضـوان زيادة 
فـي عجز الموازنة المصرية للعام المالي المقبل قـد تصل الى حوالي 9.5 بالمئة من 

الناتج القومي الاجمالي. 
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط الحكومية امـس الاربعاء عن رضوان 
قولـه ان العجـز فى الموزانـة قبل احداث ثـورة 25 كانـون الثاني/يناير بلغت 
نسـبته 7.9 بالمئة مـن الناتج القومي الاجمالـي الا انه ارتفع بعـد ذلك الى 8.5 
بالمئة.  واشـار رضوان الى ان العجز في الميزانيـة الجديدة لعام 2011 -2012 
التي يبدأ العمل بها عادة في شـهر تموز/يوليو ستبلغ 9.1 بالمائة وقد تزيد إلى 

9.5 بالمئة من الناتج القومى الاجمالي.
وأوضـح ان العجز يوازي رأس المال الذى كان يتدفق على مصر من الخارج 
والبالـغ 13 مليـار دولار والـذي قال انه وصل هـذا العام حتـى الان الى ثلاثة 

مليارات دولار فقط.
غير ان رضوان اعرب عن تفائله بنمو الاقتصاد المصري، مشيرا بالذات الى 

قطاع السياحة الذي اكد انه كان يوفرلا حوالي مليار دولار شهريا.
واشار رضوان الى ان قطاع السياحة في مصر لا يزال يعاني من اثار احداث 
الثورة حيث بلغت نسبة اعلى اشغال في الفنادق 40 بالمئة في القاهرة في حين 

انها بلغت 30 بالمئة في منطقة البحر الاحمر و 20 بالمئة في الاقصر.

مصر: خسائر السياحة 
بشباط 440 مليون دولار

■ القاهـرة - يـو بي اي: قال تقريـر حكومي مصري امس الاربعاء ان خسـائر 
قطاع السـياحة بلغت خلال شـهر شـباط/فبراير الماضي 440 مليـون دولار مقارنة 

بالشهر المناظر له العام الماضي، تأثرا بتراجع اعداد السائحين الوافدين للبلاد.
واشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الى ان الإنفاق 
السياحي بلغ خلال شباط الماضي 385 مليون دولار، مقابل 825 مليون دولار خلال 

شهر شباط/فبراير 2010.
واضاف التقرير ان أعداد السائحين القادمين الى مصر تراجعت بنسبة ٪80.3 
خلال شـباط 2011 مقارنة بالشهر نفسـه من العام 2010، وذلك نتيجة للتحذيرات 
التى فرضتها العديد من الدول على مواطنيها من عدم الذهاب لمصر بعد الاضرابات 

التي رافقت ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
وذكر التقرير ان عدد السـائحين الوافدين الى مصـر من كافة مناطق العالم بلغ 
خلال شـباط الماضي 211 ألف سائح مقابل 1.1 مليون سائح خلال الشهر نفسه من 

العام 2010.

وتراجع عائداتها في تونس بنسبة ٪40.8 
■ تونـس - يو بـي اي: أظهـرت بيانات إحصائية رسـمية أن عائـدات القطاع 
السـياحي التونسـي سـجلت خلال الفترة مـا بين الأول مـن يناير/كانـون الثاني 

والعاشر من مارس/آذار تراجعا بنسبة ٪40.8 .
وبحسـب بهذه البيانات التي نشـرتها مسـاء امـس الأربعاء وزارة السـياحة 
والتجارة التونسـية فإن حجم تلـك العائدات بلغت خلال الفتـرة المذكورة 230.8 
مليـون دينـار(167.24 مليـون دولار) مقابل 389.6 مليـون دينـار(282.31 مليون 

دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعـت هـذا التراجع إلى إنخفاض عدد السـياح الذين توافـدوا على تونس 
خلال تلك الفترة بنسبة 42.6٪، حيث بلغ 451 ألفا و447 سائحا، وإلى تقلص عدد 
الليالي السياحية بنسبة 60.4٪، حيث بلغ مليونا و128 ألفا و384 ليلة سياحية.
وفي مسعى لتدارك هذا الوضع،أعلنت وزارة التجارة والسياحة التونسية عن 
خطة تسـويقية واسعة في السوق الجزائرية بهدف إسترجاع نسق توافد السياح 

الجزائريين إلى تونس بعد تراجع بنسبة 35٪ منذ مطلع السنة الحالية.
وتهدف هذه الخطة إلى طمأنة السائح الجزائري بشأن الوضع في تونس الذي 
بـدأ يميـل نحو الاسـتقرار ،وذلك على أمل إسـتقطاب مـا يزيد عن 350 ألف سـائح 
جزائري خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين ،مقابل معدل 400 ألف 

سائح خلال السنوات العادية.

لجنة البورصات الأمريكية تكشف عن خطة 
طال انتظارها للحد من تقلبات الأسواق المالية 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: كشـفت لجنـة الأوراق الماليـة والبورصـات الأمريكيـة 
عـن خطة طـال انتظارها تهدف لحماية الأسـواق من تقلبات الأسـعار بعد الهبوط 

الخاطف الذي حدث في السادس من ايار/مايو الماضي.
وينـص مقتـرح «الحد الأقصى للصعـود والهبـوط» الذي أعلنتـه اللجنة أمس 

الاربعاء على تداول الأسهم الأمريكية ضمن نطاق يرتبط بأحدث سعر.
وإذا تم إقرار هذا المقترح فإنه سـيحل محل أدوات قطع التداول التي تسـتهدف 
أسـهما منفـردة والتـي جرى اسـتخدامها بعـد وقت قصيـر من الهبـوط الخاطف. 
وتسـتخدم قواطع التداول لإيقاف التعاملات في أسـهم محـددة حين تتراجع أكثر 

من اللازم.
ويحـول هذا المقتـرح الجديد دون تـداول الأوراق المالية المدرجـة في البورصة 
خارج نطاق سعري محدد. والغرض منه أن يكون آلية أكثر تطورا لمواجهة تقلبات 
السـوق. ورغـم أن قواطع التداول كانـت مفيدة إلا أنه جرى تفعيلهـا أحيانا جراء 

تعاملات غير سليمة.
وقالت اللجنة إن النطاق السـعري المقترح ضمن الخطة سـيحدد بنسـبة أعلى 

وأدنى من متوسط سعر الورقة المالية في الدقائق الخمس السابق. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
البورصة المصرية إنه سـتجري إعادة 
النظـر فـي نظـام التداول فـي بورصة 
النيـل مـع دراسـة تدشـين مؤشـر لها 
ووضع خطة لتسـويقها خـلال الفترة 

المقبلة.
وأضـاف محمـد عبد السـلام خلال 
مؤتمر صحافي امس الأربعاء «سنعيد 
التـداول ببورصـة  النظـر فـي نظـام 
النيـل. وندرس إنشـاء مؤشـر لها مع 
عمـل خطـة لتسـويقها خـلال الفتـرة 

المقبلة».
بسـوق  حاليـا  التـداول  ويجـري 
الشـركات المتوسـطة والصغيـرة مـن 
خـلال جلسـة مزايـدة يسـمح خلالها 
لشركات السمسـرة بإدخال العروض 
والطلبات وبدون حدود سعرية ويتم 

إغلاق جلسـة المزاد بالسوق عشوائيا 
فـي أي وقـت خلال آخـر عشـر دقائق 
من الجلسـة. ولا يوجد مؤشر للسوق 

يعبر عن أداء الأسهم.
«الشـركات  السـلام  عبـد  ونصـح 
بالتوجـه  والمتوسـطة  الصغيـرة 
لبورصـة النيـل وطـرح حصـص مـن 
وأن  خاصـة  للمتعاملـين.  شـركاتهم 
التمويـل مـن البورصـة أرخـص مـن 
اللجـوء للقطاع المصرفـي». وتوقع أن 
«تلعب الشـركات الصغيرة دورا مهما 
فـي تنميـة الاقتصـاد المصـري بعد 25 

يناير».
إن  مصريـون  مسـؤولون  ويقـول 
التركيز على دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسـطة هو أحد محاور دعم النمو 
الاقتصادي فـي المرحلة المقبلة اذ تمثل 

تلـك المشـروعات نحـو 80 بالمئـة مـن 
النـاتج المحلـي الاجمالـي كمـا تمثل ما 
بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في 

المجال غير الزراعي.
ويقول الموقـع الالكتروني لبورصة 
فـي  تعاملاتهـا  بـدأت  التـي  النيـل 
حزيران/يونيـو الماضـي إنهـا تعتبـر 
«أول سوق في منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا للشـركات المتوسـطة 
بورصـة  سـتوفر  حيـث  والصغيـرة 
النيل فرص التمويل والنمو للشركات 
كافـة  مـن  الواعـدة  الإمكانيـات  ذات 
القطاعـات ومن كافـة دول المنطقة بما 

فى ذلك الشركات العائلية».
وقـال عبـد السـلام خـلال المؤتمـر 
الصحافي امس «هنـاك حوار مع هيئة 
تنمية صناعـة تكنولوجيـا المعلومات 

بخصـوص  الاتصـالات  ووزارة 
شـركات تكنولوجيا المعلومـات. وفي 
غضون خمسـة أشـهر سـيتم قيد نحو 
عشـر شـركات ببورصة النيل من هذا 

القطاع».
ووفقـا لموقـع بورصـة النيـل علـى 
الوليـدة  البورصـة  تضـم  الإنترنـت 
17 شـركة مدرجـة يتركـز معظمهـا في 
مختلفـة  بقطاعـات  وتعمـل  القاهـرة 
لتلـك  المصـدر  المـال  رأس  ويتـراوح 
الشـركات بـين 1.7 و30 مليـون جنيه 

(5.04 مليون دولار).
وتوقـع رئيـس البورصـة المصرية 
الاسـبق خالد سري صيام نهاية العام 
الماضي الوصول إلى قيد 40 شركة قبل 

نهاية 2011.
الدولار بساوي 5.95 جنيه مصري.

مصر ستعيد النظر بنظام تداول بورصة النيل

■باريـس ـ رويتـرز: قـال أعضـاء 
فـي منظمة البلـدان المصـدرة للبترول 
(اوبـك) امـس الأربعـاء إن المنظمـة لا 
تسـتطيع فعـل الكثيـر للسـيطرة على 
أسـعار النفـط الصاعـدة بفعـل رهان 
المضاربين على أسوأ الاحتمالات وإنهم 
يقومون بالفعل بامداد السوق بالنفط 

الذي تحتاجه.
وتم تـداول خـام برنـت امـس فوق 
122 دولارا للبرميـل مقتربـا مـن أعلى 
مسـتوى في عامين ونصف العام الذي 

سجله هذا الأسبوع.
وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن 
ظاعن الهاملي امس فـي مؤتمر للطاقة 
فـي باريس «ليـس هناك الكثيـر الذي 
يمكننا فعله للسـيطرة على الأسعار». 
وأضاف أن اوبـك زادت بالفعل لإنتاج 

استجابة لتعطل الامدادات من ليبيا.
ولـم تسـتجب المنظمـة التـي تضخ 
نحـو ثلث النفـط العالمي لدعـوات إلي 
اجتماعهـا  قبـل  طـارئ  اجتمـاع  عقـد 
الـدوري المقرر فـي حزيران/يونيو في 

فيينا.
وقـال الهاملـي «اختارت الأسـواق 
العالمية أن تتجاهل العوامل الأساسية 
أسـوأ  علـى  وتراهـن  السـوق  فـي 
الاحتمالات». مضيفا أن هناك امدادات 

جيدة في السوق.
ويتفق حسـين الشهرسـتاني نائب 
لشـؤون  العراقـي  الـوزراء  رئيـس 
الطاقـة وزير النفط السـابق مع الرأي 

القائـل بأن اوبـك فعلت ما في وسـعها 
لتهدئـة الصعـود الحالـي. وقـال «كل 
ما تسـتطيع اوبـك أن تفعله هـو إمداد 
السـوق بالنفـط الـذي تحتاجـه وهي 
تفعل ذلـك». وأضاف أنه لا توجد حتى 
الآن أي علامة على أن الأسـعار أضرت 
بالنمـو الاقتصـادي وأنـه لا يتوقع أن 
الصعود الحالي سـيعقبه إنهيار مثلما 
حـدث فـي 2008. وتابـع القـول وقـال 
الشهرسـتاني للصحافيـين «لم نشـهد 

أي تباطؤ في النمو».
ووصلـت الأسـعار انذاك إلـى نحو 
150 دولارا للبرميـل فـي تموز/يوليـو 
قبـل أت تنهـار إلـى أقـل مـن 40 دولارا 

للبرميـل في كانون الاول/ديسـمبر مع 
اندلاع الأزمة المالية في سوق العقارات 

في الولايات المتحدة مؤدية إلى ركود.
وقـال ديدييه حسـين مدير أسـواق 
وأمن الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية 
التي تمثل الدول المسـتهلكة إن السوق 

مختلفة جدا عن 2008.
فأثنـاء الصعود القياسـي في 2008 
انخفضت طاقة الإنتاج الفائضة لأوبك 

إلى أقل من مليوني برميل يوميا. 
وقال حسين إن هذه الطاقة الفائضة 
تبلـغ الآن أربعـة ملايين برميـل يوميا 
يمكـن ضخهـا فـي السـوق إذا اقتضى 
الأمـر ومسـتويات المخزونـات مريحة 

رغـم أن المخزون فـي الولايات المتحدة 
أعلى من مثيله في باقي الدول المتقدمة 

المستهلكة للنفط.
وتم تخفيف أثر انقطاع معظم إنتاج 
ليبيـا النفطـي الـذي بلـغ 1.6 مليـون 
برميـل يوميا قبل انـدلاع الاضطرابات 
في وقت سـابق هذا العام بفعل موسم 
صيانة المصافي ممـا خفض طلبها لكن 

ذلك سينتهي قريبا.
مـن  قلقـه  عـن  الهاملـي  وأعـرب 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الاضطرابـات 
وشمال أفريقيا وقال للصحافيين «نعم 
نحـن قلقـون. ارتفـاع أسـعار النفـط 

انعكاس لذلك». 

المضاربون يراهنون على اسوأ الاحتمالات
أوبك: لا نستطيع فعل الكثير لتهدئة أسعار النفط

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال رئيــس البورصــة 
المصرية امس الأربعاء إن البورصة سترد نحو 50 
بالمئة من قرض حصلت عليه من وزارة المالية لعدم 

استخدامه.
كانــت وزارة المالية رصــدت 200 مليــون جنيه 
(33.6 مليــون دولار) لدعــم شــركات السمســرة 

بالبورصة في صورة قروض حسنة.
وقال محمد عبد الســلام خلال مؤتمر صحافي 
«تم صــرف 107 ملايــين جنيــه مــن قــرض وزارة 
المالية وصندوق حماية المســتثمر لنحو 40 شركة 
سمســرة لدعم صغار المســتثمرين المتضررين من 

أزمة الكريديت».
وتفجرت أزمة الكريديت (الائتمان) بعد أن قال 
متعاملون بالســوق قبل عــودة التعاملات في 23 
آذار/مارس الماضي إن حجمه بلغ أكثر من ملياري 
جنيه وإن شــركات السمســرة ســتنفذ أوامر بيع 
دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان 

أموالها.
الشــراء  آليــة  يشــبه  نظــام  هــو  والكريديــت 
بالهامــش، ولكنــه غيــر منظــم وغير مســموح به 
قانونا في ســوق المال، ويصل في بعض الأوقات 

إلى أن تمنح شــركات السمسرة العملاء ما يوازي 
100 بالمئــة من حجم محفظتهــم المالية للتداول في 
الســوق مبررة ذلــك بأن جميع الشــركات تمارس 

هذا الأمر.
مــن  المســتثمر»  حمايــة  «صنــدوق  ويتكــون 
اشــتراكات دوريــة تدفعهــا الشــركات العاملــة 
بســوق الاوراق الماليــة بمصر ويصــرف منه دعم 
للمســتثمرين فــي حالة إفــلاس إحدى شــركات 
السمســرة أو قيامها بالاحتيــال على أحد العملاء 
بهــا ويبلغ رأســمال الصنــدوق حاليــا نحو 850 

مليون جنيه.
من ناحية أخرى أشار عبد السلام إلى انه «سيتم 
تعديل قواعد الجلســة الاستكشــافية بالبورصة 
لتكون نســبة الارتفاع أو الانخفاض 20 بالمئة فقط 
في الجلســتين معــا خاصة وأن بعــض المتلاعبين 
كانوا يســتخدمونها لصعود الســهم 20 بالمئة بها 
قبل الفتح ثم الصعود مرة أخرى بالسهم 20 بالمئة 
في السوق الرئيســي ليكون حجم الارتفاع خلال 

امس 40 بالمئة».
والجلســة الاستكشــافية هــي جلســة تســبق 
الجلسة الرئيسية بالسوق ويتم من خلالها تحديد 

ســعر الفتح على الأسهم بناء على كميات وأسعار 
العرض والطلب.

وأكد عبد الســلام انه «ســيتم عقد اجتماع يوم 
الخميس مع هيئة الرقابة المالية لبحث الغاء بعض 
الاجــراءات الاحترازيــة التي يمكــن الغاؤها ومن 

ضمنها القيود على الحدود السعرية».
كانــت هيئــة الرقابــة الماليــة اتخــذت بعــض 
قبــل  الســوق  لحمايــة  الاحترازيــة  الإجــراءات 
اســتئناف النشــاط فــي 23 آذار/مــارس الماضي 
بالبورصــة  التــداول  ســاعات  تقليــص  ومنهــا 
المصرية إلى ثلاث ســاعات قبل أن تعود لطبيعتها 
أربع ســاعات الأحد الماضي وتعليق العمل بنظام 
(T+0) لآليــات البيــع والشــراء ووقــف العمــل 
بالجلسة الاستكشافية وتقليص الحدود السعرية 
إلى خمسة وعشرة بالمئة بدلا من عشرة وعشرين 

بالمئة.
كما شــملت الاجراءات اســتحداث حد سعري 
جديد على مؤشر إي.جي.اكس 100 ليجري إيقاف 
التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة خمسة 
بالمئــة وفي حالة الارتفاع أو الهبوط عشــرة بالمئة 

يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للايقاف.

البورصة المصرية سترد لوزارة المالية نحو نصف 
قرض مخصص لدعم شركات السمسرة لعدم استخدامه

مستثمر امريكي كبير 
يرى ان العالم العربي فرصة 
استثمارية رغم الاضطرابات

لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي 
تناقش اليوم قانونا لمقاضاة أوبك 

«لتلاعبها باسعار النفط»
■ واشـنطن ـ رويترز: تصوت لجنة بمجلس الشـيوخ الأمريكي هذا الأسبوع على 
مشروع قانون سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الأعضاء في منظمة أوبك بتهمة 

التلاعب في السعر وذلك مع تعرض الاقتصاد مجددا لخطر ارتفاع أسعار البنزين.
وتنظـر اللجنة القضائيـة بمجلس الشـيوخ الأمريكي اليوم الخميس في مشـروع 
قانون يسـمح للحكومة الاتحاديـة باخضاع أعضـاء أوبك لقوانين مكافحـة الاحتكار 

نفسها التي تسري على الشركات الأمريكية.
ويحاول المشـرعون تخفيف ضغوط أسـعار البنزين عن كاهل المستهلكين في وقت 
بلغ فيه متوسـط سـعر الوقود 3.68 دولار للجالون وهو أعلى مسـتوى على الاطلاق 

لشهر نيسان/ابريل.
وسبق أن اقترحت مشـاريع قوانين مماثلة مناوئة لأوبك عندما كانت أسعار النفط 

ترتفع وتهدد الاقتصاد الأمريكي لكنها لم تقر بشكل نهائي.
وقـال السـناتور هيرب كـول من وسكنسـون أحد مؤيدي مشـروع القانـون الذي 
طرحـه أعضاء من الحزبـين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشـيوخ إن الاجراء 

سيمنع ارتفاع أسعار البنزين في المسقبل.
وقال كول في بيان لدى الكشـف عن مشـروع القانون في فبراير شـباط «أهم مبدأ 
أساسـي لحرية السـوق هو عدم السـماح للمنافسـين بتقييد المعروض أو التلاعب في 
السـعر». وأضـاف «لا سـوق حرة بـدون هذا الأسـاس وينبغـي ألا نسـمح لأي دولة 

بالاستهانة بهذا المبدأ الأساسي».
وإذا أعطـت اللجنـة الضوء الأخضر سـيتطلب مشـروع القانون موافقة مجلسـي 

الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى البيت الأبيض للتوقيع ليصبح قانونا ساريا.
وقد يؤثر الاجراء على شركات نفط وطنية وعدد من دول أوبك التي لها استثمارات 

في مصافي تكرير أمريكية.
وسـجلت أسـعار النفط أعلى مسـتوى في عامين ونصف العام فـوق 108 دولارات 
للبرميل هذا الأسـبوع بسـبب اضطرابات تهدد المعروض في شـمال افريقيا والشـرق 

الأوسط.

قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
توماس بـرّاك رئيـس مجلـس الإدارة 
والرئيس التنفيـذي لمجموعة كولوني 
تملـك  التـي  الاسـتثمارية،  كابيتـال 
اسـتثمارات بقيمـة 36 مليـار دولار في 
العالـم، ان العالـم للعربـي هـو فرصة 

استثمارية رغم الاضطرابات. 
وقال بـرّاك، وهو من أصـل لبناني، 
لصحيفـة (نيويـورك تايمـز) ان عـدم 
الاسـتقرار ليس أمراً جديداً في المنطقة 
العربيـة وأن هذا الأمر يتكرر منذ 5000 
الأوسـط  «الشـرق  ان  وأضـاف  عـام. 
فـي  تسـتخدم  وهـي  النقـود  يطبـع 
التعامـلات رغـم الفوضى. فـي الواقع 
تميل (هذه المنطقة) إلى أن تكون أفضل 

حالاً في أوقات الفوضى منها في أوقات 
السـلام. وتغيير الأنظمة هـو واقع من 

الحياة» في العالم العربي. 
وتسيطر مجموعة كولوني كابيتال 
المحـدودة، وهي شـركة عقارية خاصة 
مقرها لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا 
الامريكية، على أسـهم خاصة بقيمة 36 
مليار دولار في 13 مدينة و10 دول بينها 

200 مليون دولار في العالم العربي. 
مسـتثمرين  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
آخرين في الأسـهم الخاصة انسـحبوا 
اك قال انه يتطلّع  من المنطقة، إلاّ أن بـرّ
لزيـادة أصوله في المنطقة بينها أسـهم 
والبحريـن  القاهـرة  فـي  فنـادق  فـي 

ومتاجر بقالة في سورية. 

■ الشارقة - رويترز: تشهد موانئ الشارقة زيادة 
في النشــاط التجــاري وأصبحــت مركزا لاســتقبال 
سفن الحاويات التي تنقل بضائع من أوروبا والشرق 
الأقصــى وذلك فــي وقت تشــهد فيــه موانــئ عالمية 
فــي مناطق أخرى تباطئا بســبب الأزمــة الاقتصادية 

العالمية.
وتشــهد موانــئ الشــارقة أيضــا نشــاطا متزايدا 
فــي إعادة الشــحن بــين دول الشــرق الأقصى ودول 

أوروبا.
يتولى الربان محمد صالح منصــب مدير العمليات 
فــي مينــاء خالد أكبــر موانئ الشــرقة منــذ 35 عاما. 
وشــهد صالح تزايد حجم حركة الشــحن البحري في 

الشارقة مع نمو المنطقة.
وذكــر الربــان صالــح أن موانــئ الشــارقة الثلاثة 
تســتفيد من انتعــاش حركة الصادرات مــن الإمارات 
الى الصين. واشار بشكل خاص الى تطور الصناعات 
المرتبطة بالبلاســتيك في الامارات كأحد اسباب ذلك، 
حيث ترجع الســفن الآتية بالواردات من الصين ملأى 

بالبلاستيك بعد ان كانت تعود فارغة.
وتشحن ملاين البراميل من النفط والغاز من منطقة 
الخليج وتتدفق عليها كميات ضخمة من السلع القادمة 

من الصين في طريقها الى دول الشرق الأوسط.
وتســتغرق الشــحنات القادمــة مــن الصــين نحو 
أســبوعين للوصول إلــى الخليج تشــمل التوقف في 
الطريق بموانئ ماليزيا. وزادت خطوط النقل البحري 

سعات سفنها للسيطرة على تكاليف الشحن.

مينــاء خور فكان يقــع في خليج عمان خــارج مياه 
الخليــج لكنــه يخضــع لســيطرة الشــارقة ويضطلع 
بدور مهم في مجال الشــحن بمنطقة الخليج. وتقلص 
شــركات النقــل البحري وقــت الشــحن وتقتصد في 
تكاليــف التأمــين وغيرهــا مــن المصروفــات المرتبطة 
بدخــول ميــاه الخليــج إاذ أفرغــت ســحانتها خارج 

المنطقة.
وذكر الربان آر. راجان المرشــد بميناء خور فكان أن 
ســفن الحاويات العملاقة تفرغ حمولاتهــا في الميناء 
ليعاد شحنها في ســفن أصغر إلى مقاصد أخرى في 

أوروبا وغيرها.
ورغم تراجع حجم شحن الحاويات في أنحاء العالم 
بسبب الأزمة الاقتصادية زاد الحجم بنسبة عشرة في 
المئة في خور فكان. ويعزو كيث ناتول المدير التجاري 
بشــركة غلفتينور ذلك إلى النمو الاقتصادي في دول 

الخليج.
ويتمتع ميناء خور فكان بميزة إضافية هي إمكانته 
التــي تتيــح له تفريغ ســت ســفن عملاقــة للحاويات 
فــي وقت واحــد. كما يقــع على قنــاة مائيــة عرضها 
كيلومتريــن وعمقهــا 20 مترا ولذا يســهل دحوله على 
الســفن الضخمة. ويبلغ طول رصيف الميناء 2000 متر 

يصل عمق المياه تحت الرصيف إلى 16 مترا.
وتبحث شــركات النقــل البحري عن طــرق جديدة 
لتطوير شبكاتها الملاحية إلى الخليج. وتحتل الشارقة 
موقعــا ممتــازا يؤهلهــا للاســتفادة من زيــادة حركة 

الشحن من وإلى شبه الجزيرة العربية والإمارات.

الذهب يسجل مستوى قياسيا انتعاش حركة شحن الحاويات بموانئ الشارقة 
جديدا والفضة تحقق أعلى 

مستوى في 31 عاما 
الذهـب  أسـعار  سـجلت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مستويات مرتفعة جديدة امس الاربعاء على خلفية 
تراجع الدولار واستمرار مخاوف المستثمرين بشأن 
التضخم وديون منطقة اليورو واضطرابات الشرق 
الأوسط بينما لامست الفضة مجددا أعلى مستوياتها 

في 31 عاما.
وزاد سـعر الذهب في السـوق الفوريـة حوالي 1 
بالمئة ليسـجل مستوى قياسـيا جديدا عند 1461.91 
الـي  يتراجـع  ان  قبـل  (الأونصـة)  للأوقيـة  دولار 
1455.80 دولار فـي السـاعة 1620 بتوقيت غرينتش 
ومرتفعـا أكثـر مـن خمسـة دولارات عـن المسـتوى 

القياسي السابق الذي سجله يوم الثلاثاء. 
وزادت العقـود الاجلـة الامريكية للذهب تسـليم 
حزيران/يونيو أكثر من 0.5 بالمئة مسـجلة 1467.00 
جديـد.  قياسـي  مسـتوى  وهـو  للاوقيـة  دولارا 

وتراجعت في وقت لاحق الي 1457.70 دولار.
وواصلـت أسـعار الذهـب الارتفـاع عقـب تجاوز 
مسـتوى 1450 دولارا للأوقيـة يـوم الثلاثـاء بعدما 
بـددت بيانات ضعيفة لقطـاع الصناعات التحويلية 
النقديـة  للسياسـة  وشـيك  بتشـديد  التوقعـات 

الامريكية.
كانـت مجموعـة من البيانـات الأمريكيـة الجيدة 
بتشـديد  التوقعـات  الاخيـرة  الاونـة  فـي  عـززت 
السياسـة النقديـة. ومـن المحتمل أن يؤثـر ذلك على 
الذهب بينما قد يدعم تمديد لسياسة التيسير الكمي 

الحالية الأسعار إذ سيقوض قيمة الدولار.

زين الكويتية توقع اتفاقا مبدئيا مع 
تحالف المملكة/بتلكو لبيع زين السعودية

■ الكويـت ـ رويترز: قال مصدر مطلع في شـركة الاتصـالات المتنقلة زين الكويتية 
امـس الأربعـاء ان الشـركة وقعـت أمـس اتفاقـا مبدئيـا مع تحالـف المملكـة القابضة 

السعودية وبتلكو البحرينية لبيع حصتها البالغة 25 بالمئة في زين السعودية.
وقـال المصدر لرويترز مشـترطا عدم الكشـف عن هويتـه إن التوقيـع تم بناء على 
«الشـروط القديمـة» التـي أعلـن عنها سـابقا والتي تتضمـن تحمل الطرف المشـتري 

لحصة زين الكويت في الالتزامات المالية والكفالات المترتبة على زين السعودية.
وأضـاف أنه تم أيضا توقيع اتفاق بين أطراف الصفقـة يقضي بضمان الحفاظ على 
سـرية المعلومـات وعدم افشـائها تمهيدا لتقديم طلـب فتح دفاتر زين السـعودية أمام 

التحالف المشتري لإجراء الفحص النافي للجهالة.
وقـال ان عمليـة فحص الدفاتر سـتنتهي خلال أربعين يوما مـن الحصول على إذن 

زين السعودية لفتح دفاترها أمام تحالف المملكة بتلكو.
وكانـت زيـن الكويتية قالت في 15 آذار/مـارس الماضي في بيان فـي موقع بورصة 
الكويت إن صفقة بيع حصتها في زين السـعودية لتحالف المملكة القابضة السـعودية 
وبتلكو البحرينية مشـروطة بتحمل التحالف للكفالات المباشـره المقدمه من مجموعة 
زين تجاه زين السـعودية. وأضافت أن هذه الكفالات تقدر بقيمة 961 مليون دولار في 

تاريخ 31 كانون الاول/ديسمبر 2010. 
وقـال البيـان ان من الشـروط أيضا ضخ مبالـغ كافية لاحتياجات زين السـعودية 

المستقبلية وإن «إجمالي قيمة العرض 1.2 مليار دولار». 

العراق يفاضل بين عرضي 
شركتين كرديتين لبناء محطة كهرباء 

بالبصرة تتكلف مليار دولار 
■ بغداد ـ رويترز: قالت وزارة الكهرباء 
العراقيـة امـس الأربعـاء إنهـا اختصـرت 
قائمة الشـركات المرشـحة لبناء وتشـغيل 
محطـة للكهربـاء تصـل تكلفتها إلـى مليار 
دولار فـي محافظة البصرة بجنوب العراق 
إلـى شـركتين كرديتـين مملوكتـين للقطـاع 

الخاص.
وقـال مصعـب المـدرس المتحدث باسـم 
سـيختار  العـراق  إن  بيـان  فـي  الـوزارة 
الشركة الفائزة من الشركتين ماس العالمية 
للاسـتثمار ومقرهـا الأردن ومجموعـة كار 

ومقرها أربيل في نهاية نيسان/ابريل.
وقال البيان إن المحطة التي سـتببطاقة 
1250 ميغـاوات سـتبنى على أسـاس نظام 
البناء والتملـك والادارة في شـط البصرة 
فـي البصـرة بجنـوب العـراق. وسـتقوم 

الشـركة الفائـزة بعد ذلـك ببيـع الكهرباء 
التي ستولدها المحطة إلى الحكومة.

ومـن المنتظر أن يبدأ تشـغيل المحطة في 
ايار/مايو 2013.

ويحتـاج العراق طاقـة كهربائيـة تقدر 
بأكثـر مـن 15 ألف ميغـاوات لتلبيـة ذروة 
الطلـب في فصـل الصيف. ومـن المتوقع أن 
تبلـغ الطاقـة المنتجـة هـذا الصيف سـبعة 
آلاف ميجـاوات تكفي لثماني سـاعات فقط 

يوميا.
وارتفـع الطلب على الكهرباء في العراق 
منـذ الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة 
فـي 2003 لكـن الشـبكة الوطنيـة لا توفـر 
سوى ساعات قليلة من الكهرباء يوميا مما 
يسـبب سـخطا عاما في بلد يملك بعضا من 

أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.

الين يواصل الخسائر واليورو بأعلى مستوى
بـ14 شهرا أمام الدولار بفعل مشتريات آسيوية

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصـل الين خسـائره امس الأربعاء مسـجلا أدنى مسـتوى في 11 
شـهرا أمام اليورو وفي سـتة أشـهر أمام الدولار ومن المنتظر أن تتفاقم الخسـائر إذ يراهن 

مستثمرون مثل صناديق التحوط الكلية على التراجع.
وانخفـض الـين منـذ أن تدخلت مجموعة السـبع في السـوق الشـهر الماضـي لأول مرة 
في عشـر سـنوات بعدما هبط بالفعل لأدنى مسـتوى في عامين ونصف العام امام الدولار 
الاسـترالي. وعـزا متعاملـون ذلـك إلى عمليات شـراء مطـردة من حسـابات نقـد حقيقي 
يابانية. ويقول مشـاركون بالسـوق إن الاتجاه الأوسـع نطاقا يشـير إلى استمرار ضعف 
الـين في ضوء التوقعات المتزايدة بأن يتأخر بنـك اليابان المركزي عن بنوك مركزية أخرى 

مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في رفع الفائدة.
وسجل اليورو اعلى مستوى في 11 شهرا عند 121.97 ين مرتفعا نحو واحد بالمئة بينما 
قفز الدولار الاسترالي مرتفع العائد إلى 88.68 ين مسجلا أعلى مستوى منذ ايلول/سبتمبر 

2008 ومن المتوقع أن يكون مستواه المستهدف التالي 90 ينا.
وصعد اليورو لأعلى مستوى في 14 شهرا عند 1.4292 دولار وقال متعاملون إنه استمد 
الدعم من عمليات شـراء من جانب بنوك مركزية آسـيوية. وتتدخـل هذه البنوك للحد من 
صعود عملاتها المحلية في الجلسـات الاخيرة وتعيد اسـتثمار حصيلة مشـترياتها لشراء 

اليورو.

■ أبوظبي ـ رويترز: قال نائب المدير التنفيذي لوكالة 
الطاقة الدولية امس الأربعاء إن سعر النفط الحالي يضر 
بالنمو الاقتصـادي العالمي ويبعث علـى القلق في الدول 

المستهلكة.
وقال ريتشـارد جونز في مقابلة إن سـعر النفط ارتفع 
إلـى أعلى مسـتوى منـذ 2008 مدفوعا بنمو قـوي للطلب 
ومخـاوف بشـأن اسـتقرار البلـدان المنتجـة الرئيسـية 
في الشـرق الأوسـط ونقص الإمـدادات الـذي يلتهم من 

المخزونات.

وأضاف قائلا «النفط عند 120 دولارا أو أكثر يؤثر على 
النشاط الاقتصادي. لاحظنا مستويات مماثلة في أوقات 

التباطوء الاقتصادي إن لم يكن في أوقات الركود».
وقـال جونـز إن الوكالـة تـرى أن العوامل الأساسـية 
سـبب لارتفاع الأسـعار. ومضى قائلا «بدأ السـعر يرتفع 
فـي الربـع الرابـع مـن 2010 لأن الطلـب تجـاوز العرض 
بمقـدار 1.1 مليـون برميل يوميـا. في تلـك المرحلة كانت 
المخزونات تتراجع وكانت الشركات مستعدة لدفع المزيد 

مقابل النفط».

وكالة الطاقة: سعر النفط المرتفع 
يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي 
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■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال بنكان 
عالميـان للتنميـة إنهمـا يتطلعان لجمع 
مـا يصل إلـى مليـار دولار لتوفير مزيد 
من التمويل لمشـروعات سـكك حديدية 
وطرق وكهرباء ومشروعات أخرى في 
قطاع البنيـة التحتية بالـدول العربية 
التـي تواجـه ضغوطا لتقـديم خدمات 

أفضل لشعوبها.
البنـك  قـال  مشـترك  بيـان  وفـي 
الدولي والبنك الإسـلامي للتنمية يوم 
الثلاثـاء إنهما سيحشـدان الدعم لآلية 
جديدة تسـمى آليـة التمويـل العربية 
للبنيـة التحتيـة تهـدف لتعزيـز النمو 
الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان 

المتزايدة أعدادهم في المنطقة.
واجتاحت منطقة الشـرق الأوسـط 
وشمال افريقيا احتجاجات على أنظمة 

سياسـية فاسـدة تجاهلت احتياجات 
إلـى  التركيـز  وجـه  ممـا  الشـعوب 
الاستثمارات العامة التي توفر وظائف 

وتساعد الاقتصادات.
وقالت شامشـاد اختار نائبة رئيس 
البنـك الدولي لشـؤون منطقة الشـرق 
الأوسط وشـمال افريقيا إن الميزانيات 
الحكوميـة تتعرض لضغـوط والقطاع 
الخاص يـدرك المخاطرة التـي تنطوي 
عليهـا الاضطرابـات السياسـية ولـذا 

يكون من الصعب تمويل المشروعات.
وقالـت خـلال مؤتمر يسـتمر يومين 
نشـرت  تصريحـات  ضمـن  بـالاردن 
يـوم الثلاثاء «اظهر الربيـع العربي أن 
الشـعوب تريـد خدمـات عامـة افضـل 
وبيئة انظف في المدن وهذا يعني مزيدا 
من خدمات البنية التحتية الاكثر كفاءة 

والافضـل تصميمـا». وأضافـت «وهذا 
التمويـل  مؤسسـات  تسـتطيع  حيـث 
الدوليـة التدخل للمسـاعدة بالتمويل 
يواجههـا  التـي  المخاطـر  وتخفيـف 

مستثمرو القطاع الخاص».
لا  البنكـين  تقديـرات  وبحسـب 
يسـتطيع نصـف السـكان فـي أنحـاء 
المـاء  علـى  الحصـول  العربـي  العالـم 
المنطقـة  وتحتـاج  المناسـب.  بالشـكل 
دولار  مليـار  و100   75 بـين  اسـتثمار 
سـنويا للحفـاظ علـى معـدلات النمـو 

الحالية.
وقـالا إنه فـي ضوء النمو السـكاني 
فمـن المنتظـر أن يرتفع أيضا اسـتهلاك 
الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة 
وسـيتطلب الوفاء بالطلب استثمار 30 

مليار دولار سنويا.

البنك الدولي يعتزم انشاء صندوق 
للبنية التحتية في العالم العربي 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال محللـون إن التوسـع فـي الإنفاق 
الحكومـي في السـعودية قد لا يكون الحل الأمثل لمعالجة المشـاكل 
الاجتماعيـة التـي يعانـي منهـا أكبر اقتصـاد عربي وعلى رأسـها 
البطالـة. وأضافوا أن زيادة الإنفاق دون تطوير الأجهزة الرقابية 
وتفعيل أنظمة صارمة لتوطين الوظائف ستساهم في تفاقم مشكلة 
البطالة والتضخم كما سـتؤثر سلبا على الميزانيات المستقبلية في 

ظل اعتماد السعودية على النفط كمصدر رئيسي لدخلها.
وقال المصرفي السـعودي أمجد البـدرة لرويترز «نحن بحاجة 
إلـى إنفاق عادل يضمن حياة كريمـة للمواطنين دون أن يؤثر على 
الميزانيـات المسـتقبلية وحقوق الأجيـال القادمة فنحـن لا نضمن 
سـعرا مرتفعا و مستمرا للنفط». و أضاف «يجب أن تقسم عائدات 
النفـط بـين إنفـاق محلـي عـادل واسـتثمارات ذات عوائـد لدعم 

ميزانيات السنوات القادمة».
وأعلـن العاهل السـعودي الملك عبـد الله الشـهر الماضي منحا 
بقيمة 93 مليار دولار شـملت زيادة الرواتب واسـتحداث وظائف 
أمنية وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشـييد 500 
ألف منزل جديـد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية 

العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وتوقع تقرير صادر عن البنك السـعودي الفرنسي نمو الإنفاق 
السـعودي نحـو 35 بالمئـة إلـى 842.4 مليـار ريـال (224.6 مليـار 
دولار) هـذا العام فـي ظل مبادرات اقتصاديـة واجتماعية موجهة 
للمواطنـين لكنـه رجح أن تحقـق المملكـة فائضا قـدره 61.7 مليار 

ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وقال حمزة السالم أستاذ المالية في كلية الامري سلطان «لا شك 

أن تأثير الإنفاق سيكون كبيرا وايجابيا على الحركة الاقتصادية، 
كما أن البلاد بحاجة لتطوير بنيتها التحتية ولكن لن ينعكس ذلك 
على الحد من مسـتويات البطالة إلا في حال كانت الحكومة حازمة 

في سياسات و برامج توطين الوظائف».
وأضاف «لا أعتقد أن نسب التضخم سترتفع لمستويات عالية 
خاصـة أن الأمـوال سـتذهب لبناء مسـاكن كمـا أن السـعودية 

ستستعين بخبرات أجنبية للمساعدة في عمليات البناء».
وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة 
بالمئة ممـا يوضح الحاجة إلى توفير مئـات الآلاف من الوظائف 
للمواطنـين في أكبـر دولة مصـدرة للنفط فـي العالـم. ومقارنة 
بـدول خليجية أخرى منتجة للنفـط لا يحصل كل المواطنين على 
وظائف بشـكل تلقائي نتيجة النمو السـكاني الكبير حيث يبلغ 
عـدد المواطنـين السـعوديين نحو 19 مليون نسـمة مـن اصل 27 

مليون مقيم بحسب أحدث تعداد رسمي.
وفي أواخـر آذار/مارس قال وزير المالية السـعودي إبراهيم 
العسـاف إن أي زيادة فـي الإنفاق قد تؤثر علـى معدل التضخم 

السعودي ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال الخبير الاقتصادي سـلطان المهنـا إن الإنفاق الحكومي 
كان خيـارا مناسـبا للسـعودية في بداية السـبعينيات بسـبب 
حداثـة الدولـة، لذلك سـاهم الإنفاق في رفع معـدلات التوظيف 
ونسـب تملك المنازل ومؤشرات رفاهية المواطن. وتابع «الإنفاق 
الحكومـي لـم يعد يظهـر علـى المواطن بسـبب معدلات الفسـاد 
المرتفعة والشـركات التي تستفيد من العقود والإنفاق الحكومي 

محدودة جدا».

محللون: التوسع في الإنفاق الحكومي 
قد لا يكون افضل علاج لمشاكل السعودية 

الاجتماعية وخاصة البطالة المتفاقمة

■  واشـنطن ـ د ب أ: حمـل صنـدوق النقـد الدولـي امـس 
الأربعاء تسـاهل الحكومات في مواجهة ممارسات مؤسسات 
التمويل العقاري جزءا من المسؤولية عن اشتداد حدة الأزمة 
الماليـة والعقارية التي ضربت العالم خلال السـنوات القليلة 
الماضيـة حيـث أدت إلى حدوث ازدهار مؤقـت لقطاع التمويل 

العقاري. 
وفـي تقريـره الأخير عـن قطاع الإسـكان في العالم أشـار 
صنـدوق النقـد الدولي إلـى الولايات المتحدة حيث سـاعدت 
مؤسسـتا تمويل عقاري عملاقتان مدعومتـان من الدولة هما 
«فانـي ماي» و»فريدي ماك» فـي التضخم غير الصحي لحجم 
التمويـل العقاري في مطلع الألفية الثالثة وهو التضخم الذي 

ساهم بشدة فيما بعد في انهيار قطاع الاسكان. 
وكان تدهور أسعار المنازل في السنوات الأخيرة من العقد 
الأول مـن القرن الحالي قد أدى إلى موجة من حالات الإفلاس 

العقـاري عـام 2007 مما دفـع الكثير من البنوك والمؤسسـات 
الماليـة إلى حافة الانهيار الأمر الذي فجر الأزمة المالية العالمية 
فـي خريـف 2008.  وقـال تقريـر صنـدوق النقـد الدولـي إن 
حكومات الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى مطالبة 
بوضع قواعد أشـد صرامة لسـوق التمويـل العقاري من أجل 
تفـادي تكـرار مثل هـذه الأزمة التي كانت الأسـوأ فـي تاريخ 

العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وأضاف التقرير إن مساهمة الحكومة في التمويل العقاري 
ساهم في الارتفاع الكبير لأسعار المنازل وتضخم نمو التمويل 
العقاري  ممـا أدى إلـى الأزمة المالية فـي النهاية وبخاصة في 

الدول المتقدمة. 
وأوصـى صنـدوق النقد الدولي بضرورة وجـود دور أكثر 
حرصا للحكومة في قطاع التمويل العقاري مع وضع ضوابط 

أفضل لنشاط القطاع الخاص في هذا المجال. 

صندوق النقد: الحكومات لعبت 
دورا في زيادة حدة الأزمة المالية

■ الريـاض ـ رويترز: فـي أحلامه 
سـعد  السـعودي  يسـتطيع  فقـط 
الدوسـري أن يملك منزلا براتبه الذي 
لا يتجـاوز خمسـة آلاف ريـال (1333 
دولارا) شـهريا مـن وظيفـة المـدرس 

التي يشغلها نهارا.
ورغـم أن الدوسـري مواطن لأحد 
أغنى البلدان وأكبـر مصدر للنفط في 
العالـم إلا أنه يعمـل في الليل سـائقا 
نفقـات  يغطـي  كـي  أجـرة  لسـيارة 

المعيشة.
وقـال الدوسـري (28 عاما) متنهدا 
شـوارع  فـي  سـيارته  يقـود  وهـو 
الرياض المكتظة في المسـاء «أعمل في 
وظيفتـين لأننـي أريد كسـب مزيد من 
المال». وتابع الدوسري وهو أب لطفل 
«أنا أكثر اهتماما بأوضاعي المالية من 

الحياة السياسية».
والسـعودية أغنى بسـت مرات من 
مصر. وتشـير بيانات صنـدوق النقد 
الدولي إلى أن نصيب الفرد من الناتج 
المحلـي الإجمالي فـي السـعودية بلغ 
16641 دولارا فـي 2010. لكـن معظـم 
هـذه الثـروة في يـد النخبـة المحيطة 
بأسـرة آل سـعود الحاكمـة الكبيـرة 

التي أسست الدولة السعودية.
شـيئا  الدنيـا  الطبقـات  تنـال  ولا 
مـن هـذه الثـروة الضخمـة المتوفرة 
لـدى الطبقـة العليـا. ويقـارن عامـة 
بالنزعـة  أحوالهـم  السـعوديين 
الاسـتهلاكية للأثريـاء الذيـن لديهـم 
أكثـر  ويمتلكـون  خادمـة  مـن  أكثـر 

مـن سـيارة ويقضـون عطلاتهـم في 
الخارج.

سياسـيين  نشـطاء  أمـل  وخـاب 
وإصلاحيين لأن حزمة المنح السـخية 
التـي أعلنهـا الملـك عبـد اللـه الشـهر 
الماضـي لم تتضمـن أي تنـازلات فيما 
يتعلـق بالحقـوق السياسـية ناهيـك 

عن تغيير وزاري كان مأمولا.
لكن الدوسـري كغيره من الشـبان 
بريـاح  كثيـرا  يهتـم  لا  السـعوديين 
التغييـر السياسـي التـي تهـب علـى 
معظم أنحاء العالم العربي. وقد قابل 
بالرضا حزمة زيادة الأجور والرعاية 
الصحيـة وغيرهـا مـن المزايـا المالية 

التي أعلنها العاهل السعودي.
إن  وخبـراء  اقتصاديـون  ويقـول 
مـا بـين 30 و50 بالمئة من السـعوديين 
يمتلكـون منازل. لكن غالبية الشـبان 
لا يمتلكونهـا لأن الحـد الأدنى للراتب 
الـلازم للحصول على رهن عقاري في 
المملكة ليس في متناول غالبيتهم. وفي 
الوقت نفسـه ترتفع أسـعار العقارات 
وهـو مـا يجعـل امتـلاك السـعوديين 

منزلا خاصا أكثر صعوبة.
ويكسب أبو بكر (32 عاما) الموظف 
الاسـتثمارية  الخدمـات  قطـاع  فـي 
بأحد البنوك السـعودية في العاصمة 
شـهريا  ريـال  آلاف  سـبعة  الريـاض 
لكنـه يشـكو مـن أنـه لـم يحصـل إلا 
على زيادتين فـي الراتب خلال خمس 
سنوات. ولأنه يعمل في شركة خاصة 
فـإن كثيرا من المنح التي أخرجها الملك 

مـن جعبته الشـهر الماضـي لا تنطبق 
عليه.

وقـال وهـو يضـرب بأصابعه على 
فـي  المعيشـة  إن  الكمبيوتـر  أزرار 
الريـاض باهظة جدا وإن المرء يحتاج 
500 ألف ريال على الأقل لامتلاك منزل 

صغير و300 ألف ريال لامتلاك شقة.
حليفـة  السـعودية  تشـهد  ولـم 
الولايات المتحدة احتجاجات شـعبية 
كتلـك التـي أطاحـت برئيسـي مصـر 
وتونـس خـلال العـام الحالـي والتي 
اللـه  عبـد  علـي  الرئيـس  الآن  تهـدد 
صالح فـي اليمـن المجـاورة. وفي ظل 
تواجد أمني هائل فـي أنحاء البلاد لم 
يسـتجب أي مواطـن تقريبـا في المدن 
الكبـرى لدعـوة علـى موقع فيسـبوك 

للتظاهر في 11 آذار/مارس.
جمـال  السـعودي  المعلـق  وقـال 
خاشـقجي «أعتقـد أنـه لم تكـن هناك 
خطـة لمظاهرة.. لا حركـة ولا تنظيم». 
وأضاف «الوضع في السـعودية ليس 
بهذا السـوء مقارنـة ببلدان أخرى في 
السياسـي  التغييـر  مطلـب  المنطقـة. 
ينـادي به المفكـرون والنخبـة وليس 

غالبية السكان».
وتهيمن الأسرة الحاكمة على الحياة 
والأحـزاب  السـعودية.  فـي  العامـة 
ممنوعـة  والمظاهـرات  السياسـية 
وليـس هناك برلمان منتخب. ويشـغل 
كبـار الأمـراء المناصب الرئيسـية في 
الحكومـة وبعضهم لا يزال في منصبه 

منذ أكثر من أربعة عقود.

وانحصـرت غالبيـة المظاهرات في 
المنطقـة الشـرقية المنتجـة للنفـط في 
المملكة حيث نظم محتجون من الأقلية 
المظاهـرات  مـن  سلسـلة  الشـيعية 
معظمهـا سـلمية للتضامـن مع شـيعة 
البحرين والمطالبة بحريات سياسـية 

في الداخل.
وتجمع سعوديون أيضا أمام مبنى 
وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة 

بالإفراج عن أقاربهم المسجونين.
بمشـكلة  السـعودية  حـكام  وأقـر 
الفقر فـي المملكة منـذ أن زار الملك عبد 
الله حين كان وليا للعهد حيا فقيرا في 

الرياض عام 2002.
جلبتهـا  التـي  المنـح  وهـذه 
الانتفاضـات العربية هي آخر الجهود 
الرامية لإعادة توزيـع الثروة إلى حد 
مـا فـي المملكـة الشاسـعة التـي تضم 
مناطق جبليـة وصحراوية فقيرة إلى 
جانـب مدينـة متراميـة مثـل الرياض 

التي تكثر ضواحيها. 
يوفـر  أن  تأمـل  الحكومـة  وكانـت 
تشجيع السعوديين على تقاسم ملكية 
الشركات الحكومية والخاصة المدرجة 
للمواطـن  دعمـا  الأسـهم  سـوق  فـي 
العـادي لكن انهيار السـوق في 2006 

و2007 بدد مدخرات الكثيرين.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسـي «بغـض النظر عـن الموقف 
السياسـي فـي المنطقة فـإن الاقتصاد 
المشـكلة».  صلـب  وهـو  بكثيـر  أهـم 

وأضـاف «لا تمتلـك السـعودية خيار 
عدم القيام بإصلاح اقتصادي وليس 

السؤال هو متى لكن بأي سرعة».
وتعانـي السـعودية رغـم ثرائهـا 
من ارتفـاع معدل البطالـة إذ أن نظام 
علـى  يركـز  الـذي  المتقـادم  التعليـم 
الديـن واللغة العربيـة يفرز خريجين 
يواجهون صعوبة فـي الحصول على 

وظائف في الشركات الخاصة.
ويضطـر كثير من السـعوديين إلى 
أو  أجـرة  سـيارات  كسـائقي  العمـل 
حرس خـاص أو فـي وظائـف أخرى 
تكاليـف  لتغطيـة  زهيـدة  بأجـور 

المعيشة.
البالـغ  لمواطنيهـا  المملكـة  وتقـدم 
عددهـم 18 مليونـا مزايـا اجتماعيـة 
لكنها تعتبر أقل سـخاء مـن تلك التي 
تقدمهـا دول خليجيـة أخـرى منتجة 
للنفط مثـل الكويت وقطـر حيث عدد 

المواطنين أقل.
وجلـس حـارس فـي أحـد مراكـز 
التسـوق فـي العاصمـة عرف نفسـه 
باسـم أحمـد على كرسـيه وهـو يفكر 
فـي المسـتقبل. ويعول أحمـد -  وهو 
مـن جـازان في جنـوب المملكـة- أمه 
مسـكن  فـي  العاطلـين  وأشـقاءه 
مسـتأجر براتب قـدره 2250 ريالا في 
الشـهر ويحلم بالزواج. وقال «يخيل 
إلـي أحيانا أنني لن اسـتطيع الزواج 
لأننـي مجـرد حـارس أمـن. الـزواج 
مكلف جدا ولا أملك منزلا... السياسـة 

ليست أولويتي».

الهموم المالية للسعوديين تبعدهم عن الاهتمام بالمطالب السياسية

اشـتكى  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسـف 
واردات  فاتـورة  ارتفـاع  مـن  يوسـفي 
الأجهـزة الصناعية المسـتعملة في إنتاج 
النفط والغاز والتي قدرت سـنويا بنحو 

3.5 مليار دولار.
وقـال يوسـفي فـي تصريح لـه امس 
الأربعـاء «إن تجسـيد برنامـج الطاقات 
المتجـددة لـن يكـون لـه معنـى إلا إذا تم 
تصنيـع غالبيـة التجهيـزات والمكونـات 
محليـا وإذا تم التحكم فـي التكنولوجيا 

على مستوى المخابر الجزائرية».
«القطـاع  الجزائـري  الوزيـر  ودعـا 
الوطني العمومي والخاص إلى الإسـهام 
المخطـط  تنفيـذ  فـي  والقـوي  المباشـر 
الوطنـي للطاقـات المتجـددة الممتـد إلى 

غاية 2030».
واعتبر أن الاسـتثمار في قطاع الطاقة 
والمناجم «ورشـة كبيـرة تنفتـح لنا وأن 
الدولة على استعداد لمرافقة الجهود التي 
سـيتم القيام بها» مشددا على أن «تدعيم 
صناعـة محلية موجهة نحـو احتياجات 
فـروع المحروقـات والمناجـم والكهربـاء 

والطاقات المتجددة أضحت ضرورية».
وقال إن الشركة الوطنية (سوناطراك) 
عمـلاق الصناعـة النفطيـة فـي الجزائـر 
تسـتورد سـنويا حوالـي 500 ألـف نـوع 
مـن قطع الغيـار المسـتعملة خـلال تنفيذ 
وتجهيزاتهـا  منشـآتها  صيانـة  عمليـات 
الصناعيـة، مشـيرا إلـى أن أقـل من ٪1 

فقط من هذه القطع منتجة محليا.
اسـتثمارات  أن  يوسـفي  وكشـف 

«سـوناطراك» تبلغ في المتوسط 12 مليار 
الإستكشـاف  مـن  بدايـة  سـنويا  دولار 

والتكرير وتوزيع المحروقات.
وكان الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
بوتفليقـة كشـف قبـل أسـبوع أن بلاده 
خصصـت نحـو 62 مليـار دولار أمريكـي 
لتطويـر مجـال الطاقـات المتجـددة على 
مدى العشـرين عاما المقبلة، مشـددا على 
وطنيـة  صناعـة  تطويـر  «جعـل  أهميـة 
مسخرة لتلبية حاجات فروع المحروقات 
والمناجم والكهربـاء والطاقات المتجددة 

محور استراتيجيتنا الصناعية».
يتطلـب  المسـعى  «هـذا  إن  وقـال 
استثمارات هامة وسـيمكننا من اقتصاد 
مـا يقارب 600 مليار متـر مكعب من الغاز 

على مدى 25 سنة».

وزير الطاقة الجزائري يشكو من ارتفاع 
فاتورة واردات أجهزة الصناعة النفطية

■ الرياض ـ رويترز: تعتزم شــركة راســل 
الاســتثمار  صناديــق  لإدارة  للاســتثمارات 
ومقرها لنــدن إطلاق صندوقي اســتثمار في 
الخليــج خلال العــام الجاري للاســتفادة من 
فــرص النمــو والعوامــل الأساســية القويــة 
لبعــض أســواق المنطقــة ولاســيما الســوق 
الســعودية. وتتوقع الشــركة زيادة مستوى 
تعرض اســتثماراتها بالمنطقة والذي يقل عن 
مليــار دولار حاليــا بين مليــار وملياري دولار 

العام المقبل.
الإداري  المديــر  دوفــال  باســكال  وقــال 
التنفيذي لدى راسل للاستثمارات في منطقة 
أوروبا والشــرق الأوســط وأفريقيا لرويترز 
خلال مقابلة عبــر الهاتف «ندير أصولا بقيمة 
155 مليــار دولار اليوم ومــن بين تلك الأصول 
هناك نســبة تعــرض ضعيفــة للغايــة لمنطقة 

الخليج تقل عن مليار دولار».
وأضاف «سنؤســس صندوقي اســتثمار 
واحد في الخليج وربما واحد في الســعودية. 
هذا ســيرفع مســتوى تعرضنا للمنطقة. هذا 
هو الوضــع اليوم ولكن في غضون عام أعتقد 
أننا سنحســن مستوى تعرضنا بما لا يقل عن 

مليار أو ملياري دولار».
وأوضح أن شركته تعمل حاليا على افتتاح 
مكتب في دبي بحلول حزيران/يونيو ومكتب 

آخر في الرياض بنهاية العام المقبل.
وقال دوفــال «الخطة هــى مواصلة العمل 
على زيادة وجودنا المحلي وزيادة استثماراتنا 
في المنطقة. ولهذا بدأنا كخطوة أولى بتأسيس 

مكتب في دبي لكننا لن نتوقف هناك».
وتابــع أن قطــر تأتــي على رأس الأســواق 
التي ســتكون الأكثر جاذبية هذا العام في ظل 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع 
بــه ولكونها بعيــدة عن موجــة الاحتجاجات 
التــي طالت المنطقة إلى جانــب إيرادات النفط 

والغاز القوية بالبلاد.
الإماراتيــة  الســوق  أن  دوفــال  وأوضــح 
أيضا ستكون من الأسواق الجذابة هذا العام 
وستشهد تحولا جيدا إذ أن الأسعار آخذة في 
التحسن بصورة أفضل مما يؤهل السوق لأن 

تكون «قصة انتعاش».
وقــال «كمــا أن لدينا إيمانا قويا بالســوق 
الســعودية لهذا أعتقد أننا سنفتتح مكتبا في 
الريــاض بنهايــة العام. ســيكون صغيرا لكن 
جيدا للبداية». وأشــار دوفال إلى أن الســوق 
الســعودية تتمتــع بعوامل أساســية قوية إذ 
تعمل الســعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
وأكبر اقتصــاد عربي على تنويــع اقتصادها 
وعلــى الاســتثمار بقوة في البنية الأساســية 
الامر الذي من شــأنه أن يتيــح دخول التمويل 

الاقتصــاد  إلــى  العالميــين  المســتمرين  مــن 
السعودي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الســعودي 
4.3 بالمئــة هــذا العام بعــد نمو يقــدر عند 3.8 
بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أســعار 

النفط وقوة الإنفاق المالي.
وكشــفت الســعودية فــي كانــون الاول/
ديسمبر عن موازنة 2011 والتي شملت خططا 
لإنفــاق 580 مليار ريال هذا العــام مع التركيز 

على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وعن سوق الأسهم الســعودية قال دوفال 
«الســوق الســعودية جذابة للغايــة ولا تزال 
الأســعار منخفضــة للغايــة. أتوقــع أن تظــل 
السوق السعودية مســتقرة هذا العام. وتابع 
«حتى في حــال ظهور تقلبات نتيجة الأحداث 
الخارجية - والتي لم تؤثر بقوة على الســوق 
- سيستثمر السعوديون أنفسهم في السوق 

المحلية».
وفي آذار/مارس أعلن الملياردير السعودي 
الامري الوليد بن طلال أنه استثمر 500 مليون 
ريــال ســعودي (133.3 مليــون دولار) فــي 
البورصة السعودية على مدى أسبوعين وأنه 
مســتعد لاســتثمار 500 مليون ريــال إضافية 

مستقبلا وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعرض المؤشــر السعودي لخسائر كبيرة 

قاربت 20 بالمئة الشــهر الماضي حينما ســجل 
فــي الثاني مــن آذار أدنــى مســتوياته خلال 
22 شــهرا عند 5231.5 نقطة، لكنه ســرعان ما 
تعافى بعد ضخ عدد من المؤسسات الحكومية 
كالمؤسســة العامة للتقاعد وكبار المستثمرين 
مبالــغ كبيــرة في البورصــة لترتفــع منذ ذلك 

الحين وحتى إغلاق أمس 25.2 بالمئة.
وأوضح دوفال أن السوق السعودية أكبر 
ســوق للأســهم في العالم العربي من شأنها 
أن تشــهد دعما كبيرا في حال فتحت أبوابها 
أمام المستثمرين الأجانب. واضاف «في حال 
تمكن السعوديون من القيام بتلك النقلة وفتح 
الســوق المحليــة أمــام المســتثمرين الأجانب 

ستلقى السوق دعما ملحوظا».
كان عبد الرحمن التويجري رئيس الســوق 
الماليــة الســعودية قــال لرويترز في تشــرين 
الاول/اكتوبر إن المملكة تخطط لفتح الســوق 
المســتثمرين  أمــام  أكثــر  الســعودية  الماليــة 
الأجانــب لكــن ذلك ســيتم تدريجيا وبشــكل 
منظــم خشــية دخول الأمــوال الســاخنة إلى 
الســوق. كما أنها قد تسمح للأجانب بدخول 
ســوق الســندات الثانويــة بالســعودية وهو 
الشــئ المســموح بــه للأجانــب المقيمــين في 
المملكة، لكن الأمر يحتاج للمناقشة وسيتطلب 

بعض الوقت.

راسل البريطانية تعتزم إطلاق صندوقي استثمار بالخليج

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤولون 
يـوم الثلاثاء إن شـركات عالمية تنقب 
عن النفـط في العـراق كثفت جهودها 
الالغـام  ملايـين  مـن  البـلاد  لتطهيـر 
الارضيـة لكـن التقـدم مـازال بطيئـا 

بسبب الأوضاع الامنية.
ووفقـا لخطـة لازالـة الالغـام كان 
مـن المفتـرض ان يطهـر العـراق اثنين 
بالمئـة من أراضيـة المزروعـة بالألغام 
هـذا العـام لكـن النسـبة وصلـت إلى 
خمسـة بالمئـة بفضـل شـركات النفط 
التـي جلبت معها خبراء لازالة الالغام 
للسماح لها بالعمل بشكل اكثر أمنا في 

حقول النفط.
وقـال نائـب وزيـر البيئـة العراقي 

كان  تم  مـا  إن  لطيـف  حسـين  كمـال 
خطوة كبيرة نحو تنفيذ برنامج ازالة 
الالغـام. واضاف انه بـدون النفط لن 
يكفي العراق 50 عاما أو حتى 100 عام 

لازالة الالغام.
وتعتبـر الالغـام الارضيـة التهديد 
الرئيسي لمسـاعي العراق لإعادة بناء 
الاقتصاد الذي دمرته الحرب والبنية 
التحتيـة مـن خلال بلـوغ قمـة الدول 
الحكومـة  ووقعـت  للنفـط.  المنتجـة 
سلسـلة صفقـات مـع شـركات كبـرى 
لتطوير حقول النفط في العراق الذي 
يملك احد اكبـر الاحتياطيات النفطية 

في العالم.
ويقـول صنـدوق رعايـة الطفولـة 

التابـع لـلامم المتحـدة إن عقـودا مـن 
الحـروب جعلت العراق يواجه احدى 
اسـوأ مشـكلات الالغام فـي العالم مع 
وجـود نحـو 20 مليـون لغـم مضـاد 
للافـراد واكثـر مـن 50 مليـون قنبلـة 
عنقودية فـي مناطق حدودية وحقول 

النفط بجنوب البلاد.
والالغام من بين العقبات الاساسية 
التـي تواجههـا الشـركات العاملة في 
حقـول النفـط مثـل مجنـون وغـرب 

القرنة بجنوب العراق.
ومـن المفترض ان تتمكـن الحكومة 
حقـول  جميـع  تطهيـر  مـن  العراقيـة 
الالغـام بحلـول فبرايـر شـباط 2018 
معاهـدة  بموجـب  لالتزاماتـه  طبقـا 

حظر الالغام لعـام 1997. وقال لطيف 
إن العـراق لـم يـزل بعـد 10 بالمئة من 
بالمئـة   70 ازالـة  فـي  ويأمـل  الالغـام 

بحلول عام 2018.
وقـال دانييـل اوغسـتبرغر رئيس 
قسم الشؤون الانسـانية ببعثة الامم 
الثلاثـاء  يـوم  العـراق  فـي  المتحـدة 
للتوعيـة  العالمـي  امـس  بمناسـبة 
بمخاطر الالغام «وتيـرة ازالة الالغام 
للمشـكلات  نظـرا  للغايـة  بطيئـة 

الامنية».
وتحسـن الوضع الامني في العراق 
منذ ذورة العنف الطائفي عامي 2006 
و2007 لكن المتشددين مازالوا يشنون 

مئات الهجمات شهريا.

النفـط  شـركات  إن  لطيـف  وقـال 
تجلـب المزيد من المتخصصين في ازالة 
الالغام الارضيـة التي زرعت غالبيتها 
العراقية-الايرانيـة  الحـرب  خـلال 
في ثمانينيـات القـرن الماضي وخلال 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وقال مسـؤولون إن لـدى الحكومة 
العراقيـة ألفـي عامـل في مجـال ازالة 
الالغام الذي تعمل به 13 شركة محلية 

واجنبية فقط.
وقال صنـدوق رعايـة الطفولة في 
بيـان إن ثمانيـة آلاف شـخص بينهم 
ألفـا طفـل قتلـوا أو اصيبـوا بسـبب 
قنابل عنقودية خلال الفترة بين عامي 

2005 و 2010.

شركات النفط تساعد في تطهير العراق من الألغام 

■ بكين - يو بي اي: حث نائب الرئيس الصينى شــي 
جين بينغ الولايات المتحدة امس الأربعاء على توفير مناخ 

للمنافسة النزيهة أمام الشركات الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي 
قولــه خلال اجتماعه مع وزير الخزانة الامريكي الســابق 
هنــري بولســون ان «الاقتصاديــن الصينــي والامريكي 
متكاملان بدرجة كبيرة، وتطوير علاقات تجارية متبادلة 
يصــب في صميم مصلحة الشــعبين حيث يمكن أن يتمتع 
الجانبــان بتعــاون واســع النطاق فــي مجــالات الطاقة 

والبيئة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها».
وحــث شــي الولايــات المتحــدة علــى تخفيــف القيود 
المفروضــة علــى منتجــات التكنولوجيا الفائقــة التي يتم 
تصديرهــا إلى الصــين، ودعا إلى توفير مناخ للمنافســة 

النزيهة أمام الشركات الصينية في امريكا.
يشــار إلى ان استثمارات الصين فى الأسواق الأجنبية 

نمــت بدرجة كبيرة خــلال الأعــوام الأخيرة حيــث بلغت 
قيمة الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة للبلاد فى الخارج 
فــي العــام 2009 حوالــي 48 مليــار دولار، وهو ســادس 
أكبر معدل اســتثمار خارجي فى العالم. لكن على العكس 
من ذلــك كانت اســتثمارات الصين في الولايــات المتحدة 

منخفضة.
مــن جانبه قــال بولســون ان العلاقات بــين الولايات 
الثنائيــة  العلاقــات  أهــم  أحــد  تعــد  المتحــدة والصــين 
وســتصبح متزايدة الأهمية مســتقبلاً، مضيفاً ان تعزيز 
التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين سيساعدهما 

على الازدهار.
وأكــد انه يولي دائماً اهتمامــاً بالعلاقات بين الولايات 
المتحــدة والصين وآســيا وكذلك الــدور متزايــد الأهمية 
الــذي تضطلع بــه الدولتان داخل الأطــر المختلفة متعددة 

الأطراف.

بكين تحث واشنطن على توفير مناخ 
للمنافسة النزيهة أمام الشركات الصينية

■ برلــين ـ د ب أ: يعقــد مجلــس محافظي 
البنــك المركــزي الأوروبــي اليــوم الخميــس 
اجتماعه الشــهري الدوري لمراجعة السياسة 
النقدية لــدول منطقة اليورو فــي ظل تصاعد 
الضغــوط التضخميــة فــي العديد مــن دول 
المنطقة الأمر الذي يعزز احتمالات زيادة سعر 

الفائدة خلال الاجتماع. 
وتشــير التوقعات إلى أن المجلس يتجه إلى 
زيــادة الفائــدة بمقــدار ربع نقطــة مئوية بعد 
أن أبقــى على الفائدة عند مســتوى منخفض 
قياســي قدره 1٪ لنحو عامــين. وكان معدل 
التضخــم في منطقة اليورو قد وصل الشــهر 
الماضــي إلــى 2.6٪ وهــو مــا يزيد عــن الحد 
الأقصــى المقبــول من جانــب البنــك المركزي 

وهو 2٪ فقط. 
فــي الوقــت نفســه فــإن توقعــات زيــادة 
الفائدة الأوروبية دفعت باليورو إلى مزيد من 
الصعود أمــام العملات الرئيســية في العالم 
حيث زاد أمام الــدولار إلى 1.4268 دولارا في 

بعض لحظات التداول يوم الاثنين. 
وقــال محللون في مصرف دانســيك بانك 
الاستثماري في مذكرة للمستثمرين إن البنك 
المركزي الأوروبي ســيقرر أول زيادة لســعر 
الفائــدة منــذ 3 ســنوات  خلال اجتماعه يوم 
الخميس ومــن المحتمــل أن يلمــح إلــى زيادة 

أخرى منتظرة خلال الشهور الثلاثة التالية. 

إلــى  ســتتجه  الأنظــار  أن  هــذا  ويعنــي 
المؤتمــر الصحافــي الــذي ســيعقده رئيــس 
البنــك المركزي الأوروبي جان كلود تريشــيه 
بعــد اجتمــاع اليوم  لرصــد أي إشــارات عن 
اتجاهات السياسة النقدية للبنك في الشهور 
المقبلــة ومــا إذا كان يفكر فى زيــادات أخري 

لسعر الفائدة. 
في الوقت نفســه فإن التوقعات تشير إلى 
أن بنك اليابان المركزي وبنك إنكلترا المركزي 
ســيبقيان علــى ســعر الفائــدة عند مســتواه 

الحالي خلال اجتماعيهما هذا الأسبوع. 
وكان البنــك المركــزي الأوروبي قــد أبقى 
على ســعر الفائدة عند مستوى 1٪ وهو أقل 
مســتوى له على الإطلاق منذ أيار/مايو 2009 
عندمــا قرر البنك خفض ســعر الفائدة بمقدار 
ربع نقطــة مئوية  لتعزيز الثقة في اقتصادات 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 17 

دولة من دول الاتحاد الأوروبي حاليا. 
كان جــان كلــود تريشــيه قــد ألمح  خــلال 
مؤتمره الصحافي الــدوري الأخير منذ أربعة 
أســابيع إلى تفكير البنك زيادة ســعر الفائدة 
لمواجهة مخاطر التضخــم حيث قال إن البنك 
«متيقظ بقــوة» عندمــا يتعلق الأمــر بمخاطر 
التضخم وهو التعبير الذي يشــير دائما وفقا 
لإشــارات البنــك إلى زيــادة قريبة في ســعر 

الفائدة. 

ومنــذ أدلــى تريشــيه بتصريحاتــه توالت 
الإشــارات التــي تعــزز احتمال زيادة ســعر 
الفائــدة خاصــة بعــد الإعــلان عــن الزيــادة 
الكبيرة في معدل التضخم على خلفية ارتفاع 

أسعار النفط في الأسواق العالمية. 
وكان مؤشــر المفوضيــة الأوروبية لقياس 
الثقة في الاقتصاد الأوروبي قد تراجع خلال 
آذار/مــارس الماضي إلــى 107.3 نقطة مقابل 
الماضــي.  شــباط/فبراير  فــي  نقطــة   107.9
وكان المحللــون يتوقعون تراجع المؤشــر إلى 

107.5نقطة فقط. 
في الوقت نفســه فإن الثقة فــي الاقتصاد 
الألمانــي أكبــر اقتصــادات أوروبا  تراجعــت 
خلال آذار/مارس الماضي  منهية تسعة أشهر 

من الزيادة الشهرية. 
عــلاوة علــى ذلك فإنــه من المتوقــع مضي 
البنــك المركــزي الأوروبــي قدما فــي خططه 
لزيادة ســعر الفائدة رغم تزايــد التفاوت في 
الأداء بــين دول منطقــة اليــورو إلــى جانــب 
زيادة الضغوط على العملة الأوروبية بســبب 
أزمة الديون لدى بعض الــدول الأعضاء مثل 

أسبانيا والبرتغال  وأيرلندا. 
وممــا يظهــر عمق المشــكلات التــي تواجه 
الــدول الأضعف اقتصادا فــي منطقة اليورو 
إعلان البرتغال وصول عجز ميزانيتها خلال 
العــام الماضي إلــى 8.6٪ من إجمالــي الناتج 

المحلــي وهو ما يزيد عن الحد المســتهدف من 
جانب الحكومة وهو ٪7.3. 

التكهنــات بشــأن  الأنبــاء  وعــززت هــذه 
احتمالات تقدم البرتغال بطلب للحصول على 
حزمــة مســاعدات مالية دولية مــن صندوق 
النقــد الدولــي والاتحاد الأوروبــي على غرار 

اليونان وأيرلندا. 
فــي الوقــت نفســه أعلــن البنــك المركزي 
الأيرلنــدي حاجــة أربعــة بنوك رئيســية في 
أيرلندا إلــى حوالي 24 مليار يــورو (34 مليار 
دولار) إضافيــة لتفادي خطــر الانهيار وفقا 
لنتائج اختبــارات تحمل الضغوط المالية التي 

أجريت على هذه البنوك. 
كمــا جــاءت بيانــات البطالــة فــي منطقة 
اليــورو التي أعلنــت الأســبوع الماضي لتؤكد 

عمق التفاوت الاقتصادي بين دولها. 
ففي حين بلغ معدل البطالة في ألمانيا ٪6.3 
وهو واحد من أقل معدلات  البطالة في منطقة 
اليورو  في حين يزيد معــدل البطالة في دول 
مثل أيرلنــدا والبرتغــال واليونان عن ضعف 

هذا الرقم. 
وفي ضوء كل هذه المتغيرات التي شــهدها 
الاقتصاد الأوروبي فإن  فاندين هوته المحلل 
الاقتصادي فــي «آي.إن.جي بنــك» يقول إن 
البنك المركــزي الأوروبي ســيركز على هدفه 

الأساسي وهو كبح جماح التضخم. 

المركزي الأوروبي يتجه لزيادة سعر الفائدة 
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■ مدريـد ـ د ب أ: يتطلـع جمهـور نادي 
ريـال مدريد الأسـباني لكـرة القـدم حاليا 
قبـل  الـدور  بمنافسـات  فريقهـم  لمشـاركة 
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك 

للمرة الأولى منذ عام 2003 . 
كان ريـال مدريد، أغلى نـادي في العالم 
من حيث أسـعار لاعبيـه ومدربه في تاريخ 
كـرة القـدم، تغلب علـى ضيفـه الإنكليزي 

توتنهام 4/ صفر في ذهاب دور الثمانية من 
دوري الأبطال، مما رسـم ابتسامة عريضة 
على وجـوه جماهيـر الفريق الملكـي للمرة 

الأولى منذ سنوات. 
ورغم إنفاقهم السخي لضم لاعبين جدد 
إلى صفـوف الفريق، لم يحـرز ريال مدريد 
القابـا منـذ عـام 2008. ولكـن بعـد عـرض 
الفريـق القـوي، صـارت اجـواء العاصمة 

والأمنيـات  بالآمـال  مفعمـة  الاسـبانية 
الغالية. 

تلقى فـوز ريال مدريد المبهـر قدرا هائلا 
مـن المديح والإشـادة الأربعاء من وسـائل 
الإعـلام الأسـبانية التـي سـئمت الحديث 
المتكرر عن خيبات أمل فريقها العملاق على 

الساحة الأوروبية عاما بعد آخر. 
كان مـن بين العناويـن الرئيسـية التي 

جماهير ريال مدريد تتطلع لقبل نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على توتنهام 

■ برلين ـ د ب أ: تسعى ثلاثة أندية برتغالية لحجز 
بطاقـات التأهل للـدور قبـل النهائي لبطولـة الدوري 
الأوروبـي لكـرة القـدم عندمـا تجـرى منافسـات دور 
الثمانيـة بالبطولة الأوروبية اليـوم الخميس.  جنبت 
قرعـة مباريـات دور الثمانيـة أي مواجهـة بـين فـرق 
البرتغـال الثلاثـة بورتو وبنفيـكا وسـبورتنغ براغا، 
ممـا يعني أن البرتغـال قد يمثلها ثلاثة فـرق في المربع 
الذهبـي للبطولـة التي تبـدو المنافسـة فيهـا مفتوحة 

تماما. 
هناك شـعور غير معتاد في منافسـات دور الثمانية 
بالدوري الأوروبي هذا العام مع عدم وجود أي فريق، 
للمـرة الأولى فـي تاريخ الـدوري الأوروبـي، أو كأس 
الاتحـاد الأوروبي، من دول إنكلترا أو إيطاليا أو ألمانيا 

أو فرنسا. 
وقـد أصبـح للـدوري الأسـباني ممثل واحـد بدور 

الثمانيـة، هو فياريـال الذي يسـتضيف فريق تفينتي 
الهولندي غدا. 

يلتقـي الفائز من هـذه المباراة مع الفائـز من مباراة 
دور الثمانيـة الأخرى بين بورتو وسـبارتاك موسـكو 
الروسي. فيما يمكن أن تشـهد منافسات المربع الذهبي 
مواجهـة برتغاليـة خالصـة في حـال فوز بنفيـكا على 
كييـف  دينامـو  علـى  وبراغـا  الهولنـدي  آيندهوفـن 

الأوكراني. 
وعقـب تغلبـه علـى فريقـي روبـين كازان وزينيت 
سان بطرسـبرغ الروسـيين في الدورين السابقين من 
البطولة، يواجه آيندهوفن مهمة شاقة جديدة بحلوله 

ضيفا على فياريال. 
أطـاح الفريق الأسـباني، الذي يحتـل المركز الرابع 
بترتيـب الـدوري الأسـباني لهـذا الموسـم، بالعمـلاق 
الــ  دور  منافسـات  مـن  ليفركـوزن  بايـر  الألمانـي 

16 بالدوري الأوروبيين وهـو يضم بين صفوفه هداف 
البطولـة حاليا، جوزيبي روسـي، الذي سـجل ثمانية 

أهداف حتى الآن. 
وقال ميشيل برودوم مدرب تفينتي: «يقدم فياريال 
كرة جميلـة.. فهو فريق أسـباني تقليـدي، حيث يقدم 
أداء سـريعا يعتمد علـى التمريرات القصيـرة المركبة. 
إنـه فريـق جيـد حقـا ويمكـن وصفـه بأنه برشـلونة 

الصغير». 
وأضاف برودوم: «عندما تلعب أمام فريق أسـباني 
دائمـا ما يكـون هـو المرشـح الأقـوى لتحقيـق الفوز، 
ممـا يعني أنهم سـيكونون المرشـحين الأقـوى للتغلب 

علينا». 
يسـتضيف دينامـو كييـف، الـذي لـم يخسـر فـي 
مبارياته الأوروبية السـبع الأخيرة على ملعبه، فريق 
براغـا اليوم فـي مواجهة بين فريقين أطاحا بمنافسـين 

إنكليزيين من دور الـ16 بالدوري الأوروبي. 
يجب على دينامو كييف، الذي تغلب على مانشستر 
سيتي في الدور السابق، الاستعداد جيدا لبراجا الذي 

أطاح بالعملاق الإنكليزي ليفربول. 
فيما يسـعى الفريق البرتغالي الى تحسـين سـجل 
نتائجه أمام منافسـيه الأوكرانيين بعدما خسـر مرتين 
أمام شـاختار دونتسـيك في دور المجموعـات ببطولة 

دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 
ينتظـر بورتـو مهمة شـاقة جديدة أمـام فريق آخر 
قادم من العاصمة الروسية موسكو باستضافته فريق 
سبارتاك اليوم بعدما أطاح الفريق البرتغالي بمنافسه 

سسكا موسكو من منافسات دور الـ16ـ بالبطولة. 
يـرى فاليـري كاربـين مدرب سـبارتاك موسـكو أن 
فريقه سيكون الادنى أمام بورتو الذي يرشحه لإحراز 

لقب البطولة. 

ثلاثي البرتغال بورتو وبنفيكا وسبورتنغ براغا
 يتقدم منافسات دور الثمانية بالدوري الأوروبي اليوم

■ مدريـد ـ د ب أ: اصبح فريق ريال مدريد الأسـباني قاب 
قوسين أو أدنى من الوصول إلى المربع الذهبي لبطولة دوري 
ابطـال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2003 بعدما 
سحق ضيفه توتنهام الإنكليزي بأربعة اهداف نظيفة مساء 

يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية للبطولة. 
وقـال النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو عقب نهاية 

المبـاراة «نحن سـعداء للغايـة للفوز 4/صفر، الـذي يمنحنا 
أفضلية قبل مباراة الإياب، أي شيء قد يحدث في كرة القدم، 

ولكن الآن من الصعب للغاية ألا نتأهل». 
ولدى سؤاله، عن الفريق الذي يفضل ملاقاته بين شاختار 
دونيتسك الأوكراني وبرشلونة الأسباني في المربع الذهبي، 
رفض رونالدو الاختيار، قائلا «مازال أمامنا مباراة الإياب». 

رونالدو يرفض الاعتراف بتأهل ريال مدريد
 إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال 

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (يمين) يسدد هدفا في مرمى توتنهام هوتسبر

نشـرتها صحيفة «مـاركا» التـي تصدر في 
مدريـد اليـوم: «ملـك أوروبا!» في إشـارة 
إلـى أن ريال مدريد سـجل أكبـر رصيد من 

الأهداف في دوري الأبطال هذا الموسم. 
كمـا جـاء فـي عنـوان آخـر للصحيفـة 
نفسـها: «ليلـة سـاحرة.. لنحلـم باللقـب 
إلـى  أخـرى  إشـارة  فـي  وذلـك  العاشـر» 
هاجـس ريال مدريد بأن يصبـح أول فريق 

في التاريخ يحرز عشرة ألقاب أوروبية. 
لصحيفـة  الرئيسـي  العنـوان  جـاء 
«آس» المنافسـة في المقابل: «اللقب العاشر 
فـي مرمـى البصـر» واختصـت الصحيفـة 
إيمانويـل  التوغولـي  المهاجـم  المدريديـة 
الأول  الهدفـين  سـجل  الـذي  أديبايـور 
والثانـي لريال مدريد، والجناح أنخيل دي 
ماريا صاحـب الهدف الثالـث للفريق بقدر 

خاص من الإشادة. 
كوبـي»  «كادينـا  محطـة  وتسـاءلت 
البرتغالـي  النجـم  كان  إذا  عمـا  الإذاعيـة 
كريسـتيانو رونالـدو يتمتع بحالـة بدنية 
وصحية تسـمح له حقا بلعب المبـاراة منذ 
البدايـة بعد ابتعاده عن الملاعب لمدة شـهر 

تقريبا لمعاناته من مشاكل عضلية. 
أن  إلـى  كوبـي»  «كادينـا  وأشـارت 
البرتغالـي جوزيـه مورينيو، مـدرب ريال 

مدريدن قد يكـون «قريبا من تحقيق إنجاز 
تاريخي» فـي حال أصبـح أول مدرب يقود 
ثلاثة فـرق مختلفة للقب دوري الأبطال في 

تاريخ البطولة. 
كان المـدرب البرتغالـي قاد إنتـر ميلان 
لإحراز لقب دوري الأبطال الموسـم الماضي 
علـى عكـس جميـع التوقعـات، وقبلها قاد 
بـوaال مدريـد يلعـب فيهـا بزهـو وإلهـام 
وسـيطرة، وإلى الأيـام التي اعتـادت فيها 
الفـرق المنافسـة علـى أن تشـعر بالرهبـة 
بسـبب الضوضـاء الصاخبة في اسـتديو 

بيرنابيو». 
وأشارت قناة «تيليمدريد» التليفزيونية 
المحليـة إلـى أن جماهير ريـال مدريد بدأت 
تفكـر بالفعـل فـي السـفر إلـى برشـلونة 
لتشـجيع فريقها في مباراة العودة بالدور 

قبل النهائي لدوري الأبطال! 
غيـر أن القنـاة الأسـبانية أشـارت فـي 
جماهيـر  غالبيـة  أن  إلـى  نفسـه  الوقـت 
ريـال مدريد «ستسـعد» بمشـاهدة خروج 
الأبطـال  دوري  منافسـات  مـن  برشـلونة 
على يد فريق شاختار دونتسيك الأوكراني 
منافسـه فـي دور الثمانيـة الذي سـيلتقي 
معه مسـاء اليوم فـي مبـاراة الذهاب على 

ملعب «كامب نو». 

الاتحـاد  نفـى  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الجزائري لكرة القدم الاربعاء ان يكون 
رئيسـه محمـد روراوة قد تقـدم بطلب 
الـى الاتحـاد الافريقي للعبـة (الكاف) 
لاعفـاء الحـكام الجزائريين مـن ادارة 
مباريـات المنتخبـات والاندية المصرية 
على خلفية احداث مباراة الزمالك أمام 
الافريقي التونسـي في اياب دور الـ32 

من مسابقة دوري ابطال افريقيا. 
وأوضح الاتحـاد الجزائري بموقعه 
علـى الانترنـت انـه يكذب قطعيـا مثل 
هذه الاخبار التي لا تستند لاي اساس 
موضحـا بـان الاتحاد علـى عكس ذلك 

الحـكام  تبـادل  تشـجيع  سـيواصل 
والرسميين بين الجزائر ومصر. 

وكانـت صحيفة «الخبـر» نقلت عن 
مصـدر مطلع يـوم الاحد الماضـي قوله 
ان محمـد روراوة رئيـس اتحـاد كـرة 
الاتحـاد  مـن  طلـب  الجزائـري  القـدم 
الأفريقي للعبة (الـكاف) إعفاء الحكام 
الجزائريين من إدارة أي مباريات تكون 
المنتخبات والأندية المصرية طرفا فيها، 
علـى خلفية الأحداث التي وقعت خلال 
والأفريقـي  المصـري  الزمالـك  مبـاراة 
التونسـي يوم السبت الماضي في إياب 

دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. 

وأدار طاقم تحكيـم جزائري بقيادة 
محمد بيشاري، المباراة ونجا بأعجوبة 
من اعتـداءات الجماهير التي اجتاحت 
أرض الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية 

المباراة. 
وزعم المصـدر ان روراوة برر طلبه، 
بالحساسـية المفرطة لبعض الجماهير 
مسـتدلا  الجزائريـين  تجـاه  المصريـة 
بالانتقادات التي وجهها إبراهيم حسن 
وحسـام حسـن، مديـر الكـرة والمديـر 
الفني للزمالك، ضد الكاف قبل المباراة، 
بعدمـا جـرى تعيـين حـكام جزائريين 

لإدارة لقاء الزمالك والأفريقي. 

اتحاد الكرة الجزائري ينفي طلبه من الكاف 
اعفاء الحكام الجزائريين من ادارة المباريات المصرية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تلقـى النـادي الأهلـي المصـري صبـاح 
الأربعـاء برقية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يخطره 
فيهـا بأنـه قرر منـح عصـام الحضري حـارس مرمـى المنتخب 
نيسـان/أبريل   26 حتـى  مهلـة  السـوداني  والمريـخ  المصـري 
الجاري لتسـديد الغرامة المالية التي كان وقعها عليه الفيفا في 
وقت سـابق، وتقدر قيمتهـا بـ 796 ألـف دولار أمريكي لمصلحة 

الأهلي.  شـددت البرقية التي أرسـلها «الفيفا» على أنه في حال 
عدم سـداد الحضري ونادي سيون السويسري الغرامة خلال 

المهلة الجديدة، فسيتم توقيع عقوبات قاسية على الاثنين. 
يذكـر أن الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم كان حدد سـابقا يوم 
السـادس من نيسـان/أبريل موعدا نهائيا للحضري وسـيون 

لتسديد الغرامة الموقعة بحقهما. 

الفيفا يمنح الحضري مهلة
 حتى 26 ابريل لتسديد غرامة الأهلي 

تونـي  اعـرب  ا:  ب  د  ـ  ظبـي  ابـو   ■
اوليفيـرا، المديـر الفنـي لفريـق الاتحـاد 
السـعودي، عن سـعادته البالغـة للفوز 
المبهـر الـذي حققه فريقـه علـى الوحدة 
الإماراتـي بثلاثـة أهـداف نظيفـة علـى 
ستاد آل نهيان في أبو ظبي ضمن الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في 

دوري أبطال آسيا. 
نقل الموقع الرسـمي للاتحاد الآسيوي 
لكـرة القـدم عـن اوليفيـرا قولـه «بدأنـا 
المباراة بصورة سـيئة للغاية وكانت أول 
20 دقيقـة ضعيفـة مـن الناحيـة الفنية.. 
ولكن يجب أن أشيد بلاعبي فريقي الذين 
استعادوا توازنهم وسجلوا الهدف الأول 

لتتحول الأمور تدريجيا في صالحنا». 
وتابـع «جئنـا إلـى هنـا بعد خسـارة 
ولكننـا  المحلـي،  الـدوري  فـي  مبـاراة 
عالجنـا أخطاءنا ولعبنـا بصورة جيدة، 
في الشـوط الثاني كنا الطـرف الأفضل، 
وسـعيد لمـا تحقـق فـي أول ثلاثة أشـهر 

بالنسبة لي مع الفريق». 
الظفـرة  نـادي  إدارة  مجلـس  وقـرر 
الإماراتـي التعاقـد مـع المدرب السـوري 
الأول  الفريـق  ليقـود  قويـض  محمـد 
لكـرة القدم حتـى نهاية الموسـم الجاري 
فتـوح  المؤقـت  المصـري  للمـدرب  خلفـاً 
المرسـي دون أن يكشـف عن المقابل الذي 
سـيتقاضاه الأخيـر نظيـر موافقته على 

تولـي المهمـة.  وأكدت صحيفـة الإمارات 
قويـض  السـوري  المـدرب  أن  الأربعـاء 
سـيبدأ مهمتـه انطلاقـا مـن التدريبـات 
المسائية في أبوظبي اسـتعدادا للمباراة 

التي ستجمع الظفرة بإتحاد كلباء. 
كان مجلـس إدارة نـادي الظفرة أقال 
البرازيلي ألكسـندر جيماريتش  المـدرب 
قبل سـاعات من مبـاراة الوصل في اطار 
دوري  فـي  عشـرة  الخامسـة  المرحلـة 
سـوء  بسـبب  القـدم  لكـرة  المحترفـين 
النتائج وسـبق للمدرب السوري قويض 
قيـادة فريـق الظفرة فـي عـام 2008 بعد 
خلاف بين النـادي والمدرب المصري أيمن 

الرمادي. 

اوليفيرا يشيد بفوز الاتحاد على الوحدة
 في دوري ابطال آسيا 

■ أشـبيلية (أسبانيا) ـ د ب أ: اعترف المدرب فيسنتي دل 
بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني لكرة القدم الأربعاء 
بـأن فريقه قد يشـارك في بطولـة كأس أمم أمريكا الجنوبية 
القادمـة (كوبـا أمريـكا 2011) التـي تسـتضيفها الأرجنتـين 

منتصف العام الحالي. 
وأوضـح دل بوسـكي أنـه لا يمانـع فـي المشـاركة بهـذه 
البطولة وأن الاتحاد الأسـباني للعبة يـدرس حاليا الدعوة 

التي تلقاها للمشاركة في البطولة. 

وقـد يشـارك المنتخب الأسـباني، بطـل العالم، فـي كوبا 
أمريـكا 2011 إذا قـرر المنتخـب اليابانـي الاعتـذار عـن عدم 
المشاركة في البطولة بسبب الأزمة النووية التي تعاني منها 
بلاده بعـد الزلزال الذي ضربها فـي آذار/مارس الماضي وما 

تبعه من موجات المد العاتية (تسونامي). 
وتقام فعاليات بطولة أمريكا الجنوبية في الفترة من أول 
إلى 24 تموز/يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبات وزعت على 

ثلاث مجموعات.

دل بوسكي يؤكد إمكانية مشاركة 
المنتخب الأسباني في كوبا أمريكا2011 

■ مدريـد ـ د ب أ: اصبح فريق ريال 
مدريد الأسـباني قاب قوسـين أو أدنى 
من العبـور إلى المربـع الذهبي لبطولة 
دوري ابطال أوروبـا لكرة القدم للمرة 
الأولـى منـذ عـام 2003 بعدمـا سـحق 
بأربعـة  الإنكليـزي  توتنهـام  ضيفـه 
اهـداف نظيفة في ذهـاب دور الثمانية 

للبطولة. 
ولعب التوغولي ايمانويل اديبايور 
مهاجم ريال مدريد دور البطولة لفريقه 

بعد أن سجل هدفين رائعين. 
برنابيـو  سـانتياغو  ملعـب  وعلـى 
افتتح اديبايور التسجيل لريال مدريد 
بعد مرور خمس دقائق وأضاف الهدف 
الثانـي له ولفريقه فـي الدقيقة 57 قبل 
أن يحرز الأرجنتينـي انخيل دي ماريا 

الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 72. 
وقبـل دقيقتـين علـى نهايـة المباراة 

أحـرز البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
هدفـا رائعا لريال مدريد لتصبح فرصة 
الفريـق كبيـرة في العبـور إلـى المربع 

الذهبي. 
وعانـى فريـق توتنهام بشـدة عقب 
طرد مهاجمه الدولي بيتر كراوتش بعد 
مرور ربع ساعة لحصوله على البطاقة 

الصفراء. 
وتقدم النادي الملكي بهدف بعد مرور 
خمس دقائق عن طريق اديبايور الذي 
انقـض برأسـه علـى الضربـة الركنية 
التـي نفذهـا الألمانـي مسـعود أوزيـل 
وسدد في الشباك وسط غياب المراقبة 
الدفاعيـة وفـي الوقت الذي فشـل فيه 
لوكا مودريتش في تشـتيت الكرة قبل 

أن تتجاوز خط مرمى فريقه. 
وتحولـت الأمور إلى الأسـوأ لفريق 
توتنهـام بعـد مـرور ربـع سـاعة عبـر 

حصول كراوتش على البطاقة الصفراء 
الثاني لتدخله بعنف مع مارسيلو. 

وفـي الدقيقـة 57 أضـاف اديبايـور 
الهـدف الثانـي لـه ولفريق مـن ضربة 

رأسية إثر تمريرة متقنة لمارسيلو. 
أهـداف  أجمـل  ماريـا  دي  وسـجل 
المبـاراة فـي الدقيقـة 72 بعدمـا تلقـى 
تمريـرة من أوزيـل في الجبهـة اليمنى 
ليسـدد كرة رائعة بقدمه اليمنى عرفت 
طريقهـا للشـباك، محرزا ثالـث أهداف 
فريقـه.  وقبل النهاية بدقيقتين سـجل 
هدفـا  الإصابـة  مـن  العائـد  رونالـدو 
رائعـا بقدمـه اليمنـى بعد تمريـرة من 

البرازيلي كاكا. 
ويفتقـد ريـال مدريد جهـود مدافعه 
للإيقـاف  الإيـاب  مبـاراة  فـي  بيبـي 
بعـد حصولـه علـى بطاقة صفـراء في 

المباراة. 

ريال مدريد يسحق توتنهام برباعية 
ويقترب من المربع الذهبي لدوري الابطال 

أن  الكثيـرون  يـرى  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
حالة الصمت الجماعي التي سـيطرت على 
جماهيـر نادي إنتـر ميـلان الإيطالي لكرة 
القـدم في اسـتاد «جوزيبي مياتـزا» عندما 
دخل مرمى فريقهم هدفا خامسا من منافسه 
الألماني شـالكه ربما يكون دلالة على نهاية 
سلسلة إنجازات إنتر في السنوات القليلة 

الماضية. 
وجـاءت هزيمـة إنتـر علـى أمـام فريق 
شـالكه 5/2 في ذهاب دور الثمانية بدوري 
الفريـق  أحـلام  علـى  لتقضـي  الأبطـال 
الإيطالـي في المحافظة علـى لقبه الأوروبي 
بعدما أصبـح الاحتمال الأقـرب له الآن هو 

خروجه من منافسات دور الثمانية. 
وقـال البرازيلي ليوناردو مـدرب إنتر: 
«ليـس مـن الواقعـي أن نفكـر فـي إمكانية 
تعويض هـذه الهزيمـة، وإن كنت لا تعرف 
أبدا ما يمكن أن يحدث. فكل شـيء وارد في 

كرة القدم». 
من جانبـه قال ماسـيمو موراتي رئيس 
إنتـر: «مـا فاجأني حقـا هو حجـم الهزيمة 
ولكـن الإرهـاق كان واضحـا علـى الفريق 

منذ مباراة السـبت (في دربـي ميلانو أمام 
آيـه سـي ميـلان). لـم يتغيـر شـيء تجاه 
ليوناردو، فأنا أعـرف أن كرة القدم يمكنها 

أن تكون قاسية». 
وكان الأسـبوع عصيبـا علـى إنتـر منذ 
بدايتـه حيث خسـر صفـر/ 3 أمـام خصمه 
اللـدود وجـاره آيـه سـي ميلان فـي دربي 
مدينـة ميلانـو بالـدوري الإيطالي ليتسـع 
الفـارق الـذي يفصله عـن المتصـدر ميلان 
إلى خمس نقاط مع تبقي سـبع مراحل على 

نهاية الموسم. 
وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية 
فـي عنوانهـا الرئيسـي الأربعـاء: «هزيمة 
إنتـر، حتى في ظـل انهيـار شـالكه» بينما 
اسـتخدمت العديد من الصحـف والمجلات 
الأخرى مصطلحـات «كارثـة» و»كابوس» 

في عناوينها الرئيسية. 
الأكثـر  المنحنـى  هـي  الهزيمـة  وكانـت 
خطـورة نحو الأسـوأ فـي الموسـم الحالي 
الـذي شـهد بدايـة متـرددة لإنتـر عندمـا 
تولـى الأسـباني رافاييـل بنيتيـز تدريـب 
الفريـق خلفـا للمـدرب النجـم البرتغالـي 

جوزيـه مورينيـو، ثم طرأ بعض التحسـن 
علـى أحـوال الفريـق عندمـا أقيـل بنيتيـز 
من منصبـه وتم تعيـين ليونـاردو خلفا له 
في كانون الأول/ديسـمبر الماضـي متزامنا 
مـع عـودة العديـد مـن لاعبـي الفريـق من 

إصاباتهم. 
وتحت قيـادة ليونـاردو نجـح إنتر في 
تقليـص الفـارق الذي يفصله عـن المتصدر 
ميلان في الدوري الإيطالي من 13 نقطة إلى 
نقطتين فقط في آذار/مارس الماضي وأطاح 
ببطـل ألمانيا بايـرن ميونيخ من منافسـات 
ألمانيـا  فـي  عليـه  بالفـوز  الأبطـال  دوري 

3/2  في إياب دور الـ16  من البطولة. 
ولكـن عندمـا دقت سـاعة الحسـم يوم 
السـبت الماضـي، نجـح ميـلان فـي إيقاف 
تقدم إنتر ثم حطم شـالكه معنوياته بعدما 
التـي  الدفاعيـة،  إنتـر  مشـاكل  أصبحـت 
تفجـرت بضـع مرات فـي مباريـات الفريق 

السابقة، واضحة تماما. 
وبعـد الإنجـازات الكبيـرة التـي حققها 
إنتـر فـي الموسـم الماضـي، بإحـرازه لقبي 
مسـابقتي الـدوري والـكأس المحليـين إلى 

إنتر ميلان يرى نهاية عصره الذهبي بعد هزيمته الثقيلة في دوري الأبطال 

■ رومـا ـ د ب أ: أكـد ماسـيمو موراتي رئيس نـادي إنتر ميلان 
الإيطالـي لكـرة القـدم أن الإرهاق الشـديد كان السـبب في هزيمة 
فريقـه 5/2 علـى ملعبه أمـام ضيفه الألماني شـالكه فـي ذهاب دور 

الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
كان إنتـر تقدم بهدف في الدقيقـة الأولى من المباراة حمل توقيع 
لاعبه الصربي ديان ستانكوفيتش. ثم عاد وتقدم مجددا 1/2، عقب 
تعادل شـالكه، عن طريق المهاجم الأرجنتيني دييغو ميليتو قبل أن 
يبـدأ رحلـة الانهيـار ليمنى بهزيمـة ثقيلة بخمسـة أهـداف.  أعرب 
موراتـي عـن أمله فـي أن يتمكن إنتر مـن الخروج من هـذه الكبوة 
سريعا عندما يلتقي كييفو في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل. 

وصرح موراتي لموقع إنتر الرسـمي علـى الإنترنت عقب المباراة 
قائـلا: «هـذه الهزيمة سـببها الإرهاق .. مـا فاجأني حقـا هو حجم 
الهزيمـة ولكن هذا الإرهاق كان واضحا منذ مباراة السـبت الماضي 
(في دربي ميلانو أمام آيه سي ميلان) ومن المستحيل أن يسترد أي 

فريق عافيته في أيام قليلة». 
كان موراتـي توجـه للحديـث مـع مـدرب إنتـر ليونـاردو عقب 
المبـاراة فـي محاولة لرفع معنويـات المدرب البرازيلي الشـاب بعد 
الهزيمة المحبطة.  وأضاف موراتي: «ما تم مع ليوناردو كان دردشة 
قصيرة مع شـخص جاد .. بالتأكيد لم تكن معنوياته جيدة، كما قد 

يتوقع المرء». 

رئيس إنتر ميلان:
 الإرهاق سبب هزيمة الفريق الثقيلة 

جانب لقـب دوري الأبطال، أصبح أمل إنتر 
المنطقـي الوحيد حاليا هـو الاحتفاظ بلقب 

كأس إيطاليا. 
وأمام ميلان وشـالكه، لم تظهر أي بقايا 
أو آثار للإصرار الذي كان تحول إلى سـمة 
مميزة لإنتر خلال المواسم القليلة الماضية. 
فعندمـا سـجل البرازيلـي باتـو هـدف 
ميلان الأول يوم السـبت الماضي، لم يصدر 
إنتـر أي رد فعل بل واستسـلم تماما عندما 

طرد المدافع الروماني كريستيان كيفو. 
وبدت الأمور مختلفة أمام شـالكه مساء 
أمـس عندما تقـدم لاعب الوسـط الصربي 
الأرض  لصحـاب  سـتانكوفيتش  ديـان 
فـي الدقيقـة الأولـى مـن المبـاراة ثـم تقدم 
الأرجنتينـي دييغـو ميليتـو، بطل الموسـم 
الماضـي العائد من الإصابة، من جديد لإنتر 
1/2 بعدمـا كان شـالكه تمكـن من تسـجيل 

هدف التعادل. 
ولكن شـالكه تميز بالسـرعة والتنظيم 
ونجح في إدراك التعادل مرتين خلال شوط 
المبـاراة الأول قبل أن يتمكن من تفكيك إنتر 

حرفيا في شوط المباراة الثاني. 
وبتسـجيل مدافـع إنتر أندريـا رانوكيا 
هدفا عكسـيا فـي مرمـى فريقه إلـى جانب 
طـرد كيفـو، ازدادت الأمور سـوءا في خط 
الدفـاع الفريـق الإيطالي الذي تأثـر كثيرا 
ووالتـر  للإيقـاف  لوسـيو  بغيـاب  أمـس 

صمويل للإصابة. 
وساد الشـعور بالتشـاؤم بين جماهير 
إنتـر عقـب المبـاراة وإن كان بعضهـم ردد 
كلمـات ليونـاردو وقائـد الفريـق خافييـر 
زانيتي ومدرب إنتر السـابق مورينيو بأن 

«كل شيء وارد في كرة القدم». 
المخضـرم  الأسـباني  المهاجـم  وأعـرب 
راؤول غونزاليـس، لاعـب نـادي شـالكه 
الألمانـي لكرة القدم، عن اعتقـاده بأن بطل 
أوروبـا إنتر ميلان الإيطالـي لن يفقد الأمل 
بسـهولة في إمكانية التعويض عندما يحل 
ضيفا على شـالكه فـي إيـاب دور الثمانية 
مـن بطولـة دوري أبطال أوروبا الأسـبوع 
المقبل.  كان شـالكه تغلب على حامل اللقب 

إنتـر ميلان 2/5 في عقر داره في ذهاب دور 
الثمانية من البطولة الأوروبية ليضع قدما 

في الدور قبل النهائي. 
سـجل راؤول الهـدف الثالـث لشـالكه 
فـي الدقيقة 53 مـن المباراة ليرفـع رصيده 
من الأهداف على مسـتوى بطولات الأندية 

الأوروبية إلى 72 هدفا. 
لشـبكة  المبـاراة  عقـب  راؤول  صـرح 
«سـكاي سـبورت إيطاليـا» التليفزيونيـة 
بقولـه: «كانـت ليلـة رائعة ولكـن الأمر لم 
ينتـه بعـد.. فإنتـر فريـق ملـيء بالأبطال 
ونحـن نعرف جيـدا أن أي شـيء يمكن أن 
يحـدث خـلال 90 دقيقـة. لـن يستسـلموا 

بسهولة». 
المبـاراة  شـوط  «كان  راؤول:  وأضـاف 
الأول متوازنـا وخلقنا العديـد من الفرص 
خلالـه. ولكننـا كنـا متفوقـين بمراحـل في 
الشـوط الثانـي، وحققنـا نتيجـة لـم نكن 

نتوقعها أبدا». 
تقـدم إنتر بهدف فـي الدقيقة الأولى من 
المبـاراة حمل توقيـع لاعبـه الصربي ديان 
سـتانكوفيتش. ثم عاد وتقـدم مجددا 1/2، 
عقـب تعـادل شـالكه بهـدف الكاميرونـي 
المهاجـم  طريـق  عـن  ماتيـب،  جويـل 
الأرجنتينـي دييغـو ميليتـو قبـل أن يبـدأ 

رحلة الانهيار ليمنى بهزيمته الثقيلة. 
تعـادل آيـدو لشـالكه مـن جديـد بعـد 
سـت دقائق فقط من هـدف ميليتو وأضاف 
راؤول الهدف الثالث. ثم سـجل لاعب إنتر 
أندريا رانوكيا هدفا عكسيا في مرمى فريقه 
قبل أن يختتم آيدو حفل الأهداف بتسجيل 
الهـدف الخامس الأخيـر لشـالكه، لتنتهي 

المباراة بفوز الفريق الزائر 2/5. 
وأكـد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
نادي ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القدم 
عقـب تغلـب فريقه علـى ضيفـه الإنكليزي 
الثمانيـة  دور  بذهـاب  صفـر   /4 توتنهـام 
لبطولـة دوري أبطال أوروبـا أن طرد نجم 
هجـوم الفريـق الإنكليـزي بيتـر كراوتش 
كان مفتـاح الفـوز الكبير الـذي حققه ريال 

مدريد. 

■ ميلانـو ـ د ب أ: وضع فريق شـالكه الألماني قدما في المربع 
الذهبـي لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القدم بعـد أن دك 
شـباك مضيفه إنتـر ميلان الإيطالي حامل اللقـب 2/5 في ذهاب 

دور الثمانية للبطولة. 
وتلقـى إنتـر ثانـي هزيمـة مؤلمـة لـه في غضـون أيـام قليلة 
بعدما سـقط أمـام غريمـه التاريخي ميلان صفـر/3 في الدوري 

الإيطالي. 
في ملعـب جوزيبي ميازا فشـل إنتر ميلان فـي الحفاظ على 
الهـدف المبكر الذي تقدم به في الدقيقـة الأولى عن طريق لاعب 
وسـطه الصربـي ديـان سـتانكوفيتش، وتلقى الفريـق هزيمة 

مخزية قد تطيح به من البطولة. 
ورد جويل ماتيب بهدف لشـالكه في الدقيقة 17 ولكن دييغو 

ميليتو منح التقدم مرة أخرى لإنتر ميلان في الدقيقة 34. 
وقبـل خمـس دقائـق علـى نهايـة الشـوط الأول أدرك إيدو 

التعادل لشالكه. 
وسجل المهاجم الأسباني المخضرم راؤول غونزاليس الهدف 
الثالث لشالكه بعد مرور ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، 

ليحرز الهدف الـ70 له خلال مسيرته بدوري ابطال أوروبا. 
وزادت أوجاع إنتر ميلان في الدقيقة 57 بعد أن سجل مدافعه 

اندريا رانوكيا هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
واستمر سوء الحظ في ملازمة الفريق الإيطالي بعد أن أشهر 

حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه كيفو في الدقيقة 
 .63

واسـتغل شالكه النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض 
وأحرز هدفا خامسا حمل توقيع إيدو في الدقيقة 75. 

وبـدا إنتـر ميـلان في طريقـه لتحقيق فوز سـهل حـين تقدم 
سـتانكوفيتش بهـدف فـي الدقيقة الأولـى من تسـديدة بعيدة 
المـدى عندمـا خـرج الحـارس مانويـل نوير مـن مرمـاه لإبعاد 
رأسـية ميليتو ولكـن الكرة وصلت إلى سـتانكوفيتش الذي لم 

يهدر الفرصة وسدد في الشباك مباشرة. 
وجـاء الهدف الأول لشـالكه عـن طريـق الكاميروني ماتيب 
الذي تابع الضربة الرأسية لكيرياكوس بابادوبولوس وأسكن 

الكرة الشباك في الدقيقة 17. 
وأعاد ميليتـو أصحاب الأرض إلى المباراة بتسـجيل الهدف 
الثانـي في الدقيقة 35 من تسـديدة من مسـافة فريقة ولكن بعد 
خمس دقائق فقط رد إيدو بهدف التعادل لشالكه بعد أن تصدى 

جوليو سيزار لتسديدته الأولى. 
وأضاف راؤول الهدف الثالث بعد ارتباك داخل منطقة جزاء 

شالكه في الدقيقة 53 . 
وجـاء الهدف العكسـي لرانوكيـا ومن بعده طـرد كيفو ليقضي 
علـى أي أمل لإنتر ميلان، قبل أن يطلـق إيدو رصاصة الرحمة على 

حامل اللقب بتسجيله الهدف الثاني له والخامس لفريقه. 

شالكه يسقط إنتر ميلان بالضربة القاضية
 في دوري أبطال أوروبا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن منّا لم يقرأ ولو جزءا يســيرا من حكايــات «كليلة ودمنة» 
لعبــد الله المقفّع. كلّنا كبارا وصغارا ســمعنا بتلــك الحيوانات التي 
نطقــت بالحكمــة تلقّنها لبني البشــر عبر قصص مشــوّقة أصبحت 

مضربا للأمثال ومرجعا للحكماء.
مــن ذلك الكتــاب العظيم، تذكّرت حكاية الأســد الــذي خاف من 
صــوت الثور وعجبت للتشــابه الغريب بين أســد ابن المقفّع وأســد 
ســوريّة، فالأوّل يخاف من صوت الثــور والثاني يخاف من صوت 

الثورة.
وكان هذا الأســد منفرداً برأيه دون أخــذٍ برأي أحد من أصحابه. 
فلمّا ســمع خوار الثور، ولم يكن رأى ثوْرا قطّ، ولا سمع خواره، لأنّه 
كان مقيماً مكانه لا يبرح ولا ينشــط، بل يؤتى برزقه كل يومٍ على يد 

جنده.
ذاك أســد ابــن المقفّــع وأســد ســوريّة منــذ كان شــبلا لوالده لم 
يبرح أيضا مكانه فلا نشــاط في ســبيل الإصلاح ولا سعي لتطوير 
الحياة السياســيّة نحو الحريّــة والتعدّديّة، بل هــو الانفراد بالرأي 
والانصــراف عن النصــح. وقد جــاءه النصــح منذ بدايــة الثورات 
العربيّة التي دوّت بأصواتها حتّى بلغت مشــارق الأرض ومغاربها، 
جاءه مــن رجال الصحافــة الأحرار فــي المقالة تلو المقالــة فذكّروه 
بوعوده للإصلاح ولمقاومة الفساد ومعاقبة الفاسدين، تلك الوعود 
التي ظلّت مجرّد كلمات فضاعفــت من حالة الاحتقان في كلّ أنحاء 
ســوريّة. وقد تســاءل الســيّد عبد الباري عطوان فــي نهاية إحدى 
مقالته: «سورية تنتظر الشــرارة، أو محمد بوعزيزي آخر، ومازالت 
هنــاك فرصــة للحيلولــة دون الانفجار الكبيــر.. فهل يســمع ويقرأ 

الرئيس الأسد؟».
والجواب أنّ الأســد على مــا يبدو لم يقــــرأ مقــــالاتك يا أســتاذ 
عبد الباري ولم يقرأ شــيئا مــن حكايات كليلة ودمنــة، فهـــــا نحن 
نــرى كيف وصلت أمــواج الثورة إلى عقــر داره فواجههــا بنفــــس 

الحلول القمعيّة التي مورست في تونس ومصر.
 إنّــه لا يــرى الصــورة كاملــة إذ يتجاهــل الانتصار الــذي حقّقه 

الشباب رغم القنابل والرصاص.
الغريب في الأمر أنّ أسد حكايتنا الحكيمة قتل الثور شتربة ولكنّه 
ندم بشــدّة فقال عنه:» لقد فجعني شــتربة بنفسه، وقد كان ذا عقلٍ 
ورأيٍ وخلقٍ كــريمٍ، ولا أدري لعلّه كان بريئاً أو مكذوباً عليه، فحزن 

وندم على ما كان منه.»
نهاية تعبّر عن الحزن الشــديد والندم الذي أصاب أســد الحكاية 
الخياليّــة وقــد يصيب أســد الروايــة الســوريّة إذا تمــادى في قتل 
الجوعــى والتضييــق عليهــم أمــلا فــي إخمــاد أصواتهــم المنادية 

بالحرّيّة.
الأفضــل للرئيس هــو أن يقرأ ما يقوله لك الناصحــون أو أن تقرأ 

على الأقلّ ما قاله دمنة للأســد عن صوت ذلك الثور الذي أخافه: «لا 
يصغرنّ عندك أمره: فإنّ الريح الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش، 
لكنهــا تحطّم طوال النخل وعظيم الشــجر» فانتبه ولا تحتقر عزيمة 

الثوّار!

عبد الرزاق قيراط ـ تونس

ماذا سيفعل الأسد في سوريّة؟ الجواب في كليلة ودمنة 

■ منذ الســبعينات و منذ حداثتي كنت احب معمــر القذافي و كنت 
معجبا بروحه الثورية و فكره الوحدوي. انا كشاب ثوري ايراني معاد 
لنظام الشــاه قد تعرفت اليه كقائد ثوري و شجاع قبل ان اعرف الامام 
الخمينــي كقائد الثــورة الايرانية و قد احببته اكثر منــه لانه كان يومن 
بالاســلام و الاشــتراكية معا و كان يدعو الى اليســار الاسلامي. كنت 

احبه لان الشاه كان يبغضه و يعتبره مجنونا. 
كنــت اســتمع دائما الــى اذاعة صــوت الجماهيرية العربيــة الليبية 
الشــعبية الاشــتراكية و علــى الرغم مــن ان العربية لم تكــن لغتي و لم 
اكــن اجيدهــا آنذاك كمــا اجيدها الان و لكــن من كثرة الاســتماع اليها 
فقــد حفظت الجمل التي كانت ترددها هــذه الاذاعة يوميا في برامجها 
المســائية و كثيرا ما كنت ارددها في همســاتي و مازالت ترن في اذني 
الــى الان حين كانت تقول: «عار ان يعود الاســتعمار الى المنطقة بعد ان 
كانــت حراما عليه؛ عــار ان يبقى الخليج مهددا؛ عار ان تبقى فلســطين 

سليبة و من ارض فاتح نناديكم و نقول لكم حيا على الجهاد».   
فبعــد انتصار الثورة في ايــران تعرفت الى الشــيخ محمد المنتظري 
نجــل المرحــوم آيت اللــه المنتظــري الذي كان مــن الاصدقــاء الاوفياء 
للزعيــم الليبي و من خلاله فقد زاد اشــتياقي و حبــي و اعجابي لمعمر 
القذافي بحيث لم اكن اصدق تدخله في اختطاف الامام موســى صدر 
آنذاك و كنت اعتبرها تهمة  كاذبة و محاولة رجعية و مؤامرة صهيونية 

للحيلولــة دون توطيــد العلاقــات بين ايــران و الجماهيريــة و ألصقت 
صورته على جدران بيتي تعبيرا عن حبي له.  

لقــد كنت من المتطوعــين الايرانيين الذين قدمنا الى ســورية و لبنان 
تحــت رعاية محمــد المنتظــري لمناصرة الثــورة الفلســطينية و اظن ان 
السيد صادق الحسيني الذي ينشر مقالاته في هذه الجريدة كان معنا 
و كان يعمــل كمترجــم عندنا من العربية الى الفارســية. قد استشــهد 
محمد المنتظري و كان ما كان و سار ما سار في بلدنا من التغييرات كما 
يعلمه الجميع و كبر ســني و مع مرور الزمــن اصبحت معمرا و واقعيا 
و قد فارقنــي حب معمر القذافي تدريجيا و وعيــت من النوم و تعرفت 
اكثر فاكثر الى شــخصية الزعيم الليبي بحيث قد صدقت ما كان يقوله 
شــاه ايران بحقه و قد صدقت تدخله في اختطاف الامام موسى صدر 
و كذبــت مــا كان يدعيه و يردده معمــر القذافي من الشــعارات البراقة 
و المزيفــة لمعــادات الامبريالية و الصهيونية و الرجعية و اقامة ســلطة 

الشعب و الاشتراكية و الدعوة الى الوحدة العربية و تحرير فلسطين.
لقد مضت ثلاثة عقود حتى افقنا من نومنا و ادركنا ان ثورتنا تسير 
الى الوراء و ايقنت ان الثائر معمر القذافي يســير في الاتجاه المعاكس. 
اما بعد . فانا اناديك يا معمر القذافي باسم قائدي و معلمي و صديقك 
الشهيد محمد المنتظري الذي كان يحبك و كنت تحبه و باسمي شخصيا 
اذ كنت احبك اكثر من اية شخصية في العالم من صميم قلبي و ادعوك 
الى ترك الســلطة لتكون السلطة بيد الشــعب و لكي لا تكون الدولة بيد 

زوجاتك و بيد ابنائك و عائلتك و اهل بيتك و قبيلتك. 
ادعــوك لانجاز ما كنت تتمناه طيلة عمرك و تردده بلســانك. ادعوك 
لاعــلان الوحدة الاندماجية بــين ليبيا و مصر و تونس كمــا اعلنته من 

قبل و لم يتحقق بعد لســبب تمسكك بالســلطة؛ ادعوك الى التنحي من 
الســلطة بشرط قبول كل الليبيين و العرب و العالم بقيام دولة الوحدة 
بين ليبيــا و مصر و تونس باســم دولة الجماهيريــة العربية العظمى. 
ادعوك الى ترك الســلطة بعد اطلاق ســراح الامام موســى صدر الذي 
ســجنته منذ ثلاثة عقود بلا ذنب و انت تدفع ثمن هذه الجريمة البشعة 
ان كنــت تــدري و ادعــوك الى الاســتغفار الى اللــه مــن كل الجرائم و 
الذنوب التي ارتكبتها بحق شــعبك. هذه نصيحة لك من صديق و محب 

لك و ليس من عدوك. 
بهــذه الطريقة يمكنك التنحي من الســلطة بشــرف و احترام و امان 
و يمكنــك الاقامة و البقاء بين ابناء شــعبك و الشــعب العربي الى آخر 
عمــرك معمــرا و محترما و قائدا عربيا فذا و شــجاعا الــذي تنحى من 
الســلطة لصنع الوحدة. يكفيك البقاء على رأس السلطة و قد آن الاوان 
للوفاء للاماني و الشــعارات البراقــة التي دعوت اليها طيلة عمرك و لم 
تتحقق بعد؛ قد آن و قت العمل. فاهجر السلطة و اصنع الوحدة العربية 
و اقــم الجماهيريــة العظمى فعلا و ليس قــولا و لا ترحل من بلدك. ابق 
فــي و طنــك و بين مواطنيــك و انتظر ثمار مــا صنعته بيــدك. كما فعل 
نيلســون مانديلا. اترك الســلطة و كن معمار الوحــدة العربية و صانع 
دولــة الجماهيريــة العربية العظمى و لا ترض ان يعود الاســتعمار الى 
ليبيا بعــد ان كانت حراما عليه و ان تصبح ليبيا بلدا مدمرا و مقســما. 
من ايران اناديك و اقول لك يا معمر القذافي حيا على الجهاد مع النفس 

و سارع الى ترك السلطة و صنع الوحدة و اقامة سلطة الشعب. 

     حسين حسن ارغواني

لباس المرجلة لا يشتري المراجل 
■ لولا أن للملابس قيمة في إظهار شــخصية الإنسان لما فرضها 
الله علينا، أولا سترا لفاحشة العري وإعلاء لمضمون الإنسانية الذي 
يركز على الروح والعقل أكثر من جماليات الجسد الظاهرة، ومن هنا 
فرض الله اللباس الساتر على الرجال والحجاب على النساء، حتى 
تتقدم مواصفات الإنسان وتتراجع الغرائز فلا تُقضى الا في محيط 

يكفل حفظها والعناية بها. 
ولقد حرص الإسلام على هيئة الملابس ودعا الى أن تكون وسطا 
لا إســرافا يــؤدي الى الكِبــر ولا تقتيرا يؤدي الى النفــور، وجاء في 
ةَ مَنْ  مَ قَالَ، «لا يَدْخُلُ الْجَنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ الحديــث « عَنْ النَّ
جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ  ةٍ مِنْ كِبْــرٍ، قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّ كَانَ فِــي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ
هَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ  ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّ
اسِ» .ودعا الرســول صلى الله عليه وسلم المسلمين  الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّ
الى أن يهذبوا مظهرهم ويعتنوا بالنظافة والرائحة الطيبة، وبمقابل 
ذلك شدد الإسلام في النهي عن لباس الفخر والخيلاء لأثره السلبي 
علــى شــعور النفس بالاســتعلاء فجاء فــي الحديث «مــن جر ثوبه 
خيلاء لــم ينظر الله إليه يوم القيامة»، وضــرب المثل في حديث آخر 
فقــال «بينما رجل يمشــي في حُلة إزارٍ ورداء تعجبه نفســه، مرجلا 
رأسه، يختال في مشيته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة» كما حرم على الرجال لبس الحرير والذهب حتى لا 
يذهب التنعــم والرفاهية بصفات الرجولة بل إن تاريخنا يضرب لنا 
مثــلا كيف كادت الملابس تطيح بالخليفة الفــاروق عمر بن الخطاب 
في قصة الأثواب التي جاءته فوزع لكل المسلمين قطعة واحدة وأخذ 

مثلهم، ولكن ثوبه لم يكفه إذ كان له بســطة في الجسم فأعطاه ابنه 
عبــد الله ثوبه ليكمــل قصر ثوبه ويصله مع قطعتــه، فلما خرج عمر 
الــى الرعيــة خاطبا أن اســمعوا وأطيعوا، نهض إليه أحد المســلمين 
فقال لا ســمع ولا طاعة وبين الســبب بأن أثواب المسلمين لم تكفهم 
بينما اســتأثر عمــر بثوب طويل دونهــم، فنادى عمر علــى ابنه عبد 
الله فوضــح لهم قصة ثوب أبيه فعادت الثقــة والطاعة بين الخليفة 
والرعيــة الى ســابق عهدها، وقصــة الثوب هذه دلالــة على العلاقة 
بين الحاكم والمحكومين والمحاســبة التي تبقي الحاكم ورعا متيقظا 

يفطن لحساب الله أولا ثم لحساب الناس. 
لبــاس عمــر المتواضع ذاته كان من أســباب تســليم مفاتيح بيت 
المقدس في بعض الروايات التي تقول ان بطرك القدس صفرونيوس 
رفض أن يسلم مفاتيحها الا بعد أن تأكد من وصف عمر كما ورد في 
كتابهم «هامة عالية وثوب مرقع» والسيرة تحفل بأمثلة كان اللباس 
فيها أكثر من رمز وستر، بل مصدرا للقوة والعزة بالله يزينه تواضع 
الإنسان أمام ربه وذلته من الرحمة للمؤمنين، وها هو الشاب الأنيق 
الوســيم العبق الرائحة المرتب الهندام مصعب بن عمير يترك ملابس 
الشهرة وطيش الشــباب ليلبس ملابس أول سفير في الإسلام وما 
خلعها حتى تكفن بها شــهيدا يوم أحد، تمد على رجليه فيظهر رأسه 
وتمد على رأسه فتظهر رجلاه، باع الأولى ليشتري الآخرة، وضحى 
برغد الثياب طمعا في أن يكســيه الله يــوم القيامة برحمته وبقبوله 
لأعماله قميصا أخبر عنه الرسول فقال «رأيتني يوم القيامة والناس 
تعرض علي وعليهم قمص فمنهــم من يبلغ القميص ثدييه ومنهم ما 
دون ذلك ورأيت عمر يأتي وهو يجر قميصة، والقميص هو الدين». 

وما زالت الثياب في الطبقات العليا رموزا حتى في عصرنا هذا الا 
أنها غــدت مظهرا خارجيا للترف والمباهاة والســخف أحيانا كثيرة 

فهــا هو القذافــي يبتدع خطا فريــدا من الموضة ولكن هــذا الخط لم 
يكســبه إحترام الناس ولم تتحول أعينهم إليه الا سخرية أو ازدراء، 
ولــم تغن عنه الميداليات والنياشــين شــيئا في إثبــات رجولته التي 

طارت مع أول طائرة استخدمها لقصف وقتل شعبه! 
وصدق الشاعر: 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى   تقلب عريانا وان كان كاسيا 
أما حسني مبارك وبدلاته التي تحمل اسمه فلم تحل دون إجماع 
الشعب على طرده من منصبه شر طردة أمام أعين العالم ومحاسبته 
وأهلــه كالمجرمين. وكذلك ما نســمعه عن رغد المعيشــة والتطور في 
السويد لم يحمِ ملكها كارل غوستاف من الإصابة بعقدة النرجسية 
المتمثلــة   attention seeker الاهتمــام  وطلــب  الظهــور  وحــب 
بالقبعــات الغريبــة التــي يرتديهــا، الى المناســبات الرســمية وهي 

تناسب مقام الأطفال ولهوهم لا مقام الملوك وجِدهم! 
ويبــدو أن مرض حب الظهور واســتعراض العضلات مرض معدٍ 
ينتشــر غربا وشرقا، فها هو أحد السياســيين في بلدنا يظهر علينا 
تحت قبة أكبر المؤسســات التشــريعية وهو يرتدي لباسا شريفا، لا 
يرتديه الا شرفاء وأبطال الجيش، وذلك بعد محنة مر بها بلدنا وهو 
يقصد من لباســه التهديد لأبناء الوطن وإثارة الفتنة بشكل تجعله لا 

يختلف عمن حملوا السكاكين والعصي في الشوارع. 
والإدانة لما فعله بالإســاءة الى رمزية لباس الجيش ودرع الوطن 
وحامــي أبنائــه لا تكفــي، بل يجــب على محامــي الأردن الشــرفاء 
مقاضتــه حتى تبقى الرموز محمية ويبقى جيش الأردن عالي الهامة 

فوق الشبهات والاستهداف من الجاهلين. 
د. ديمة طارق طهبوب 
d_tahboub2002@yahoo.com 

■ انــه من دواعــي العجب ان ترى الان في الســاحة المصرية النفاق 
الواضــح للعيــان، الظاهر للقاصــي والداني من العلمانيــين ومن بقايا 
النظــام البائد من فلــول الحزب الوطنــي، من يؤرق الســاحة المصرية 
بنفاقــه وهجومه على كل ما هو اســلامي، بعد ان انتهى امن الدولة من 
اجرامه وقمعه للتيارات الاسلامية في مصر ثلاثة عقود، حيث ترى الان 
كل القوى العلمانية تحشد كل قواها في الصحف والمجلات والتلفزيون 
المصري لمقاومة التيار الاســلامي وارجاعه الــى مخبئه بعد ان انتفض 
مــاردا من مخبئــه مع ثــورة 25 يناير المباركــة، وبعد ان قمعــه الرئيس 
المخلوع واتخذها فزاعة لدى الغرب ليســتمر على كرسي الرياسة حتى 
الموت والتوريث، ولكن الله سلم لدينه ولشعب مصر المقهور طيلة ثلاثة 
عقود ذاق فيها المر والفقر والاضطهاد في السجون مع قانون الطوارئ 
الظالم. والغريب ان الحكام والمنافقين نسوا ان الاشخاص زائلون وان 
الدين قائم حتى تقوم الساعة، ونسوا ان مصر دولة اسلامية من اربعة 

عشر قرنا مضت، وكان دستورها الاســلام ولغتها العربية ادامها الله 
علينــا نعمة، ولــذا فلا حرج من ان تخرج هذه التيارات لتنادي باســلمة 
هــذه الدولــة وتطبيق مبادئ اســلامها وحقوقها المقهــورة في وطنها. 
وفي التو ينهال عليها العلمانيون والمســيحيون وبقايا الحزب الوطني 
والتلفزيــون المصري الذي يســيطر عليه العلمانيــون، حيث لا يرى فيه 
مذيعة واحدة ترتدي الحجاب ومن ترتديه منهن لا يســمح لها بالعمل، 
ويــكأن الحجاب قنبلة ســوف تنفجر في مبنــى التلفزيون المقدس. مع 
العلم انه كانت تمنع اي سيدة ترتدي الحجاب من الظهور على الشاشة 
لمــاذا؟ وقد نســي كل هؤلاء ان مصر اســلامية بل حامية الاســلام منذ 
القدم وحتى قيام الساعة. والتاريخ يشهد رد التتار والصليبيين وحتى 
حربنا القائمة مع اليهود حتى نسترد القدس الغالية وان كنت لا اخفي 
بعــض الاخطاء الفردية من بعض فئات التيارات الاســلامية، التي كان 
من الاوجب نصحهم من خلال الازهر ورجاله، والذي أرى انه مضمحل 

ولا يرقى الى دور الكنيســة المصرية في تعبئة التيارات المســيحية وما 
قامت به من عمل قداس وتجميع المســيحيين للقول بلا في الانتخابات 
الدســتورية الســابقة وبأمر من البابا شــنودة. وحتــى الامس القريب 
وترتيبــات البابا لترشــيح رئيس مســيحي لمصر وفي هــذا نجد زمرة 
العلمانيين والمنافقين وفلول الحــزب الوطني يغضون الطرف عن دور 
الكنيســة ودور البابا ويكأنه شــيء عادي ويكأن الاصل في الاشــياء 
الاباحة للمســيحيين والحرب على الاســلام وتياراته جميعها، ســواء 
كانت اخوانا مســلمين او ســلفيين او جماعات اسلامية، ونسي هؤلاء 
المنافقون انهم مســلمون وســوف يســألون يوم القيامة ما دينك؟ ومن 
ربك؟ ومن الرسول الذي بعث فيكم وعندها ما هي اجاباتهم؟ فهل ينفع 
فــي هذه الســاعة الا ان يكونوا مخلصين للاســلام ولدينهم لانه يبعث 
المــرء على ما مات عليه وهــل ينفعهم نفاقهم ... ولكن الاســلام قائم لا 
محالة قبل من قبل ورفض من رفض لانه دين الله الحق وهل بعد الحق 

الا الضلال والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. 

م. هشام المنايلي 
hesham_e@qatarsteel.com.qa

نصيحة لمعمر القذافي 

حتى لا يسرق الثورة المصرية المنافقون
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كيف تبرر السعودية 
تدخلها العسكري في البحرين؟

■ كيف تبرر الســعودية تدخلها العســكري في البحرين بأنها مســاعدة البحرين وليس 
احتلالا. نطرح هذا الســؤال ونوجهه الى بلاد خادم الحرمين الشــرفين وهل هذه مســاعدة 
ومــن من وضد من ؟ فالشــعب يطالــب بمطالب مشــروعة يطالب بمملكة دســتورية واقالة 

الحكومة الفاسدة التي تحكم منذ 40 عاما وبحقوق معيشية اخرى.
انا بحريني اعيش في مناطق الاحتجاجات الشعبية المستمرة واقول ان السعودية تحتل 
البحريــن بكل ما للكلمة من معنى فهي تدهم المنازل وتعتقل وتعتدي حتى على النســاء عند 
نقاط التفتيش والعلم السعودي يرفرف على بعض الدبابات المنتشرة في البحرين والجيش 
الســعودي يحكــم ويعتقل ويقتل بمســاعدة من المرتزقــة الاجانب والجيــش البحريني كل 

اجهزة الدولة مسخرة تحت يد درع الجزيرة التي تقودها السعودية.
فــاذا انتــم فعلاً رجــال فاذهبوا الى فلســطين في بحاجــة اليكم منذ 50 عامــا وليس في 
البحرين حيث الشعب يطالب بحقوقة واقالة الحكومة وهو يغتال ويقمع امام مرأى ومسمع 

العالم كله. لذلك ندعو احرار العالم لانقاذنا فهل هناك من يسمع النداء ؟
مهند عبدالله

من هو عدونا اسرائيل ام ايران؟
■  الذي يســعى للاصطفاف الطائفي هــم الذين يحاولون التخويف مــن الدور الايراني 
وايجــاد عدو خارجي وهو في حالة ايران مبالغ فيــه جدا ويلقون التأييد من الغرب لصرف 
انتباه شــعوبهم عن المطالبة بالكرامة والتخلص من اســتعباد الاســر الحاكمــة التي تمتلك 
الأرض ومــن عليها من بشــر. ونحن نتابع احداث البحرين من خــلال «القدس العربي» فننا 
متأكدون من أن مطالب الشعب البحريني محقة وحضارية وتم التعامل معها بوحشية وفي 
ســابقة لا يمكــن أن تحدث في أي بلد في العالم في هذا العصــر أن تتدخل دول أخرى لقمع 

شعب يطالب بحق فطري لولا تواطؤ الدول الغربية والمؤسسات الدولية.
مؤيد المحرقي

حلم سوري
■  في خضم التجاذبات السياســية في ســورية حاليا بين متطرف في التأييد ومتطرف 
في المعارضة وســباق الاتهامات والدم الذي يراق أتساءل بكل براءة عن حلم رأيته أن يأتي 
عام 2014 وينهي الرئيس بشــار الأســد ولايتــه الثانية وفي مطلع العــام يحضر لانتخابات 
رئاســية حرة ويفتح باب الترشيح على مصراعيه وتتجه أفواج الشعب لأول مرة منذ عقود 
لاعطــاء رأيها بــكل حرية ويفوز احد هؤلاء بانتخابات الرئاســة ويتجه الرئيس الحالي الى 
بيت محترم ويمارس حياته كرئيس ســابق أعاد ارساء الديمقراطية في سورية يحاضر في 
جامعات دمشق والعالم العربي وربما جامعات العالم عن الانتقال السلمي للسلطة في عالم 
عربي يفتقر لهذا النمط من الثقافة ويظهر على شاشات التلفزيون العالمية واولها التلفزيون 

السوري ليعطي خلاصة تجربته ويمتدح او ينتقد الحكومة والرئيس الجديدين.
يا ترى هل هذا الحلم قيد المنال ام سأتهم بأنني مندس وعميل امريكي واسرائيلي وانني 
حتى فــي حلمي أتلقى الأموال من ســعد الحريري وبندر بن ســلطان وأنني أســعى للفتنة 

الطائفية في بلدي الحبيب سورية. 
محمد  عمر - سورية

الديمقراطية هي الحل 
■  ان العائــق الأكبــر أمــام أي تنمية سياســية حقيقيــة وحرية هو تمســك حزب واحد 
بمقاليد الســلطة دون غيره من الأحزاب، لدرجة اننا بدأنا ننســى أن هناك أحزابا أخرى فى 
بلدنا، ففى الوقت الذي يدّعي فيه هذا الحزب أنه متمسك بالديمقراطية والحريات المسؤولة 
تجده في نفس الوقت يضع الســم في العسل الذي يقدمه شــرابا للأحزاب الأخرى، متهما 
ظروفــا أو قوى خارجيــة بانها هي التي تدعم تلك الأحزاب أو القوى المعارضة، واذا سُــئْل 
عــن الأزمــات والكوارث التي يتعرض لها البلد تحت راية حكمه، ســيكون الــرد بالتأكيد هو 
وجود أزمات عالمية يتعرض لها العالم أجمع وظروف صعبة يمر بها البلد داخليا وغير ذلك 

من الحجج. 
ان النمطية وعدم التغيير هما من أسباب تردي التنمية السياسية والعمل السياسي وهو 
من أهم ما يدفع الشــعوب إلى أن تثور على أنظمتها ويطيح بالزعماء الفاســدين وخير مثال 
علــى ذلك مصــر وتونس وبإذن الله قريبــاً في دول عربية أخرى تعاني من ظلم واســتبداد 
قادتهــا، فلو صدق الحــزب الأوحد المســيطر على كل مقاليد الســلطة وكل ثــروات الوطن 
لأخرج للناس قانونا راقيا عصريا للانتخاب يدفع بخيرة الخيرة لتســلم السلطة التشريعية 
ومــن ثــم التنفيذية، لو صدق لأخــرج الناس من فقرهــم ووفر لهم عدالــة اجتماعية وحرية 
يتمنونهــا، فــي هذه اللحظة فقط ســوف نرى حــراكا ونتاجا وثمارا سياســية واجتماعية 
وتنموية شــاملة، لا بد من شــجاعة تتبناها الدولــة بالخيار الديمقراطي الشــامل والحرية 
المســؤولة المكفولة للجميع، وإلا فلن ينعم حكامها بكراســيهم وسيدور كأس العذاب عليهم 

ليتذوقوا سم الإطاحة والمحاكمة.
أحمد مصطفى الغـر
ahmed_463@eng.tanta.edu.eg

تكلفة رحيل الرئيس في اليمن
■  لا يكاد يمر يوم في اليمن الا وزادت متاعب الرئيس علي عبدالله صالح حتى اصبحت 
تكلفة الرحيل أقل بكثير من تكلفة البقاء في السلطة فالبقاء يتطلب مكافأة الأوفياء مع نظامه 
وما تأخر تشــكيل الحكومة إلا دليل واضح على هذه المشكلة ولكن ما الطريقة التي يريد بها 
علي عبدالله صالح الرحيل؟ انها التوريث الذي ســعى ويسعى اليه واكبر دليل على ذلك ان 
جميــع المبادرات تســتثني اولاده من الرحيــل والتضحية بأولاد أخيه ومــا تبقى من اخوته 
كما استثنى عبدالله عبدالعالم من كل عفو وأيضا افشال القادم بعد علي عبدالله صالح من 
افراغ الخزينة وتكثير المشــاكل وإثارة النعرات حتى يرجع الشــعب لرخائه حسب اعتقاده 

عن طريق ولده أحمد لذا فان مصير القذافي واسرته هو الذي ستحدد قراره النهائي.
وحذار من قوة اولاد أخيه حتى لو ادعى ابنه أحمد ثورة الشــباب فيرحل الرئيس ليضع 

اولاد أخيه امام المحاكم ويعود أحمد بحزب التغيير ويلتف بشباب الثورة وهذه الثورة.
 فارس عبدالله يحيى الوادعي
Faris361@hotmail.com

   ردا على مقال: عداء إيران مضر للعراق
■  بالاشــارة الى مقال الســيد كمــال مجيد «عداء ايــران مضر للعراق»، الذي نشــر في 
جريدتكــم يــوم 19 و2011/3/20 وتهجمــه علــى القوميــين العــرب والبعثيين فــي العراق 
(كمــا ورد في مقال الســيد عبدالحليــم قنديل) «عودة لايران» المنشــور فــي جريدتكم يوم 
2010/10/25م. انني أعجب من مقال السيد كمال، وهو من العراق، وأدرى بما حل في بلاد 
الرافدين. دور الغزو الامريكي في هدم البنية التحتية للدولة، واثارة النعرات الطائفية، وقتل 
النــاس الابرياء، منهم الاطباء والعلماء والطيارون، الذي شــاركت فيــه امريكا والصهاينة 

والعصابات المسلحة وغيرهم من اعوان ايران في العراق.
ان هذه العلاقة بين ايران وعرب العراق ليســت بنت اليوم، بل هي قديمة، وقبل ان تنشــأ 
الاحــزاب القومية العربية، وقبل تأســيس حزب البعث العربي في اوائل الخمســينات من 

القرن الماضي، وكان العراق دوما معتدى عليه.
كان الاجدر بالسيد كمال ان يكون مقاله عداء العراق مضر لايران. والسلام.

وائل المقدادي 
عراقي مقيم في بريطانيا 
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خطاب
جلالة الرئيس

تحرير فلسطين... من الطوباوية إلى الممكن

نحبُّ الملك... ونكره النظام

وزير شؤون الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية يرد على «القدس العربي»:
هل حقا بريطانيا غايتها النفط الليبي؟ 

مراجعات الزمر 
وهرطقات العقيد

تحية احترام للقاضي وزير خارجية مصر الثورة

■ يحكي الفيلم البريطاني، الذي حصد أهم الجوائز 
السـينمائية لهـذا العـام «خطـاب الملـك» قصـة مرشـح 
للخلافة عَيِيّ اللسـان، ترفض الكلمـات بعناد أن تصدر 
من فمه، فاحتار الشـعب والأطباء في أمره، إلى أن نجح 
أخيرا في اكتساب ملكة الفصاحة، فكانت كلماته الأولى، 
التي نطق بها، عبارة عن تعابير المواساة لشعبه، الذي 
يعانـي من أهوال الحرب، وقدم نفسـه كجندي يقف في 
الصفوف الأمامية لنضالات أمته. والحديث هنا عن فيلم 

سينمائي لا غير. 
ر لصناعـة السـينما أن تتعامـل مـع «خطـاب  لـو قُـدِّ
جلالـة الرئيـس»، لمـا كان لها مـن مرجعية سـوى فيلم 
«الديكتاتـور» لشـابلن، حيـث الفصاحة شـجرة تخفي 
غابـة مرعبة مـن ألفـاظ الشـتائم والقدح في الشـعب، 
وترسانة هائلة من تحريض أبناء الأمة الواحدة بعضهم 
ضـد بعض، وإشـعال النعرات النائمة تحـت الرماد. أما 
إذا عجـزت فصاحة «جلالة الرئيس» عن حشـد الولاء، 
فـإن أجهـزة مخابراتـه تتجنـد من أجـل شـراء «بيعة» 
نفـدت صلاحيتهـا منـذ أزمنـة سـحيقة، وحشـد صغار 
موظفي الأجهـزة كالبهائم في السـاحات العمومية، من 
أجل ترديد شعارات ببغائية، تهتف بحياة «ملك الملوك» 
وبالرئيـس الخالد المفوه الذي لا يشـق له غبار، إطلاق 
السـباب البذيء ضد شعبه، أو تعليق الانتكاسات التي 
نتجـت عن أدائه الاسـتبدادي على مشـجب «المؤامرات 
الخارجيـة»، فـي انتظـار أن يخضـع الرئيـس لخيـار 
اسـتجداء التدخل الخارجي، للتوسـط له لدى شـعبه، 
مـن أجـل لعـب أشـواط إضافيـة، أو مـن أجـل الخروج 
الآمن من البـلاد، مع بطانته المنخورة بالفسـاد والعفن 
السـلطوي، متوهمـا حلـول موعـد الإفلات مـن العقاب 
عـن الدماء التي أهرقهـا، وأموال الشـعب التي أهدرها، 
ومستقبل الأجيال الذي رهنه، حيث ستضطر الشعوب 
الثائـرة إلى كنس أزبال الاسـتبداد ودفن نفاياته، وهو 
مـا سـيتطلب وقتا ثمينـا، قبـل أن تنجـح الجماهير في 
إرسـاء ثقافة جديدة للحكامة الحقيقية، التي مصدرها، 

الأول والأخير الإرادة الشعبية.
ويمكن القول إن المستبدين العرب قد ذهبوا بدورهم 
ضحيـة اسـتبداد من نـوع آخر، إذ تسـتبد بهـم الرغبة 
الجامحـة فـي أن يتحولوا إلى ملـوك تصنع لهم عروش 
علـى المقـاس، وتيجـان مرصعة بـآلام ومآسـي الناس، 
وولاءات داخليـة وخارجية، حسـب الطلب، في سـوق 
النخاسـة العالمـي، حيث أمـوال الشـعوب تصرف فوق 
الطاولـة وتحتهـا، يتلقاها نصابـون محترفون بدعوى 
قدرتهم على تشـكيل «لوبيات» فاعلة لدى مراكز النفوذ 
فـي العواصـم المعلومـة، تقـي جـلالات الديكتاتوريـين 
العـرب - وكلهـم مرؤوسـون من خـارج أوطانهم - من 
التقارير الحقوقية «المسـيئة»، ومن «اللسـان السليط» 

للصحافة الدولية الحرة، على ندرتها.
ويكفـي شـعوب العـرب أن تتأمـل في شـكل حكامها 
المتسـلطين، وكأنهـم صنعوا مـن قالب واحـد. فمن فرط 
اتخـذوا  المنهوبـة  الكراسـي  علـى  الطويـل  جلوسـهم 
شـكلها ومقاسـها، وكأن الكرسـي جزء من أجسادهم لا 
ينفصلـون عنه إلا بعملية جراحيـة دقيقة، لا يجريها إلا 
أمهر الجراحين، لفصل جسـد الكرسـي عـن جثة الحاكم 
الجائر ومؤخرته. وفي الحالـة العربية الراهنة، تكللت 
العمليـة بالنجـاح أحيانـا، وارتاحت بعض الكراسـي، 
فيما اسـتعصت في حالات أخـرى، كان التصاق الحاكم 
بالكرسـي إسـمنتيا، فعجز الجراحون عـن التفريق بين 
الكرسـي والجالـس المنصهـر مـع شـرايينه، المتعطـش 
لدمائـه، ففسـد الكرسـي بفسـاد الحاكـم الظالـم الذي 
اسـتمد لغته من خشب الكرسـي المظلوم والمغلوب على 

أمره.
وتعج قاعات الانتظار في عيادات الجراحين بعشرات 
الكراسـي الطامعة في فك الارتباط مع الجالسـين فوقها 
والجاثمـين علـى أنفاسـها، راغبة فـي أن يـؤدي مبضع 
الجـراح دوره التاريخـي في إنقاذها مـن صبيب الدماء 
الفاسدة، بعد أن تبرعت شعوب العرب الثائرة بدمائها 
النقيـة المحصنـة ضـد الجراثيـم التـي لوثـت مشـارق 
العروبـة ومغاربها، منذ أكثر من نصـف قرن من الأزمنة 
الوبائيـة، غـزا فيهـا الجـراد السـلطوي الاسـتبدادي 
كل المراعـي، وعـم فيهـا جفـاف الحريـات، إلـى أن حـل 
اليـوم موسـم ري الأرض اليباب برذاذ دماء الشـهداء. 
موسـم اللاعودة إلى الكراسـي والعـروش التي نخرها 
السـوس وأكلتها الأرضـة، ونهاية الخطـب المدبجة من 
محبرة واحـدة، اعتادت تصريف الوعـود بإلغاء حالة 
الطـوارئ، من أجل إحلال طوارئ أشـد إيلامـا ووطأة، 
بعـد أن تسـتقر الأزمـة وتعـود إلـى حالتهـا الطبيعية، 
ووضـع دسـاتير جديـدة تلبـس الديكتاتوريـة أزيـاء 
التحديث الوهمـي والدمقرطة الصورية التي تسـتغفل 
نباهة الشـعب ويقظته، وهـو الذي حـول كل أيامه إلى 
«جمعة للشـهداء»، واثقا من أن «أجمل» مستبد لا يعطي 
إلا ما يملك! وبأن الشـعب قادر على إعطاء كل شـيء في 

سبيل حريته وكرامته.

٭  كاتب وفنان مغربي

■ لفـت نظـري حينها كما كثيريـن، ما ورد في خطاب سـابق لأمين 
عـام حـزب اللـه، عندمـا قـال بمـا معنـاه: (إن أي اعتداء إسـرائيلي 
جديـد علـى  لبنان، فان الحديث سـاعتها سـيجري عن إزالـة الكيان 
الصهيوني، وعن وجه جديد للمنطقة). استغربت ذلك الحديث وهذه 
الثقـة بالنفـس، خاصـة أن الخطاب جاء فـي أردأ الأوضـاع العربية: 
هيمنة أمريكية على العالم ومنطقتنا بشكل خاص، صلافة إسرائيلية 
منقطعـة النظيـر، انقسـام فلسـطيني سياسـي، مباحثـات عبثية مع 
إسـرائيل. مرحلة من التردي العربي، وما بدا أنه استكانة جماهيرية 
للنظام الدكتاتوري العربي، احتلال للعراق.. عوامل كثيرة أخرى من 

نفس النمط. 
علـى الصعيـد الآخـر، فإن شـعار تحريـر فلسـطين من النهـر إلى 
البحـر ملأ الأذهان الفلسـطينية والعربية منذ النكبـة عام 48، وتعزز 
فـي الحقبـة الناصرية، خاصة بعد إفشـال عدوان بريطانيا وفرنسـا 
وإسـرائيل علـى مصر فـي عـام 1956، لا سـيما أن الأحـزاب القومية 
فـي تلـك المرحلة حملت هـذا الهـدف، هزيمة عـام 1967 كانـت بمثابة 
الفجيعة للفلسـطينيين والعرب، حـين هُزم النظام الرسـمي العربي، 
لكـن الانطلاقة الحقيقية للثورة الفلسـطينية التي كانـت إرهاصاتها 
تتفاعل في منتصف الستينيات، حين أعلنت فتح عن انطلاقها في عام 
1965، وتعزز الشعار أيضاً بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية. جاء 
برنامـج النقاط العشـر في عـام 1974 بعد حرب 1973 التـي أُريد منها 
التحريـك السياسـي لا التحرير، ثـم توالت الأحـداث بتوقيع اتفاقية 
كمـب ديفيد ومـا تلاها مـن اتفاقيات مع إسـرائيل لتجعل من شـعار: 
تحرير فلسـطين مسألة طوباوية بعيدة عن الواقع وتبدو خارج إطار 
التاريـخ والزمن. ومع ذلك ظل اللاجئون الفلسـطينيون في الشـتات 
يحملـون مفاتيـح وكواشـين بيوتهـم وأراضيهـم، وظلـت فئـات غير 
قليلة من الفلسـطينيين والأمة العربية تؤمن بالشعار، رغم الخلفيات 
المتعـددة للتفسـير: دينيـة (مـا ورد فـي القـرآن الكـريم والأحاديـث 
النبوية)، وطنيـة تقدمية، وطنية قومية، لكنها كلها، عكسـت الإيمان 
بتحريـر فلسـطين مـن النهر إلـى البحـر. بعد توقيـع الاتفاقيـات مع 

إسـرائيل وإنشاء السلطة ضمن ما يسـمى بــ(المساومة التاريخية)، 
ابتعد شعار التحرير بمعناه الكلي، ومع ذلك ظل كثيرون يؤمنون به. 
جـاءت المبادرة الرسـمية العربية فـي قمة بيـروت (2002) لتُبعد هذا 

الشعار مسافات إلى الخلف.
للأسـف، بتوقيع هذه الاتفاقيات والمسـاومات لم يُـدرك موقعوها 
حقيقة العدو الإسرائيلي، والحدود القصوى الممكن لإسرائيل الذهاب 
إليها في أية تسـوية مع الفلسـطينيين والعرب. أدرك الرئيس عرفات 
قبل وفاته بسنوات قليلة النقطة السابقة، ولذلك شكّل كتائب شهداء 
الأقصـى ودعمها، ولذلك حرصت إسـرائيل على سـجنه فـي المقاطعة 
لثلاث سنوات واغتالته، بتسميمه. إسرائيل رفضت المبادرة العربية 
ورفعـت شـعار: السـلام مقابل السـلام وليس السـلام مقابل الأرض 
والحقـوق، وجاء فشـل المفاوضات التـي امتدت ما يقارب العشـرين 
عامـاً ليؤكد اسـتحالة القبـول الإسـرائيلي بوجود دولة فلسـطينية 
مستقلة كاملة السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، وصول التسوية مع 
الفلسـطينيين إلى طريق مسـدود، واعتبار القدس والجولان أراضي 
إسرائيلية (تم ضمهما بقرارين في الكنيست)، وانسداد الآفاق نهائياً 
أمـام حـل الدولـة الديمقراطية الواحـدة، والدولـة ثنائيـة القومية، 
والدولة لكل مواطنيها، فاسـرائيل تستهدف إنشاء دولتها اليهودية، 
وفي سـبيل هذا الهدف قوننت العنصرية وما تزال (القوانين الأخيرة 
التي تم سـنها في الكنيسـت وتســــتهدف مواطني 48)، وجعلت من 
قبول الفلسـطينيين والعرب بهذا الشرط، محطة للبحث في التسوية 

معهم.
القيادات الإسـرائيلية هي من أغبى القيادات، إذ توفّرت لإسرائيل 
فرصة لاعتراف فلسـطيني (عملياً تم في أوسلو) وعربي جماعي بها، 
ولـو أقدمت على تسـوية مقبولـة مع الفلسـطينيين والعـرب، لأزالت 
الكثيـر مـن الحواجـز لاعتبارهـا دولـة معترفا بهـا مـن دول المنطقة، 
ولكـن لأن فاقد الشـيء لا يمكـن له أن يعيطـه، فالدولة الإسـرائيلية 
فـي تناقض تـام مع مفهـوم السـلام العـادل، والتعايش السـلمي مع 
العـرب، لأنهـا ابتـداء مـن أسـاطير التضليل التـي مارسـتها الحركة 
الصهيونيـة، واستشـراس هـذه مع أصوليـة توراتيـة، وتربية غاية 
فـي عنصريتها للأجيـال الجديدة، والتأثيـر التوراتي على ممارسـة 
السياسـة، والعدوان والابتزاز والنظـرة الفوقية إلى الآخرين.... كل 
ذلك طبع إسـرائيل بالنهج الذي يعرفه القاصي والداني عنها، ولذلك 

نرى الامتدادات المتزايدة سـنة بعد سـنة للأحـزاب اليمينية الدينية 
والفاشـية في إسرائيل (إقرأ الاسـتطلاعات الأخيرة عن هذه المسألة 
فـي الصحـف العربية)، وازديـاد نفوذها وتأثيراتها السياسـية على 
القرار الإسـرائيلي، وتأثيراتها على الحياتين الاجتماعية والسياسية 

في إسرائيل. 
إسـرائيل تُدرك أن السلام هو مقتلها، ذلك أن التناقضات التي تملأ 
أجواءها البنيوية، سـتفعل فعلها أضعاف ما هي عليه الآن، فالإجماع 
على العداء للفلسـطينيين والعرب، يخفف من حدة هذه التناقضات، 
ومع ذلـك فإن التناقضات تترك فعلها في الشـارع الإسـرائيلي، وهي 
تناقضات متنوعـة إثنية في مظهرها العام، وبالضـرورة تتحول إلى 
شـكل ديني، ظهر في سـؤال غير محسـوم حتـى اللحظـة، اعتبار من 
هـو اليهـودي، وتأثيـرات ذلك علـى تشـكيل الهوية، هذا مـن جانب، 
ومـن جانب آخر فإن عقبات كثــــيرة ما زالـت تقف أمــــام إمكانية 
تشكيل المجتمع الإسرائيلي. الهوية الدينية بإنشاء إسرائيل، تحولت 
إلى هوية قومية فسيفسائية بعيدة عن التجانس رغم مرور ما يقارب 

الـ 63 عاماً على إنشاء الدولة.
 إسرائيل ما زالت محكومة بعقلية الغيتو والأسوار الواقية، ولذلك 
فإن الأمن يشـكل هاجسـها الدائم، وبالتالي يتدخل فـي كل مكوناتها 
السياسـية والعسـكرية، ولذلك فـإن التناقضات في إسـرائيل تأخذ 

مناحي متعددة. 
وبالعـودة إلـى شـعار تحرير فلسـطين، فـإن التغييـرات الثورية 
العربيـة التـي تمت والتـي هي فـي طريقها إلـى التحقيـق، تصب في 
مجـرى تحقيق الشـعار بإعادة الصـراع إلى مربعـه الأول، وتصليب 
الموقف الفلسطيني. أما في ما يتعلق بردود الفعل الأمريكية والغربية 
على إمكانية تحقيق هذا الشـعار، فأذكر مقالة لواحد من أبرز شـيوخ 
الصحافـة المصرية وهو الأسـتاذ محمـد التابعي، فقد كتـب في مجلة 
«المصور»، في أحد أعداد عام 1969، وقد احتل منصب رئيس تحريرها 
آنـذاك، مقالة قال فيها ما فحواه: لو اسـتطاع العرب تحرير فلسـطين 
من البحر إلى النهر في ضربة قاصمة وسريعة، لرضخ المجتمع الدولي 
إلـى هذا الأمر. ما يجري على الأرض يؤكد أن هدف التحرير انتقل من 

إطاره الطوباوي إلى إمكانيته الواقعية.

٭ كاتب فلسطيني

■ نحــن نحــبُّ الملك، فهــو رأسُ الوطن ورمــزُه أيضاً. هــو والعلم 
دان عاليان مصونانِ لا يُمسّــان ولا يُناقشان. أما  الأردنيُّ رمزان مجرَّ
النظامُ فشيءٌ آخرُ. النظام الذي نكرهُهُ ليس النظام الملكيَّ الذي نريده 
وندافــع عنه كجزءٍ من الدولــة واحترامها، بل ذاك الــذي لا يظهر في 
الدستور، ويختفي وراء قوانين وتعليمات يجمع بينها سوء الظنِّ بنا، 
لٍ رهيبٍ للسلطة التنفيذية، ومؤسستي  رُ عن تغوُّ ووراء ممارسات تعبِّ

المخابرات والأمن العام، على أرض الواقع.
النظــام الذي نكرهه هو ذاك الذي كلمــا قال الملك: «الإصلاح»، كان 
يضع في أذنيه سماعات تُسمعه هدير الجماهير المنادية بحياته (طبعا 
التسجيل تمَّ في استوديوهات التلفزيون الأردني مع استخدام جميع 
عي بعد  الخِــدَع الفنية المتاحة)، فلا يُصغي أبداً إلى ما قال مليكه (ويدَّ
ذلك الولاء!). النظام الذي نريد سقوطه حقاً، هو ذلك الذي يتسلل من 
وراء بنود الدســتور التي تقول إن جميع المواطنين (والمواطنات) أمام 
القانون سواســيَة، وأن حرية التعبير مكفولــة، وألا أحد معصوم عن 
المســاءلة. نحن نحبُّ الملك الشاب الذي تربى على حب الناس، ونريد 
له أن يحكم شــعباً حراً ومســتقيماً ومعافى ومنجِزاً يفاخر به. بينما 
النظامُ الحالي لا يســمحُ بذلك... فهو لا يرى معنا أن جميع مؤسساته 

ل  بلا اســتثناءٍ غريقةٌ في مســتنقعٍ، وجميعُ وزاراته تشــكو من الترهُّ
وقِصَــر النظر وانعــدام الرؤيــة والبيروقراطيــة القاتلة والاســتهتار 
بحقــوقِ المواطــن والمواطنة وبالمال العام، (يمكن أن نســتثني مديرية 
الجوازات مثلاً في أمر البيروقراطية، وليتني أستطيع يوماً أن أستثني 

وزارة الثقافة، وهذه رسالة إلى أمينها العام).
نحبُّ الملك، رمز اســتقرارنا، ولا نريد أن نرى بلدنا ينهار وتتناهبه 
الأزمات.. ولا نحــبُّ الحكومة التي تحتالُ علــى تأجيل الإصلاحِ على 
أمــل أن ننســاه! لا نحــبُّ مناوراتِهــا المفضوحــةَ في كســب الوقتِ، 
والتفاخــر - وهــي تغطي علــى تقصيرها ـ بــأن الملك يقــولُ: «كرامة 
المواطــن من كرامتــي»، بينما هي تبحث فــي القواميس عن معنى هذه 

الكلمة الغريبة «كرامة».
ة، لكــن لا نريد معها التخاذل، ولا الاســتبدادَ، ولا حكمَ  نريــدُ المَلَكيَّ
الطغــاة الصغــار (كلُّ من بعــد الملك في هذا الســياقِ صغيــرٌ)، الذين 
يحاســبون على النياتِ (كذاتٍ عليا) ويمســكون بمقاديرنا يقررونها 
بالنيابة عنا كأننا من أصحابِ الحاجات الخاصة في التخلف العقلي، 

أو كأنا لم نبلغ الحلمَ بعدُ.
شــدِ، وإنه يريد إســقاط هذا  ألا إن الشــعب الأردنــي بلــغ ســنَّ الرُّ

دُ لنا ســقف ما نقول، وشــكل  النظــام. لا نريد حكوماتٍ ما تزالُ تحدِّ
كرامتنا، وكيــف يُنفَق مالُنا، وإلى أين تقادُ أجيالُنا، وكيف نرشُّ على 
راً.  ألا إن الشعبَ ســيحبُّ النظام فقط عندما يستجيب إلى  الموتِ ســكَّ
هدم ذاته، وإعادة بناء نفســه أمام الشعب، بما للإصلاح من إشاراتٍ 

لا تخفى، تشبه أن:
ــر الحكومةُ القياداتِ الراهنــةَ جميعَها - بمن فيها الوزراء -  - تغيِّ
(التــي لم تصل إلا بوصفة ســحرية يعرفها الجميــع: (ال...م...خا...

بــر...ات) - لا علــى نهج حجارة الشــطرنج، بل بشــبابٍ عصريٍّ واعٍ 
) جيلٌ  ة لديــه، فنحن (أقصــد مجايليَّ موهــوبٍ، وما من أجنــدة خفيَّ

مستهلكٌ وإخفاقاته لا تحصى.
قَها حتى  - تعلــن الحكومة عن خطة زمنية لكل إصــلاح، فلن نصدِّ

تفعلَ.
 -تستجيب الحكومة لمطالبنا في ثورة بيضاء في التربية والتعليم، 

وفي الثقافة، كرديف أيمن وأيسر وحامي جول.
دعونا لا نفقد الأمل!

٭ كاتبة من الأردن

■ زعمـت صحيفـة «القـدس العربـي» فـي مناسـبات عديـدة بأن 
التدخـل الأجنبي الحالـي في ليبيا غايتـه رغبتنا بوضـع أيدينا على 

النفط الليبي. 
بالنسبة لمن يؤمنون بنظريات مؤامرة كهذه أعتقد أنه ربما لا شيء 
أقولـه قد يقنعهم بما هو خلاف ذلك، لكون كافة سياسـاتنا في المنطقة 
تخفـي أجندة ذات جانب أسـود وراءها، وبأن كل حـدث كبير يجري 
في الشـرق الأوسـط هو نتيجة أيـادٍ مكيافيلية غربية. لكـن أرجو أن 

تتابعوا ما سأقوله حتى النهاية. 
إن كانـت غايتنـا هي النفط الليبي، لكان من السـهل جـدا علينا أن 
نتجاهل بكل حرص الانتفاضة والاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع العقيد 
القذافي، وربما إرسال بعض الدبابات للمساعدة في ضمان ألا يضايق 
ثـوار مزعجون تدفق النفط الليبي. فالشـيطان الـذي نعرفه خير من 
اتخـاذ خطوة نحو المجهول مـع معارضة لم تتبلور بعـد، وأهدافها لم 

تتضح تماما.
لكن لـم يكن ذلك ما فعلناه. فقد بدا لكافة من كانوا يراقبون تعاقب 
الانتفاضـات والثـورات، بـأن الوضع في ليبيـا كان مختلفـا اختلافا 
واضحـا. بالطبع سـقط قتلى فـي كل من اليمـن وسـورية والبحرين 
وغيرهـا من الـدول، ويتبين مـن تصريحاتنـا العلنية أننـا ندين قتل 
مدنيـين وندافع عن حق الاحتجاج السـلمي. إلا أننا شـاهدنا جميعنا 
فـي أوروبا والعالم العربي وفي العالم بارتياع كيف قوبل متظاهرون 
خـرج غالبيتهم في مظاهرات سـلمية بالأسـلحة الرشاشـة والمدفعية 
الثقيلـة وقـوات الميليشـيا في ليبيـا. ونحـن نعلم أن الآلاف سـقطوا 
قتلـى، لكـن من المحـال تحديد الأرقـام بدقة، فـي حين بـذل النظام كل 
جهـوده الممكنـة ليخفـي عـن أعـين العالـم جرائمـه التـي اقترفها في 

الزاوية ومصراتة وطرابلس وغيرها من المدن. 

كان بإمكاننـا الجلـوس متفرجـين، وكان بمقدورنـا أن نقول لقوى 
عربيـة وإقليمية أخرى بأننا نفضل عـدم التدخل لخوفنا من أن تتولد 
لـدى شـعوب المنطقة فكـرة خاطئة، لكن مـن المؤكد أننا لـو لم نتدخل 
لـكان قد سـقط حتـى الآن المئـات أو أكثـر من ذلـك قتلى فـي بنغازي 

وغيرها من المدن. 
وبالتالـي لي الفخر بـأن بريطانيا كانت أول من بـادر الى المطالبة 
المدنيـين.  بفـرض منطقـة حظـر جـوي واتخـاذ إجـراءات لحمايـة 
ويسـعدني أننـا أقنعنـا الكثيريـن من الآخريـن بالاسـتماع لأصوات 
الكثيريـن جـدا من الليبيـين المطالبين بتقديم المسـاعدة، كما يسـرني 
بشـكل خاص أن نجد أنفسـنا نقف كتفـا الى كتف مـع الكثير من دول 

المنطقة في اتخاذ إجراء لحماية أرواح الأبرياء. 
لقـد أجريـت نقاشـا مهما مـع عبد البـاري عطـوان مؤخـرا، حيث 
أثار نقطة مشـروعة متسـائلا: ألا يعيـق تدخل الغرب مـرة أخرى في 
العالـم العربي قـدرة الدول والشـــعوب العربية على حل مشـاكلهم 

بأنفسهم؟
لـن أنكر بـأن تلك النقطة فيها بعض الحقيقـة، لكنها يجب ألا تكون 
سـببا لعـدم اتخاذ الغـرب أي إجـراء، بل هـي نقطة للآخريـن للنظر 
في سـبب إمكانيـة قيامهم بذلك. إننـي أجد أرضية تدعـو للتفاؤل من 
الأحداث الأخيرة. فعلينا كسياسـيين فـي بريطانيا وأوروبا أن نكون 
بطبيعة الحال مسـتجيبين تمامـا للرأي العام، والحكومـة التي تتخذ 
قـرارات في مواجهة رأي قـوي للأغلبية تكون إما جريئة أو سـاذجة، 

ولـو أننا مثلا غضضنـا بصرنا عما يحـدث في ليبيا لكنـا ربما دفعنا، 
كحكومة، ثمنا سياسيا لعدم تصرفنا تبعا للتعاطف واسع النطاق مع 

الشعب الليبي. 
إلا أن الأمـور باتـت تتغيـر - حيـث هنـاك آراء شـعبية واسـعة 
الانتشار لا يمكن تجاهلها. لقد شاهدنا طوال عقود أنظمة لا تستجيب، 
ولأسـباب عديدة، لمطالب شعوبها في العديد من دول الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا، بل تقمع شعوبها وتفرض قيودا مشددة على وسائل 

الإعلام التي يمكن أن تكون صريحة أو تنشر المطالب الشعبية. 
ن لنا خلال الشـهور القليلـة القادمة، فـإن الأقلية فقط  ومهمـا يتبيَّ
سـتجادل بأن العصـر الذي كان يعتبـر فيه ذلك التصـرف طبيعيا أو 
مسـموحا يوشك على نهايته. فهناك إحسـاس بأن بعض القيم، كحق 
أن يكون للشـعب ممثلوه وحرية التجمـع والتعبير، هي قيم للجميع، 
وسوف تسـتجيب الحكومات بشـكل متزايد لمثل هذه المطالبات، رغم 

أن الاستجابة تتفاوت من دولة لأخرى. 
ومـن المرجـح أن يـؤدي ذلـك إلـى وجـود أمم وحكومـات تختلف 
تمامـا، بمـا هي قادرة على فعله أو على اسـتعداد لأن تفعله، ربما دعم 
إجراءات لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسـان فـي دول مجاورة، وربما 
العمـل بموجـب تكليف مـن الأمم المتحدة لإرسـال قوات حفظ سـلام 
لمناطـق تشـهد اضطرابات، وربمـا التواصـل عبر دبلوماسـية عربية 

جماعية لإحراز تقدم في القضية الفلسطينية. 
لقد شـهدنا خلال الأسابيع الأخيرة جامعة الدول العربية وقد أعيد 

انعاشـها، وهـي تتخذ موقفا مـن أحداث ليبيـا، وقـوات عربية تلعب 
دورهـا بالكامـل لحمايـة الشـعب الليبـي، ودولا أخـرى مشـاركة في 
الجهود الإنسـانية والدبلوماسـية. لنأمل بأن تلك مـا هي إلا اللمحات 
الأولـى مما هـو ممكن. كما ترغب بريطانيا بـأن تلعب دورها كاملا في 
تشجيع التحركات في الاتجاه الصحيح، وذلك عبر صندوق الشراكة 
العربية الجديد الذي أطلقناه لتشجيع وجود مجتمعات مدنية متمكنة 

وعمليات إصلاح بقيادة الشعوب. 
كتب الفيلسـوف الهولندي سـبينوزا بأننا لا نعرف بعد مدى قدرة 
جسـم الإنسان. وبالمثل، فإن الشـعوب في أنحاء العالم العربي بدأت 
للتو باكتشـاف ما هي قـادرة على تحقيقه، والقـدرات التي تتمتع بها 

عندما تتعاون لأجل تحقيق هدف مشترك. 
وبالتالـي فـإن ردي على السـيد عطوان هـو أنني أنـا أيضا أرغب 
بـأن أرى العالـم العربـي يحل مشـاكله من دون تدخـل خارجي، وأن 
يكـون مواطنـوه واثقـين متيقنين مـن أنفسـهم ويتمتعـون بحقوقهم 
الديمقراطيـة كاملـة، ولا يشـعرون بالحاجة للبحث عن أيـادٍ أجنبية 
وراء كل ما يصيبهم، وحيث يكون لدى العرب القدرات الكافية لمعالجة 
الأزمـات الإقليمية، وعلاقات دبلوماسـية قوية بـين أوروبا وجيرانها 
من الدول العربية تكون على أسـس متسـاوية. إننـا لم نصل إلى ذلك 

الحد بعد، لكن باستطاعتنا أن نرى النور في نهاية النفق. 

٭ وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية 

■ فـي لقـاء متلفز بثته بي بي سـي العربـي مع عبود 
الزمـر القيادي فـي الجماعة الاسـلامية بـدا الرجل اكثر 
انفتاحـا وتفهمـا للمتغيـرات السياسـية والاجتماعيـة 
لمصر، ففترة السـجن الطويلة التـي ناهزت الثلاثة عقود 
لـم تمنع الرجل من ان يكون مطلعـا على تفاصيل الحياة 
السياسـية والحراك الاجتماعي بالبلد. واثناء بث اللقاء 
فاجأنـا العقيد القذافي باطلالة اعلاميـة  ثقيلة الظل، مع 
حفنة من المأجورين الذي يدعي نظام باب العزيزية انهم 
يمثلـون مختلـف الشـرائح والجهات فـي ليبيـا. لم يأت 
خطـاب العقيـد بجديـد، اذ اكد مـرة اخـرى ان مجموعة 
من المهلوسـين والمأجوريـن خرجت عن النظام، وسـتتم 

اعادتهم سريعا الى لواء الطاعة وجادة الصواب..
وبـين خطابـي الزمـر والقذافـي تقاذفتنـي جملـة من 
الاسـئلة والافكار الحائرة، ايهما كان مسـجونا معزولا؟ 
من كان مقصيا في اقبية السـجون ثلاثة عقود، ومن كان 

الحاكم المطلق لاربعة عقود؟ الزمر ام القذافي؟
الغريب ان خطاب الزمـر كان تصالحيا وواقعيا، رغم 
مـا كان يوصف به الرجل من تشـدد، تغيـر العالم فتغير 
معه الزمر بعـد مراجعات مكثفة واجتهـادات ثورية غير 
مسبوقة في فكر الجماعات السلفية. في حين كان خطاب 
القذافي حادا وصادما لكثيرين، خطاب بعيد كل البعد عن 
الواقع الفظيع والمرعب، اشكالية العقيد انه لم يستوعب 
التطورات المتسـارعة من حوله، واعتقد ان باعلانه قيام 
سـلطة الشـعب في الثاني من آذار/مارس سـنة 1977 قد 
تخلص من اشـكالية المطالب السياسـية التـي قد ينادي 

بها شعبه في يوم ما.
هـذه التعويـذة السـحرية او بالاصـح هـذه الحذلقة 
السياسـية لـم تـق عـرش القذافي مـن الاهتـزاز، فواقع 
الحال يشـير الى ان القذافي اخـرج ليبيا من طور الدولة 
الـى عصـر المزرعـة، حيـث ينهـي ويحكـم هـو وابناؤه 

واتباعه من دون حسيب او رقيب.
اربعـة عقـود مـارس فيها القذافـي سياسـته المفضلة 
الا وهـي غسـيل الادمغة وتجهيـل الشـعب، اربعة عقود 
من غيـاب الدولة والنظـام، هو القائد الابدي وسـلامته 
مـن سـلامة الوطن، اضافة الى اسـتنزافه مـوارد الدولة 
بمغامرات طائشة امتدت من الفلبين الى امريكا اللاتينية 
ليدفع الشعب الليبي ثمنها غاليا، اربعين عاما من التخلف 
والفوضى كبلت طموحات وآمال شـعب قدم ارقى اشكال 

النضال ضد المستعمر في القرن العشرين.
يحاول عبـود الزمر ان يكون اكثر قربا وتفهما لواقعه 
الجديد، بينما يصر العقيد على تعقيد المشاكل من حوله، 
فالزحف الاخضر الذي بشـر به قام ليهز سلطانه الزائف 
بعد اربعين عاما من الكذب والشـعارات الفارغة، واليوم 

يسقط الزعيم المفكر في فخ شعاراته.
والتاريـخ يخبرنـا انـه ثمة فريضـة غائبة نـادى بها 
عبود الزمر ذات يوم وان اسقطتها مراجعاته في ما بعد، 
فـان الشـعب الليبـي تلقف هـذه الفريضة وهـب لادائها 
فهي لا تشـترط شـيئا غير التعجيل في مواجهة واسقاط 
كل جبار عنيد، ولا يرجو الشـعب الليبي غير كسـب اجر 
وثـواب هذه الفريضة، وما اعظم الحريـة والكرامة اجرا 

وثوابا؟ 

٭ صحافي من تونس  

1 ـ كان رد الفعل الاسرائيلي لاختيار عصام شرف رئيسا للوزراء 
في مصر ونبيل العربي وزيرا للخارجية، أن وجهت اليهما الاتهامات 
التقليديـة بأنهمـا عـدوان لليهـود ومعاديـان للسـامية، وأن علـى 
اسـرائيل أن تعيد حسـاباتها، بعد أن نعمت بعقود مـن الرعاية من 
جانب العهد المصري الراحل ورجالاته. ولا شك في أنها ازدادت قلقا 
بعـد تصريحات وزيـر الخارجية المصري الجديد بأن ايران ليسـت 
عـدوة لمصر، وبضرورة عودة العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين، 
وتصريحاته بأن على اسـرائيل أن تفي بما عليها من التزامات، وألا 
تتوقع امتيازات خاصة، وأن مصر الجديدة ستطالب بالحقوق التي 
نام عليها النظام السـابق. واسرائيل تأخذ هذه المواقف مأخذ الجد 
لأنهـا صدرت عن رجـل جربته على مدى سـنوات طويلة في حياته 
الدبلوماسـية والقضائيـة، وتعـرف أنـه يرفـض المسـاس بحقوق 
مصر أو حقوق الشـعب الفلسـطيني أو الانتقاص منها، وأن واجبه 
هـو الدفاع عنها، لا كسـب رضـا اسـرائيل، وأنه سيسـعى لتحقيق 
الانسـجام بين سياسـات مصر مـن جهـة وتطلعات شـباب الثورة 

وشعبها التي هي تطلعاته، من جهة أخرى. 
2 ـ مـن علـى منصة أعلى محكمـة دولية، محكمة العـدل الدولية، 
وعنـد النظـر فـي طلب تقدمـت بـه الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
حول شـرعية الجدار الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة، وعلى مسمع العالم كله، سجل القاضي نبيل العربي مواقف 
بخصوص القضية الفلسـطينية تعرفها اسـرائيل وتخشاها، ولكن 
يتعـين على صاحـب القـرار العربـي والفلسـطيني أن يعرفها، وأن 
يعرفها كذلك شبابنا الثوار وشعبنا الذي انضم لهم وتحملوا جميعا 
مسؤولية قيادة المسيرة. من حق هؤلاء أولا أن يعتزوا بهذه المواقف 
وأن يتوقعوا منه الالتزام بها، كما ان من حقهم أن يحاسبوه اذا حاد 
عنهـا، لا قدر الله. وهـذه الاراء والمواقف مسـجلة عليه في وثيقتين 
دوليتـين: الاولى الفتوى التي اصدرها القضاة الاربعة عشـر الذين 
كان هـو أحدهـم باجماع ارائهم، والثانية أنه اختار أن يسـجل على 
نفسـه رأيا مستقلا عن بقية القضاة في غاية الاهمية والدلالة، عالج 

فيه أمورا محددة هي موضوع هذا المقال باختصار شديد.
3 ـ بدايـة لا بد من الاشـارة الى أن اسـرائيل حاولـت إبعاده عن 

المشـاركة فـي النظر في طلب الفتوى مسـتغلة في ذلك طعنا شـكليا 
معروفـا فـي القانون، وهـو تنحية القاضي لشـبهة عـدم الحيادية. 
غيـر أن المحكمـة، بعـد أن نظـرت فـي مذكرة سـرية وأخـرى علنية 
قدمتهما اسـرائيل في هذا الشـأن، قررت «أنه ليـس فيها ما يقتضي 
تنحيـة القاضي (نبيل) العربـي عن نظر القضيـة». وكانت المحكمة 
التي نظرت القضية مكونة من خمسـة عشـر قاضيا، بينهم قاضيان 
عربيان أحدهما مصري، وهو الدكتور نبيل العربي، والثاني اردني 
هـو القاضي عون الخصاونـة. وصدرت الفتـوى بأغلبية فريدة في 
تاريـخ المحكمة وهي أربعة عشـر صوتا في مقابل صـوت واحد، هو 

صوت القاضي الامريكي. 
4 ـ وفقا لنظام المحكمة، سجل القاضي نبيل العربي، مثله مثل عدد 
آخر من القضاة، رأيا مستقلا، مؤكدا في بدايته موافقته الكاملةعلى 
فتـوى المحكمـة، حيث قال «أود أن أعبر، بـادئ ذي بدء، عن تأييدي 
الكامل وغير المشـروط للاسـتنتاجات والنتائج التـي خلصت اليها 
المحكمة». ومؤدى هذا أنه يوافق على عدم شـرعية الجدار ووجوب 
ازالته والتعويض عـن الاضرار التي نجمت عنه، ويوافق على عدم 
شـرعية المسـتوطنات، وعلـى أن اسـرائيل تنتهك القانـون الدولي 
والقانون الدولي الانسـاني والاتفاقيات الدوليـة الخاصة بحقوق 
الانسان، وهي مسؤولة عن هذه الانتهاكات، وعلى أن الامم المتحدة 
تتحمـل مسـؤولية خاصـة حيـال القضيـة الفلسـطينية والشـعب 
الفلسـطيني، وأن الدول كذلك تتحمل مسـؤولية حيـال الانتهاكات 
الاسـرائيلية، وغير ذلـك من الامور التـي وردت في الفتـوى والتي 
اسـتعرضناها فـي كتاب خـاص بها، ونشـرنا فيه الفتـوى والاراء 

المستقلة للقضاة.(1) 
5 ـ في البداية تعرض الرأي المسـتقل للقاضي نبيل العربي لمنشأ 
القضيـة الفلسـطينية ومسـؤولية الامم المتحـدة عنهـا، والطريقـة 
التـي عولجـت بها مؤكـدا أمورا ثلاثـة. الأمـر الأول هـو أن القضية 
الفلسـطينية منـذ بدايتهـا لم تُـراعَ فيها الجوانـب القانونيـة، ولم 
يقـم أي جهـاز من أجهزة الامم المتحدة بطلـب رأي من محكمة العدل 
الدولية لتوضيح الجوانب القانونية المعقدة الداخلة في اختصاص 

أجهزة الامم المتحدة المختلفة قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالقضية. 
والأمـر الثاني أنه اتخذت بالــــفعل قرارات ترتبت عليها نتائج 
بعيـدة المدى لاسـباب سياسـية، مـن دون أي اعتبار لسـلامتها من 
الناحيـة القانونيـة. والأمـر الثالـث أنـه حتـى عندما كانـت تتخذ 
القـرارات فإن ارادة متابعة تنفيذها «سـرعان ما كانت تذهب أدراج 

الرياح». 
 6ـ هـذه ملاحظـات ثلاث فـي غاية الاهميـة والدقة، وهـي ادانة 
للطريقـة التـي عولجـت وتعالـج بهـا القضيـة الفلسـطينية، مـن 
الجانبين الفلسـطيني والعربي، اللذين ركزا على المفاوضات وسلما 
الامـور لأمريـكا، الحليف الملتـزم باسـرائيل، بدلا مـن التركيز على 
اعتماد الاسـاليب التي تسـتند اليها الملاحظات الثلاث هذه. وكانت 
النتائـج بعيدة المـدى. فالجمعية العامة للامم المتحـدة اتخذت مثلا 
قرار التقسـيم من دون التأكد من اختصاصها في اتخاذ قرار من هذا 
القبيـل بالرجوع الى محكمة العـدل الدولية، مع أن اللجنة المختصة 
أوصـت بذلك، بنـاء على اصـرار عضويها مصر وسـورية. كان هذا 
عام 1947 قبل أن تتحرر الجمعية العامة للامم المتحدة من السيطرة 
الغربيـة، ومع ذلـك لم تعاود الدول العربية طـرح الموضوع مجددا، 
آخذة في الاعتبار ما طـرأ من تغييرات على تركيب الجمعية العامة، 
ومـا اسـتجد من تطـورات في غايـة الاهمية فـي القانونـين الدولي 
والانسـاني، والتحرك المتسـارع لامتلاك الشـعوب حقهـا في تقرير 
مصيرهـا. ويلاحظ القاضي نبيل العربـي أن موقف الجمعية العامة 
الرافض لاستشـارة محكمة العدل الدولية عام 1947 حول شـرعية 
قرار التقسـيم، «يعد» كما جـاء في تقرير اللجنـة المختصة في الامم 
المتحـدة، «بمثابة اعتراف بـأن الجمعية العامـة مصممة على اتخاذ 
توصيـات في اتجـاه معين، لا لأن هـذه التوصيات تتفـق مع مبادئ 
العـدل والانصاف الدوليـين، ولكن لأن أغلبية الممثلـين يرغبون في 
تسوية المسـألة بطريقة معينة، بصرف النظر عن خصائص المسألة 
المطروحـة أو الالتزامـات القانونية للاطراف». ولـو أن «خصائص 
الالتزامـات  أو  الفلسـطينية)  القضيـة  (وهـي  المطروحـة  المسـألة 
القانونيـة للاطـراف». قـد روعيت لمـا اتخذ  قـرار التقسـيم، ولكن 

الاعتبارات السياسـية لا المشروعية هي التي سيطرت على الموقف، 
لأن المتنفذيـن حينئذ كانـوا يريدون حلا سياسـيا وإن جاء مخالفا 

للقانون. 
7 ـ ازاء هـذا الوضع الذي يثير التسـاؤلات، فإن القاضي العربي 
يلفـت النظـر الى امكانية النظر في مشـروعية قرار التقسـيم، إذ أن 
القـرار نفسـه ينص علـى جواز إحالـة «أي نزاع يتعلـق بتطبيق أو 
تفسـير» أحكامه الى محكمة العـدل الدولية، وهـي احالة يجوز لها 
أن تتـم «بنـاء على طلـب أي من الطرفـين». والطرفان هما الشـعب 
الفلسـطيني واسـرائيل. ويعلـق القاضـي نبيـل العربـي على ذلك 
بزفرة خيبة أمل لا تخفى، إذ يقول «ولا حاجة للقول بأن هذا السبيل 
لم يجر اتباعه قط». حيث أنه لم تجر اية محاولة جادة أو غير جادة 
لطـرح شـرعية قرار التقسـيم مـن اساسـه أو اختصـاص الجمعية 
العامـة في اتخاذه، وطبيعة هذا الاختصـاص للحصول على فتوى 
مـن محكمة العـدل الدولية في هذه المسـائل، إما خوفـا من إغضاب 
اسـرائيل وراعيهـا الامريكـي، وإمـا لأن المسـؤولين الفلسـطينيين 
والعرب لا يؤمنون بأي دور للقانون أو للسببين معا، وهو الأغلب. 

8 ـ ويتعرض هذا الرأي المستقل لما طرأ من أوضاع ومفاوضات وما 
جرى من اتفاقيات أو اتخذ من قرارات في اعقاب حرب 1967 استكمالا 
للتسلسل التاريخي الذي تبناه، ويخلص الى النتائج المهمة التالية 
اذ يقول: «وعليه فقد تعهدت اسرائيل بتنفيذ الالتزامات التالية: (1) 
الانسـحاب طبقا للقرار 242، (2) احترام السـلامة الاقليمية للضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة، (3) الامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شـأنها 
تغييـر وضع الضفة الغربيـة وقطاع غزة». ويقـول «هذه التعهدات 
تعاقدية وهي ملزمة قانونا لاسرائيل». ومع ذلك فلا الجانب العربي 
ولا الجانب الفلسـطيني تمسـك بجدية بوجوب تقيد اسرائيل بهذه 
الالتزامـات وتنفيذهـا بدقة. غيـر ان اسـرائيل لم تلتزم ولـم تنفذ، 
ومع ذلك تواصلـت المفاوضات والتنازلات من الجانب الفلسـطيني 
والعربـي، وتم التجاهل الكامل للقانون وجـاءت التنازلات مخالفة 
له، وتمسـكت اسـرائيل وأمريكا بأن نتيجة المفاوضـات، لا القانون 
هي الفيصل، وسـار الجانبان العربي والفلسـطيني في هذا الاتجاه 

فكان ما كان. والمشـكلة، كما شـخصها القاضي نبيل العربي، هي أن 
الالتزام بالشـرعية قد انحرف تطبيقه ليصبح وسيلة للمفاوضات، 
لا غايـة يجب أن تحترم وتنفذ، فكانت النتائج الكارثية التي نشـكو 

منها. 
9 ـ اننـا نطمـع في أن يولي وزيـرُ خارجية مصـر حاليا، القاضي 
نبيـل العربـي سـابقا، سـلاحَ القانـون اهتمامَـه ومتابعتَـه، وأن 
تعـود مصـر الى قيادة هـذه الامة فـي اسـترداد ارادتهـا وكرامتها، 
ونأمـل أن تكـون البداية في مصـر ذاتهـا متمثلة في الامـور التالية 
علـى الأقـل: (أولا) الغاء القيـود التي يعانـي منها الفلسـطينيون، 
وخاصـة الغزيـين، فـي دخـول مصـر والخـروج منهـا، وفـاء بمـا 
تتحمله من مسـؤولية خاصة حيالهم، وثانيا انهاء جريمة الحصار 
اللاشـرعي المفروض على القطاع والمتواطئ مع الحصار اللاشـرعي 
الاسـرائيلي، وثالثاً فتحُ الحدود بين مصر والقطاع بشكل دائم أمام 
الافـراد والبضائـع وقوافل فـك الحصار، والتمسـك بـأن معبر رفح 
الحدودي وغيره مـن المعابر بين مصر والقطاع هي معابر عربية من 
جانبيها، وللعرب وحدهم السـيادة عليها، ولا نرضى لمصر وشعبها 
وتاريخهـا ومسـؤوليتها عن القطـاع أن يتحكم في الحـدود بينهما 
ةِ على الإملاء، أو أن تقف  جدارٌ فولاذي يُنسَبُ لمصرالتي كانت عَصيَّ
مصر أمام العالم الى جانب اسـرائيل متهمةً، بالأصالة وبالمشـاركة، 
في جريمة حصار لاشـرعي هدفه، إما الابادة وإما الاستسلام، أو أن 
تدعي اسـرائيل أنها تفعل مـا تفعله مصر. ورابعـا رَدُّ الاعتبار لمصر 
بدعوة جـورج غالاوي ورفاقه ممن عملوا وتحملوا لكسـر الحصار 
لزيارة مصر والقطاع على رأس قافلة أخرى من قوافل الحرية. مصر 
العظيمـة من حقها علينا جميعـا أن نعمل جاهدين لتخليص ارادتها 
ممـا فُـرِضَ عليها من قيود وتمكينها من اسـترداد مسـيرتها الفاعلة 

محليا وقوميا واقليميا ودوليا.
وللقاضي الوزير تحية الاحترام والثقة والأمل. 

٭ من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة 
القانونية سابقا في المجلس الوطني الفلسطيني.

1  ـ انظــر كتابنا «الجدار العازل الاســرائيلي – فتوى محكمة العدل 
الدوليــة – دراســات ونصــوص» منشــورات مركز دراســات الوحدة 
العربية – بيروت-2007، الراي المســتقل للقاضي نبيل العربي ص ص 
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د. فايز رشيد٭

زُلَيخة أبوريشة٭

 أليستر بيرت٭
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عمر بودربالة٭

د. انيس مصطفى القاسم ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القذافي يتقدم.. والثوار محبطون

الشعب الليبي وحده ضمانة الانتصار واستقلال البلاد

حضرة الضابط.. الحمد لله على السلامة!

نشر الكراهية 
لإيقاف صنع التاريخ  رأي القدس

■ على جانبـي هذا الطريق الطويـل، الطويل بلا نهاية 
أحيانـاً، فـي هـذه البلاد الفسـيحة الأرجـاء، مـن بوابات 
الحـدود الليبيـة مـع مصـر وصـولاً إلـى مدينـة بنغـازي، 
مقر الثـورة الليبيـة وقيادتها، ليـس ثمة من يؤيـد العقيد 

ونظامه. 
سـائقو السيارات، العاملون في المقاهي والاستراحات، 
موظفـو الفنادق، إضافة إلى شـباب الثـورة الواقفين على 
الحواجـز الأمنيـة وأمـام المؤسسـات العامـة وفـي جبهـة 
القتـال، كلهم مجمعون على أن لا موقـع للعقيد وأولاده في 
ليبيا المستقبل: القذافي لن يحكم ليبيا من جديد، يقولون، 
هذه الحقبة السـوداء من تاريخ ليبيا سـتنتهي مهما كانت 
التكاليف. ليبيا، بالطبع، بلاد رجال، قلما ترى في شـوارع 
مدنها نسـاء، ولكنها أيضاً بلاد عربية ـ إسلامية من رأسها 
إلـى قدميهـا، من سـاحلها المتوسـطي المذهل إلـى صحراء 
إجدابيا، بلاد شـعب كريم، تسـتوقف أحدهم للسـؤال عن 

الطريق، فيصر على دعوتك إلى منزله أولاً. 
وهـذه بلاد شـعب شـجاع، مـا أن قرر الخـروج لإطاحة 
نظـام العقيـد، حتـى واجـه أجهزتـه وكتائبـه الأمنية بيد 
عارية، وقاتل قواته طوال أكثر من شهر على جبهات القتال 
بسـلاح خفيف، تستغرب كيف اسـتطاع به حماية الشرق 
الليبـي كلـه، والصمـود في الزاويـة طوال أسـبوعين وفي 
الزنتـان ومصراته لاسـابيع طوال. هذا الشـعب، الشـعب 
الليبي وحده، سـيمضي في ثورتـه حتى الانتصار الأخير، 

وهو وحده ضمانة حرية ليبيا واستقلالها.
منـذ أيامهـا الأولى، بـدا أن الثـورة العربية فـي حلقتها 
الليبيـة سـتكون مختلفة إلى حد كبيـر. كل حلقة في حركة 
الثورة العربية تتميز عن الأخرى، بهذا القدر أو ذاك، ولكن 
ما لا شـك فيه أن الثورة الليبية تأخذ مساراً خاصاً بها إلى 
حـد كبير. عـرف العرب نظـام العقيد القذافـي في صورته 
بالغة التقلب بين توجهات سياسية وإيديولوجية متفاوتة، 
وعرفوه مدعاة للسخرية والضحك أحياناً، وعرفوا تاريخ 
انخراطـه في إرهاب أعمى، طال عربـاً وغير عرب، وعرفوا 
تناقضاته بـين ادعاءات الثورة العالميـة والخضوع لإرادة 
القوى الكبرى وبين مواجهة الدولة العبرية والاتصال بها. 
ما لم يكن معروفاً للرأي العام العربي، أو ما لم يكن معروفاً 

على نطاق واسـع، أن حكم العقيد قد أسس على نظام أمني 
- قمعـي، لا يكاد يوجد له مثيـل في العالم منذ انهيار نظام 
أنور خوجة في ألبانيا. خلال أيام أربعة من انطلاق الثورة 
الشـعبية في ليبيا، كان شـبان مدينة بنغـازي قد اقتحموا 
مقـر كتيبـة الفضيل بن عمر الأمنية، ووضعـوا نهاية لحكم 
العقيد في المدينة، بعد سـقوط زهاء المائتين من الشـهداء. 
وبذلـك أصبح بإمـكان أهالي بنغـازي أن يروا بـأم أعينهم 

حقيقة هذا المقر الهائل لقوات أمن النظام في المدينة.
لا يتكـون مقـر كتيبة الفضيـل من مجرد معسـكر لإيواء 
عـدة مئات من الجنـود، بل هو أقـرب إلى مدينـة صغيرة، 
تتـوزع على عـدة بنايات ضخمـة ووحدات سـكنية، يبدو 
بعضها مخصصاً لمكاتب عمل أمني واستخباراتي، وبعضها 
الآخر للتحقيق، والثالث لإقامة الضباط والجنود، والرابع 
للتحقيـق والتعذيب والاعتقال. ولكـن الواضح أن الموقع، 
إضافـة إلـى ذلـك، كان المقر الحقيقـي للحكم فـي بنغازي، 
وهـذا ما يفسـر وجود كبـار رجالات النظام فـي المكان عند 
اندلاع الثورة، وما يفسـر اسـتهداف الثوار الاستشـهادي 
له. فـي النهاية، وبعـد مواجهات مسـتميتة، غادر رجالات 
النظام المـكان ومدينة بنغازي، وفر ضباط وجنود الكتيبة 
الأمنية بهذه الطريقة أو تلك، وأخذ شبان بنغازي في تفقد 
المقر وإخراج المعتقلين. بعض من وجد في زنازين الاعتقال، 
وكلهـم كانوا محتجزين عـراة، اعتقل خـلال الأيام الأولى 
للثـورة، أو قبـل اندلاعهـا بقليل على سـبيل التحـوط. أما 
البعض الآخر، فقضى سـنوات طوال في المعتقل. وقد رووا 
جميعـاً قصصاً يشـيب لها الولـدان حول وقائـع اعتقالهم 

وتعذيبهم ومعاملتهم. 
يوجـد مثل هذا المقر فـي كل أنحاء ليبيـا؛ ما يختلف هو 
اسـم الكتيبة الأمنية المتمركزة في هذه المدينة أو تلك. وإلى 
جانـب هذه المقـار/ المنظمـات الأمنية - العسـكرية، توجد 
أجهـزة أمنية أخـرى، تقوم بمهمـات الأمن الاسـتخباراتي 
الداخلـي، وهـي أقرب ما تكـون لجهاز مباحث أمـن الدولة 

المصـري سـيىء السـمعة والأجهزة المشـابهة في سـورية 
واليمـن وغيرهـا. وتمثـل الكتائـب الأمنية وأجهـزة الأمن 
الداخلي ركيزة النظام الليبي الحقيقية، وعلى يد زبانيتها 
جرت عملية تدمير جيل بأكمله من الليبيين، بعضهم قتل أو 
اعتقل، وبعضهم غادر إلى المنافي البعيدة، والبعض الآخر 
اعتـزل الحيـاة العامة أو منـع كلية من المشـاركة فـي بناء 
بلاده. أبناء هذا الجيل من الليبيين، من هم في العشرينات 
والثلاثينات من أعمارهم، هو الذي أشعل الثورة ضد نظام 
العقيد، الثورة التي سرعان ما التحق بها مئات الألوف من 
الليبيين الذين لم يعد بإمكانهم احتمال الكابوس الذي جثم 
على صدورهم طوال عقود. في البداية، انطلقت الثورة في 
حـركات تظاهر شـعبية واسـعة النطاق، من بنغـازي إلى 

الزاوية، ومن طرابلس العاصمة إلى إجدابيا.
 الحقيقـة أنـه لم تكـد توجد مدينـة واحـدة، صغيرة أو 
كبيـرة، إلا وشـهدت تظاهـرات حاشـدة نـادت بالتغييـر 
وإسـقاط نظـام الحكـم. في بعـض المناطـق، كانـت حركة 
التظاهر أشـد مـن غيرها، وكانـت عزيمـة المتظاهرين أكثر 
تصميمـاً على مواجهـة الكتائب والأجهـزة الأمنية، أو كان 
الوجود الأمني أضعف نسـبياً؛ وهو ما ساعد على التحرير 
السـلمي السـريع لكل السـاحل الشـرقي، من بنغازي إلى 
طبـرق، إضافـة إلـى مـدن مصراتـة والزاوية وزنتـان في 
الغـرب. ولكـن النظام سـرعان ما اسـتعاد توازنـه الأمني 
وأطلق حملته المسلحة واسعة النطاق ضد شعبه، مما دفع 
آلاف الشـبان، وبدون تخطيط مسـبق، إلى رفع السـلاح. 
وبذلـك، تحولـت الثـورة الشـعبية الليبيـة إلـى مواجهة 
مسـلحة، طالـت معظـم أنحـاء البـلاد، سـيما في الوسـط 

والغرب.
بيـد أن هذه حـرب من نوع آخـر. القول بأن ما تشـهده 

ليبيـا هو حرب أهلية، هـو بالتأكيد قول غيـر صحيح. ثمة 
إجماع ليبـي نادر على رفض النظام، يكفي للشـهادة عليه 
الاعتنـاق الشـعبي التلقائـي للعلـم الليبـي القـديم، علـم 
الاسـتقلال، والتخلي المقابل عن رموز النظام. ما حدث، أن 
القوات المسـلحة في ليبيا قد انقسـمت على نفسها، وليس 
الشـعب من انقسـم. ولا تدور الحرب في ليبيا بين طائفتين 
من الليبيين، أو بين مدينتين، أو مجموعتين عشائريتين، بل 
بين الشعب الليبي وثواره، وإلى جانبه قوات الجيش التي 
اختارت الوقوف مع الشـعب، وبين كتائـب وقوات موالية 
للنظام في الجانب الآخر. والادعاء بأن ليبيا باتت منقسمة 
بين شـرق وغرب، لأن الشرق تقليدياً يحمل بذور معارضة 
نظـام العقيد، وأن الغرب موال للنظـام، هو مجرد ادعاء لا 
يوجد ما يسـوغه أو يؤسس له. ففي أقصى الغرب الليبي، 
قاومت مدينة الزاوية قوات النظام طوال أسبوعين، قبل أن 
ينجح عنف النظام الفادح في إخضاع المدينة واستباحتها. 
ولكن الزنتان، المدينة الأخرى في الجنوب الغربي، لا تزال 
تقاوم بشجاعة فائقة. وعلى الساحل الليبي، تقاوم مدينة 
مصراتـة الباسـلة، الغربيـة هي الأخـرى، هجمـات قوات 
النظـام الأمنيـة منـذ أكثر مـن شـهر، بالرغم من الخسـائر 
الفادحـة فـي الأرواح والدمار الواسـع الذي طـال المدينة. 
وبـين قوات الجيش التي انضمت للثورة، تجد الضباط من 
أبناء المـدن الشـرقية والغربية، يقفون سـوية للقتال ضد 

قوات النظام وكتائبه الأمنية.
ثمـة موالـون للنظـام، بالطبع، ليـس فقط فـي الكتائب 
الأمنيـة والأجهـزة، ولكـن أيضـاً فـي مـا تبقى مما يسـمى 
باللجـان الثوريـة، وربما بـين العاملين في أجهـزة الدولة 
والحكم الأخرى، إضافة إلى قطاع ملموس من المستفيدين. 
مثل هذا الوضع لا يجب أن يدعوا إلى الاستغراب، سيما أن 
الأمر يتعلق بحاكم يمسك بمقاليد السلطة منذ أربعة عقود. 
ولكـن هؤلاء لا يجعلون من الحرب الليبية حرباً أهلية، ولا 

من ليبيا بلداً منقسماً على ذاته.        

كان يمكن للانتفاضة المسـلحة، محاطة بالتفاف شعبي 
واسـع، أن تطيـح بحكـم العقيـد ونظامـه. ولكـن الكتائب 
الأمنيـة والقوى المسـلحة التي تقـود حرب النظـام تتمتع 
بتدريـب جيـد، وتسـليح فائـق وإمـدادات لا تبـدو أنهـا 
محـدودة بـأي حال مـن الأحـوال. ولا يكاد يوجد شـك في 
ولاء هـؤلاء للعقيد ونظامه، سـواء  بفعـل الخلفية القبلية 
لأغلبهـم، وللامتيـازات التي تمتعـوا بهـا، أو لتورطهم في 
الكثيـر مـن جرائم النظـام. في مقابـل هـؤلاء، توجد قوى 
الثـوار التـي لـم يعـرف أغلـب عناصرهـا السـلاح إلا بعد 
انـدلاع الثـورة، وآلاف قليلـة مـن ضباط وجنـود الجيش 
الذيـن اختـاروا جانـب الشـعب. ولأن الجيـش كان مهملاً 
إلى حد كبير، تدريباً وتسـليحاً، فليس حتى بإمكان هؤلاء 
حسم المواجهة المسـلحة لصالح الشعب وثورته. ومن هنا 
جاءت حاجة الليبيين للتدخل الخارجي، العربي والدولي، 
لحماية أنفسـهم من بطش النظام وقواته، وللمساعدة في 

تحرير المناطق والمدن غير المحررة. 
بـدون تدخل خارجي كان يمكن لقـوات النظام أن توقع 
الهزيمـة بالثورة والشـعب، علـى الأقل في المـدى القريب. 
وللكثير ممن رأوا ويرون نذر الشـر التي تصاحب التدخل 
الغربـي في بلادنا عادة، كان احتمال الهزيمة المؤقتة أفضل 
مـن خيار القبـول بالتدخل الغربي؛ إذ ليـس من المتوقع أن 
تنتصر كل الثورات العربية، ومرة واحدة. المهم، أن تنتشر 
ريـاح الثـورة والغيير فـي أنحـاء العالم العربـي، بحيث 
يصبح مـن الصعب على أنظمة التحكم والاسـتبداد وحكم 
الأقليـات المفسـدة أن تسـتمر فـي مواقعها. ولكن الشـعب 
الليبـي هو من طلب التدخل الخارجـي، وفي حين ليس من 
المطلـوب مـن الرأي العـام العربي تأييد هـذا التدخل، فمن 
الضـروي تفهم إرادة الليبيين والوقوف إلى جانب ثورتهم 
الباسـلة، والمطالبـة بأن يتسـع الـدور العربي السياسـي 
والعسكري في ليبيا، باعتباره البديل الأفضل عن التدخل 
الغربي. ثمة مخاطر كبيرة تصاحب التدخل الغربي، ولكن 
الحـراك الشـعبي الليبـي، مدعومـاً بحراك شـعبي عربي، 

كفيل بحماية ليبيا واستقلالها.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عـودة للكتابـة.. بعـد ذهـول حميد من الثـورة فضلت معه أن أعيشـها 
لحظـة بلحظـة.. مع تدويـن يومي كـي أكتبها فيما بعـد! ثم حل بعـد الذهول 
الحميـد ذهـول متوتر مـن الثـورة المضـادة إلا أنه ذهـول يسـتلزم اليقظة.. 
لحظة بلحظة أيضا، وإن كنت استخسر في (الثورة المضادة) استخدام كلمة 
ثـورة.. فالثورة كما عشـناها حلما لسـنين ثـم حقيقة لأيام هـي (حالة نبل) 
تنتاب الشـعوب بشكل جمعي شديد الروعة في لحظات فارقة! ربما يجب أن 

نسميها (البلطجة المضادة) ونحتفظ بكلمة الثورة الجميلة لنا.. ما علينا.. 
عـودة للكتابـة بحادثة وقعت لي في شـارع جامعة الـدول العربية.. كنت 
وصديقتي نريد شيئا من الصيدلية ولم نجد مكانا لصف السيارة.. لكن صفا 
طويلا من السـيارات الراكنات على جانب طريق رئيسـي مثل شـارع جامعة 
الـدول العربيـة أغرانـا.. المنظر حقيقة قبيـح.. غاية في القبـح، ومنذ أيام بل 
أسـابيع ظل هذا الشـارع الحيوي على ذلك القبح وتلـك اللامبالاة الجماعية 
بالقانـون.. والتعليق الدارج كان دائما: هو فين القانون، في البداية شـعرت 
بالخجل من أن أركن السـيارة في مكان غير مشـروع لكن ما حدث أننا خالفنا 
القانون وصففنا السـيارة وكنت أشـعر فعلا أنني (عاملـة عملة) ثم توجهنا 
إلـى الصيدليـة ثم إلـى محل آخـر لشـراء حاجيات أخـر.. عنـد عودتنا كان 
المشـهد مذهلا.. نحو عشرة سـيارات أو أكثر ضمنهم سـيارتنا كانت جميعها 
(متكلبشة) بعد الصدمة جرت صديقتي لتنادي الضابط باحثة عنه على بُعد 
عـدة أمتار.. بينما وقفت إلى جانب السـيارة حائرة وكل ما كنت أفكر فيه هو 
ذلـك الشـعور بالحرج من مخالفة القانون بهذا الشـكل الفج وقلت لنفسـي.. 
كيف سـأواجه الضابط الذي أمر بكلبشـة السـيارة فهو باختصار على حق، 
يقوم بعمله، وكنت أحدث نفسـي بأنني سأناوله الغرامة دون أن أرفع عيني 
وأمضي! لكن فرحة غامرة تسـللت إلى جانب ذلك الشـعور بالخجل.. فرحت 
(أنهـم عـادوا) إلى الشـارع، صاحب السـيارة التاليـة جاء ليقـف بجواري 
بدوره وكلانا ينتظر الفرج.. علق قائلا إنه ايضا يشـعر بالحرج.. ثم أقسـم: 
واللـه لـم افعلها من قبل! بعـد دقائق جـاء الضابط وطلب الرخـص .. نظرة 
خاطفة إلى وجهه جعلتني ألمح شـبح ابتسـامة.. بدت كابتسـامة زاهدة.. مد 
يده.. وكنت مسـتعدة بها.. الرخصة، نظر فيها ثـم راح يكتب إيصال الغرامة 
بينما يقوم العسكري المرافق بفك الكلابش.. قالت صديقتي ضاحكة: الغرامة 
عندنا في اسكندرية أكبر إنت عامل تخفيض واللا ايه؟ ثم راحت تتبادل معه 
حديثا وديا بينما أراقبهما.. يزعجني هذا النوع من الابتسام الحزين ويؤلمني 
عودة الشـرطة إلى شـوارعنا بهذا النوع من (تجنب التفاعل).. قلت لنفسـي 
هـي عموما مرحلـة انتقالية بين حالة كانت الشـرطة فيها تتفاعـل مع الناس 
بسـلطوية وعنجهيـة وامتهـان للكرامة قبل ثـورة يناير ثم حالـة تعود فيها 
الشـرطة بدرجة لا اريدها لهم أبدا من.. الانكسـار، على كل حال كان الضابط 
شـابا وسـيما وابتسـامته الحزينة جميلة.. لابد أن نطالب الداخلية أن تضع 
في طريقنـا دائما ضباطا (حلوين كده) بعد دفـع الغرامة نطقت أخيرا وقلت 
لـه: حضرة الضابط.. «حمدللي ع السـلامة» زادت الابتسـامة ومع انحناءة 

برأسه رفع يده محييا.. ومضينا ماذا كان هذا؟ أين نحن؟!
دعوني أحكي لكم إنني بينما كنت أنتظر بجوار السيارة .. في هذا الشارع 

المزدحم بالسـيارات والبشـر كنت أمسك بالمحفظة 
والرخصـة انتظـارا لدفـع الغرامـة.. مـر بجواري 
فجأة شـابان يركبـان موتوسـيكلا وقـام أحدهما 
بنهش رقبتي بسرعة في محاولة لخطف المحفظة.. 

وقبـل أن أدرك ما حدث كان جرى بعيـدا دون أن يفلح في قنص محفظتي، إلا 
أن الإيشارب الذي كنت ألفه حول رقبتي تمزق وبالطبع استمر ذهولي لبضع 
ثوان قبل أن أشـعر بنشـوة انتصاري.. كانت قبضة يـدي على المحفظة قوية 

بما يكفي لإفشال مهمة ذلك اللص المباغت. 
في طريـق العودة قلت لصديقتـي إنني لم أكن اتصور يوما أنني سـأفرح 

عندما أرى الكلابشات في سيارتي، فقالت ضاحكة: يا أهلا بالكلابش، 
إنها الحاجة إلى الأمن.. الحاجة إلى القانون..

غياب الأمن ورموزه يحتاج إلى وقفة مجتمعية من قبل كل الأطراف: الناس 
والشـرطة والإعلام وكل قوى المجتمع.. أكثـر ما يزعجني هو تلك اللاعقلانية 
الشـعبية وحتى الإعلامية في التعامل مع الشـرطة في مرحلة ما بعد الثورة، 
الإعلام ينافق المشاعر الشـعبية الغريزية الممتلئة برغبة في الثأر.. والشعب 
انتشـى لفترة بسـقوط الشـرطة الذي يعني (سـقوط الحكومة) فـي الثقافة 
المصرية.. ثم عاد ليصب نقمته على الشـرطة من جديد بسـبب غيابها وتركها 
الشـارع غنيمـة للصـوص والبلطجية والقتلة، والشـرطة الجريحـة تتباطأ 
فـي العودة إما لانكسـارها فعلا وإما لابتزاز الناس كـي يعرفوا قيمتها وربما 
لمساومة الشـعب كي (يتغاضى) عما فات مقابل العودة.. أشعر باللاعقلانية 
فـي كل الاتجاهات. لقد كنا جميعا تقريبـا.. كل فئات المجتمع.. يملأنا الغضب 
قبل الثورة من هذا الجهاز بأكمله.. جهاز الشرطة.. كان هو التمثال الشيطاني 
المجسـد لنظام مجرم يحتقر شعبه، في الاسـكندرية منذ بضع سنوات.. كنت 
أقـود السـيارة في صـف طويل من السـيارات وكان هناك مـا اصطلحنا على 
تسميته (الكمين)، كم هو وصف معبر.. كانت الشرطة (زمان) تفخخ للشعب 
وتصنع له الكمائن عمال على بطال!.. لا عجب إذن أننا كرهناها، وقفت وكنت 
أراقب الضابط الذي يتعامل مع سـائق السيارة التي تسبقني وانتظر دوري 
مسـتعدة بالرخصـة، لفت انتباهـي حدة الضابـط في الحديث إلى السـائق 
خاصـة عندما فتح البـاب بعنف ليجذبه خـارج السـيارة.. فوجئت بأن هذا 
السـائق كان أسـتاذي في كلية الهندسـة جامعة الاسـكندرية وقال للضابط 
وهـو يحـاول التملص من قبضـة يده: يا ابني عيـب أنا أسـتاذ جامعي.. فما 
كان من الضابط إلا أن سـبه بأمه.. واضطررت لاخفـاء جانب وجهي حتى لا 
يلمحني الأسـتاذ فيتعرف علي ومن ثم يشعر بالخجل، فكثير علي أن يخجل 
مني أستاذي.. حاشـا للهن يومها رحت أسب بغضب ونقمة كبيرة حال مصر 
الذي يجعل مثل هذا الجاهل يتعامل بتلك الطريقة مع أسـتاذ الجامعة، كانت 

النقمة تملأنـي كلما صادفت أحدا يروي كيف صفعه 
ضابـط وكيف عذبـه ضابط وكيف عنفـه ضابط بل 
وكيـف سـرقه ضابط.. فقـد كان أحد عمـال توصيل 
الخدمـات إلى المنازل يروي لي – قبـل الثورة بنحو 
شهر- كيف أن ضابطا في كمين أمسك به وصادر منه الموتوسيكل دون اعطائه 
إيصالا.. وحفيت قدما الفتى بعدها محاولا دون جدوى إقناع قسـم الشـرطة 
بكامله أن الضابط أخذ الموتوسيكل ولم يستطع إثبات ذلك.. وعندما روى لي 
ساعدته بكتابة شكوى لجهات أعلى في الشرطة وبسببها أخذه الضابط إلى 
القسـم.. وتعاون معه ضابط القسـم مجاملة لصديقه فأعطـى الفتى نصيبه 
مـن التنكيل.. نعم كان يجب أن يكره الشـعب ذلك الجهاز.. نعم نحن امتلأت 
أنفسـنا وتشبعت أرواحنا بكراهية للشرطة جعلت بيت الشعر (لابد من يوم 
تترد فيه المظالم) حقيقة.. لكننا ومنذ 28 يناير يوم جمعة الغضب ونحن (نرد 
المظالم) بشـكل جمعـي.. كل فئات الشـعب صالحة وطالحة تعاقب الشـرطة 
بأكملهـا وظيفة وضباطـا بمختلف رتبهم مـن أصغرهم إلى أكبرهـم نعاقبهم 
إعلاميا وجسديا وفي الشوارع المفتوحة والمناطق المغلقة.. نعاقبهم جميعا.. 
الكتاب والإعلاميون أو البلطجية واللصوص ومن بينهما من فئات الشعب.. 
منذ انهيارها التام الذي كان لا بد أن يحدث نفعل معهم كل ما يقدرنا الله عليه 
من إهانة وعقاب جسدي ولفظي وأيضا صدق أو لا تصدق.. نظلمهم جماعة.. 
دون تفريق، تماما كما كانوا يفعلون وسـلطة نظام جائر في يدهم.. واعترف 
أنني في الأيام الأولى بعد انهيارهم شـعرت أن (الحياة أحلى بدونهم).. لكن 

هذا الشعور لم يدم طويلا عندي وأظن كذلك عندكم جميعا. 
نحـن بحاجة إلـى الموضوعية فـي تناول مسـألة الشـرطة.. أولا محاكمة 
كل رجـال الشـرطة بمختلـف رتبهـم ممن يثبـت عليهـم بتحقيقـات قضائية 
وشـفافة أنهم أهانوا الشعب أو قتلوا المتظاهرين العزل.. حتى لو كانوا آلاف 
الضباط.. فليس أسـهل من خلق فرص عمل لغيرهم ممن لم يرتكبوا الجرائم 
ضـد الشـعب.. نحن أيضـا بحاجة إلى التفرقـة الإعلامية بـين ضابط امتدت 
يده بالسـلاح ضـد متظاهر يطالب بدسـتور جديـد وهذا لا بد مـن محاكمته 
هو وقيادته التي أمرته بهذا الفعل المشـين.. وبين ضابط استبسـل في الدفاع 
عن قسـم الشـرطة ضد بلطجية من عتاة المجرمين والخارجـين عن القانون.. 
إذ يملؤني السـؤال لماذا ننتشـي بظلم الضابط الشـريف وكنـا قبل قليل نئن 
مـن ظلـم الضباط غير الأسـوياء لنا.. الظلم ظلـم على كل المسـتويات، ثانيا 
لابـد أن تعلـن التحقيقـات حتى تحكـم الموضوعيـة غرائز الانتقام السـائبة 
في الشـارع المصـري.. وقد أثار تحفظي أن قرارا قضائيا صدر بإخلاء سـبيل 
عـدد من الضباط في الاسـكندرية علـى ذمة التحقيقات ثـم تراجع (القضاء) 
عـن قراره بعـد مظاهرة لا نعرف من نظمها للاهالي ضـد قرار الإفراج عنهم.. 

منـذ متـى والقضاء يخضـع للمظاهرات؟ المظاهرات تسـير مـن أجل الضغط 
علـى القرار السياسـي وليس القضائـي.. تلك مصيبة تحتاج إلـى درجة من 
الموضوعيـة غائبة تماما عن الشـارع المصري وإعلامه، هـل يفرحكم خضوع 
القضاء للشـارع؟ ثالثا لا بد من تغيير كل القيادات الفاسدة في الشرطة التي 
ثبت تورطها فالسـمكة تفسـد من رأسـها.. وتلك القيادات كانت ذراع النظام 
الفاسـد الذي لطم به وظلم به كليهما معا: الشـعب ورجال الشرطة الصغار، 
لا بـد كذلك من انصاف رجال الشـرطة الذين لم نكن نعـرف أن مرتباتهم إلى 
هـذا الحد متدنيـة وأنهم يظلمون في عدد سـاعات العمل.. تضاعف سـاعات 
العمل هو شـكوى عامة بين رجال الشرطة ولا بد من تصديقهم إذا كان أنينهم 
جماعيـا إلـى هذا الحد في تلـك النقطة.. ثـم لا بد أن تقدم (الشـرطة المصرية 
الجديـدة) دليلا على أنهـا لم تعد ذراعـا لنظام جائر خسـيس.. وأول الأدلة 
المطلوبـة منها هـو تحجيـم دور البلطجيـة المنتشـرين في الأحيـاء المصرية 
والذيـن يعرفون أماكنهم جيدا بل ويعرفونهم بالاسـم.. ولن تضحكوا علينا 
ثانية يا رجال الداخلية.. فأنتم من سـمحتم لهم بهذا النمو المتوحش كطابور 
خامس زرعتموه بين أضلع الشـعب المصري.. هذه غلطتكم وعليكم إصلاحها 
الآن وأكاد أكون على يقين أنكم تعرفونهم ربما حتى بالاسم وتعرفون أماكنهم 
وأنكـم كذلـك لم تعـودوا بحاجة إليهـم فلن يطلـب منكم تزويـر الانتخابات 
ثانيـة! اجمعوهم في حملات موسـعة وتعاملـوا معهم بالقانـون وارحمونا! 
إلـى أن يتوافـق المجتمـع على مشـروع قومي جامـع لتشـغيلهم أو إصلاحهم 
أو إنصافهم إن أجرموا بسـبب انسـداد شـرايين مصر في العهـد البائد.. فما 
البلطجية إلا حشود من الفقراء الذين لا يملكون أي مهارة في أي حرفة سوى 
جسـارة المجرمين.. ويبيعون ذراعهم ببضعـة جنيهات.. هؤلاء الفقراء يمكن 
إعادة تعليمهم وتدريبهم وتشغيلهم فهم في النهاية مصريون ظلموا فظلموا. 
وهنـاك تجارب في دول عديدة نجحت فـي تحويلهم من مجرمين إلى منتجين 
.. نحـن لن نخترع، ثم لا بد كذلك من اسـتخدام الإعلام للتثقيف الجماهيري 
بمهمات الشـرطة وبالقانـون.. الكثير من المصريين لا يعرف عن الشـرطة إلا 
ذلـك الضابـط الذي يرتدي تلك البذلـة التي كرهناها.. أنا لـم أكن أعرف وأنا 
الجامعية المتعلمة كل تلك المسـميات والأفرع والقطاعات والأقسام في وزارة 
الداخليـة.. ولم أعرف الفرق بين الأمن العام وأمن الدولة والمباحث الجنائية 
إلا عندمـا اهتممت بالشـرطة منذ بضع سـنوات وبدأت بحثا كبيـرا في الأمر 
حتى أفهم. وليس مطلوبا من الشعب في مرحلته الحالية أن يبحث في الكتب 
والإنترنـت عـن هيكلية الشـرطة والفـرق بين مهمـة الضابط في هذا القسـم 
والضابـط في ذاك الآخـر. لدينا فضائيـات يرابط أمامهـا المصريون فلنطلق 
فيها برامج مدروسـة عن القانون والأمن وما إلى ذلك. فالكثيرون لا يعرفون 
عـن الشـرطة إلا وجهها القبيح الـذي كان.. والـذي نأمل ألا يعود..وبسـبب 
اختزان ذاكرتنا لهذا الوجه القبيح للشـرطة الذي كان نقول لرجال الشـرطة 

نحن في حاجة إليكم لكن.. إن عُدتم.. عُدنا!

٭ كاتبة واعلامية مصرية

■ الموقــف فــي ليبيا يتســم بالكثير مــن الغموض علــى الصعيدين السياســي 
والعســكري، الامر الذي قد يؤثر بصورة سلبية على الثوار الليبيين الذين يقاومون 

نظام العقيد القذافي منذ اكثر من شهر ونصف الشهر تقريبا.
الادارة الامريكية اعترفت يوم امس بتلقيها رســالة من الزعيم الليبي وجهها الى 
الرئيس باراك اوباما يشــكره فيها على انســحاب قواته من «التحالف العســكري 
الاستعماري العدواني الصليبي ضد ليبيا» وعارضاً في الوقت نفسه وقفا لاطلاق 

النار.
الــرد الامريكــي جاء مخيبا لآمــال المعارضة الليبية المســلحة، فقــد طالب جاي 
كارني المتحدث باســم الرئيس اوباما الرئيس الليبي القيام باعمال وليس الاكتفاء 

بالاقوال، وكشف ان هذه الرسالة ليست الاولى من نوعها.
ومــن تابع المؤتمر الصحافــي الذي عقده اللواء عبدالفتــاح يونس العبيدي قائد 
قــوات المعارضــة الليبية يلحــظ ومن الوهلة الاولــى حالة اليأس التي تســود هذه 
القــوات من جراء بطء قــوات حلف الناتو فــي التعاطي مع قــوات العقيد القذافي 
الزاحفة نحو الشــرق، ولدرجــة التهديد بالعودة الى مجلس الامــن الدولي لتقديم 

شكوى رسمية ضد الحلف.
الواضح ان اســتيلاء كتائب القذافــي على مدينتي البريقــة وراس لانوف عماد 
الصناعة النفطية الليبية في الهلال الشــرقي، واحكام ســيطرتها على معظم مدينة 
مصراتــة في الغرب، احبط آمــال المعارضة الليبية في الســيطرة على انتاج النفط، 
وبيعه والحصول على عوائده لتمويل شراء صفقات اسلحة ودفع رواتب المتمردين، 

وتأمين الاحتياجات الضرورية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
حلــف الناتو لم يتوان لحظة في قصف اهداف عســكرية تابعة للعقيد القذافي، 
بما في ذلك دباباته المتقدمة نحو الشــرق، ولكن المعضلة التي يواجهها الحلف هو 
تقلص عدد هذه الاهداف، وصعوبة ضرب ما تبقى منها، لانها تقع في وسط احياء 

مدنية.
متحدث باســم الحلــف اكــد ان الغــارات الجوية دمــرت حوالي ثلــث القدرات 
العسكرية للنظام الليبي، مما يعني ان ما تبقى من هذه القدرات ما زال كافيا لتحقيق 

انتصارات على الارض في مواجهة قوات معارضة منقسمة وضعيفة التسليح.
المشكلة الاكبر التي يواجهها حلف الناتو في ليبيا عدم وجود اجماع بين اعضائه 

علــى مواصلة التدخل العســكري، فهناك دول مثل ايطاليــا والمانيا وتركيا تطالب 
بالتمســك حرفياً بقرار مجلــس الامن، وترى ان قوات الحلــف تجاوزت التفويض 
المعطى لها وفق هذا القرار بقصف مواقع عســكرية ارضية، وعدم الاكتفاء بالحظر 

الجوي.
لا شــك ان انســحاب الولايات المتحدة من العمليات العســكرية في ليبيا سيعزز 
مواقف هذه الدول المعارضة للتدخل العسكري، وسيضع الدول الاخرى المتحمسة 
له مثل بريطانيا وفرنســا في حرج شــديد، خاصة بعد تصاعد شكوك الرأي العام 
فــي البلدين بان الهدف من هذه الحرب هو تغيير النظام في ليبيا، ولتحقيق اهداف 

اقتصادية لها علاقة بعقود نفطية وتجارية ضخمة.
فــرض مناطق الحظر الجــوي في ليبيــا اســتنفد اغراضه، وبــات المدنيون في 
مناطق الشــرق الليبي يحظــون بالحماية فعــلاً، ولكن الانتقال الــى خطوات ابعد 
لتغييــر النظام يحتاج اولاً الى قرار جديد من مجلس الامن الدولي، وارســال قوات 

الى ليبيا للمشاركة في القتال ضد كتائب القذافي.
من الصعــب التكهن بان اي قــرار دولي بتغيير النظام الليبي ســيكون مضموناً 
في ظل المعارضة الصينية الروسية الشرسة، والتعاطي الامريكي المعلن مع النظام 

الليبي الذي تعزز مع الانسحاب العسكري الامريكي من مسرح العمليات.
كمــا ان ارســال قوات لحلف الناتــو الى ليبيا للاشــتراك في المعــارك على غرار 
مــا حدث في افغانســتان والعراق مســألة محفوفــة بالمخاطر، عــلاوة على كونها 
مرفوضــة من غالبية مواطني كل من فرنســا وبريطانيا خوفاً من نتائجها الكارثية 

بالنظر الى نظيرتيها في العراق وافغانستان.
الازمــة الليبيــة تدخل في طــور التعقيد مع مــرور كل يوم دون حســم الاوضاع 
عسكرياً على الارض لصالح الثوار، الأمر الذي يجعلنا نتفهم قلق هؤلاء وانتقاداتهم 

المكثفة لحلف الناتو بالبطء في التعاطي مع قوات القذافي المتقدمة نحو الشرق.
باختصار شــديد يمكن القــول ان النظام الليبي يحقق مكاســب على الصعيدين 
السياســي والعسكري بســبب تردد حلف الناتو، وغموض اهدافه، واتساع دائرة 
الانقســام بــين اعضائه، وهــروب الولايــات المتحدة مــن الازمة لتجنــب المزيد من 
الخســائر العسكرية والسياســية وترك الامر للاوروبيين باعتبارها مشكلة تهمهم 

وحدهم بحكم الجغرافيا والمصالح الاقتصادية ايضاً.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

هويدا طه ٭

■ أقـول لكـم يا شـباب الأمـة العربية 
أنفسـكم،  سـتجدون  بأنكـم  الثائريـن 
ة تلـو المرًة، أمـام من سـيحاول محو  المـرً
ـرت ثوراتكم، محوها  المنطلقات التي فجًّ
من ذاكرتكم، وذلك من خلال إدخالكم في 
راعات التي لا علاقة  عقم الجدليات والصٍّ
لهـا بمنطلقات وبدايـات ثوراتكم المبهرة 

الشرعية.
ين،  سيحاول فقهاء السـلاطين المذهبيٍّ
مـن الذين لايرون في الدين إلاُ ضيق أفق 
وكـم  ـة تسـامحهم، أن يجرُّ مذهبهـم وقلًّ
إلـى صراعاتهـم الطائفيـة. سـيحاولون 
تدنيـس ثوراتكـم بالإصرار علـى أنها لم 
تقم من أجل الحقوق الإنسـانية المعقولة 
مـا قامـت مـن أجـل كسـب المزيـد من  وإنٌّ
السلطة في أسواق جنون السلطة. ولأنًّ 
من أهمٍّ الأسس التي قامت عليها المذهبية 
راع  من أجل  في تاريخ المسلمين كانت الصٍّ
السـلطة الدنيويـة فإنهم لايسـتطيعون 
المذهبيـة  الجدليـة  هـذه  عـن  الخـروج 
ها من جديد  التاريخية العقيمة وعـن زجٍّ

في ساحات السياسة.
شوة  ستسمعون من أبواق سـادة الرَّ
والإفساد وسـتقرأون لكتبتهم الموتورين 
عاتكم العادلة  ما يحرفكم عن آمالكم وتطلٌّ
المتواضعـة. سـيركز هـؤلاء علـى شـعار 
ـرف غير مقبـول، على  خاطـئ، علـى تصُّ
هم  راية هنا، على حركة جسم هناك، ولكنًّ
لـن يقولوا قـط كلمـة حـق أو تعاطف أو 
م بشـأن الجحيم الذي تعيشونه. لن  تفهُّ
يخطر على بالهم ذاك الذي لا يحصل على 
قطعة أرض أو مسـكن شديد التواضع إلاُ 
راسة،  جه من الدٍّ بعد ثلاثين سنة من تخرُّ
ولا أولئـك الذيـن يقضـون السـنين وهم 
بينمـا  مجزيـة  وظيفـة  عـن  يفتشـون 
ونها وينعمـون بخيراتها،  الأغراب يحتلُّ
ولا ضحايا عدم المساواة وتكافؤ الفرص 
في ألف سـاحة وسـاحة. لـن تخطر على 
ة والكرامة  بالهـم حقوق الناس في الحريُّ
بانية والإنسانية  الإنسانية والعدالة الرًّ
والمشاركة في أفراح الفرحين. لن ينظروا  
ث المهترئ ولا  إلى لباسـكم البسـيط الـرًّ
ـة الغذاء  ـاحبة من قلُّ إلـى وجوهكـم الشًّ
ـفر في عوالـم مجتمعاتكم  ومن تعب السُّ

الظالمة.
أولئـك لـن يتعاطفـوا قط مـع رغبتكم 
فـي الوقـوف دون انحناء الـذل والمهانة 
مز.  جـر والغمـز واللًّ ضى بالزًّ أوعـدم الرٍّ
وكيف يسـتطيع التعاطف مـع ألق تكريم 
الخالق للإنسـان المخلوق مـن وجهه في 
اشـين  وحـل الـذلً وهـو يلعق أيـادي الرًّ

المتعالين القساة المفسدين.
غـلاة  نعيـق  ستسـمعون 
مـن  لايشـبعون  وهـم  الإيديولوجيـات 
رؤيـة تضحياتكم ومن سـماع أوجاعكم، 
فيدفعون إلى المزيد منها، بينما يجلسون 
فـي المقاهـي والمطاعـم يثرثـرون بشـأن 
سـيعزف  ودمائكـم.  ودموعكـم  عرقكـم 
هؤلاء على أوتار الكراهية والبغض لهذه 
الجهة أو تلـك ويبعدونكم عـن منطلقات 

ثوراتكم.
كثيـرون،  وغيرهـم  جميعـاً،  أولئـك 
خـان  والدُّ والأتربـة  الغبـار  سـيثيرون 
اصعـة البياض  في سـاحات ثوراتكم النًّ
ـاع التاريخ بحق إلى  ويقلبونكـم من صنًّ
ـاع الفوضـى عندمـا تصبـح الرؤيـا  صنًّ
متعـذٍرة على كل مـن يدخل فـي لعبتهم، 

لعبة الكراهية العبثية.
قديماً قال أحدهـم بأن أولى الخطوات 
التي تقود نحو الكراهية هي ممارسة عدم 
التسـامح، إذ أن تاريخ عدم التسامح هو 
تاريخ الكراهية في مسيرة البشر، والتي 
ـدت من أحـزان وآلام وفواجع. من  كم ولًّ
هنـا تركيز أقوالهـم وكتاباتهـم وأفعالهم 
وهلوسـاتهم على إقناع الكل، مسـؤولي 
الدولة ومواطني المجتمع، بعدم التسامح 
حتـى يدخلـوا الجميـع فـي جحيـم تلـك 
هم  الكراهية التي تشـعُّ مـن عيونهم. ولأنُّ
يعرفـون جيـداً بـأن الكراهيـة لا توجـد 
شـد وتذبل  إلاً عندمـا يغيـب العقـل والرُّ
الحكمـة فإنهـم يبذلون الجهـود المضنية 
ليغيـب العقـل الجمعـي فـي مجتمعـات 
العـرب وتحـلً العواطف الهوجـاء. لكن 
هـؤلاء لا يدركـون بـأن الكراهيـة التـي 
ي، كمـا كتـب أحدهم،  ينشـرونها لا تـؤدٍّ
إلاً إلى عقاب كراهية الكارهين لأنفسـهم، 
أنـواع  أسـوأ  هـي  النفـس  وكراهيـة 

المعانـــــاة الإنسانية.
لسنا معنيين بإنقاذ صانعي وناشري 
فهـؤلاء  التسـامح،  وعـدم  الكراهيـة 
ـار التـي يوقدونهـا  سـيحترقون فـي النًّ
والحـزب  والقبليـة  الطائفيـة  باسـم 
وشـعارات الأمـن والنظـام وغيرهـا من 
كلمـات الحقًّ التي يراد بهـا باطل، هؤلاء 
لا يسـتطيعون أن يجادلـوا بالتـي هـي 
قلوبهـم  قسـت  الذيـن  هـؤلاء  أحسـن، 
ه فأنسـاهم أنفسـهم. لسـنا  إذ نسـوا اللًّ
معنيـين بهـؤلاء، لكننـا  معنيـون بكـم، 
شـباب الأمة، أنبل وأطهر مـا فيها، من أن 
تنحرفوا بثوراتكم إلى الطرق المسدودة، 
طـرق الكراهيـة والبغضـاء والحقد على 
مـن يسـدون آذانهم وأعينهم عـن آمالكم 

ة نفوسكم. وأحلامكم وعزًّ
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• نقابــة الصحافيين البريطانيــين منحت الكاتب 
الصحافــي المصري إبراهيـم عيسـى رئيس تحرير 
«الدســتور» جائزة «صحافي العام» على المســتوى 
الدولــي، نظــرا للــدور الــذي قــام بــه خــلال حكــم 
الرئيس الســابق مبارك، ولمواجهته النظام السابق، 
ومســاهمته في تهيئة الأجواء السياسية والشعبية 

للثورة التي حققتها مصر.

• برعاية رئيس الوزراء الاردني الدكتور معروف 
البخيـت، وبدعــوة من تجمــع «أبناء الســلط مدينة 
ثقافية» عرضت مسرحية «ساحة العين»، من تأليف 
د. محمد عطيـات، وإخراج د. فراس الريموني، في 

المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي.

• أصدر وزير الثقافــة المصري الدكتور عماد أبو 
غـازي قرارا بتشــكيل مجلــس إدارة لمكتبــة القاهرة 
الكبــرى، برئاســة الكاتب جمـال الغيطانـي، خلفا 
للســفير عبد الـرؤوف الريـدي. كما أصــدر الوزير 
قرارا بندب الســيد محمـد علي رئيســا للبيت الفني 
للمســرح خلفا للفنان رياض الخولي، وندب المخرج 
ناصـر عبـد المنعم رئيســا للمركز القومي للمســرح 

والموسيقى والفنون الشعبية.

• انتخبــت الجمعيــة التأسيســية لـــ «صالــون 
تنفيــس الثقافــي» بــالاردن الهيئة الإدارية برئاســة 
كامـل نصيـرات، وعضوية همـام رباع، زيـد حمد، 
محمد علي، طه حشـيش، نسرين درادكة، ومحمد 
مصطفـى طملية، وفــاز بعضوية الاحتياط سـائدة 

المنشاوي وشادي صلاح. 

• بــدأت النجمــة المصريــة رانيـا فريـد شـوقي 
تصويــر مشــاهدها في مسلســل «خاتم ســليمان» 
الذي تقــوم ببطولته مع الفنــان خــــالد الصاوي، 
وبمشــاركة التونسية فريال يوسف، وتأليف محمد 
الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج محمود 

بركة. 

• تفتتــح اليــوم الخميس، في التاســعة مســاء، 
مســرحية «بلقيس ورحلة التيه»، وذلك على مســرح 
ميامــي بالقاهــرة، وهي مــن بطولة النجمــة رغدة، 
أحمد عبد الوارث، أحمد سـلامة، وشـادي سرور، 
ومــن تأليــف محفوظ عبـد الرحمن وإخــراج أحمد 

عبد الحليم.

•الفنان العراقي ابراهيم العبدلي يقيم معرضه 
الشــخصي التاســع فــي قاعــة «مؤسســة الحــوار 
الانســاني» في لندن. نظم المعرض د. أحمد ناجي آل 

سعيد. 
عنوان المعرض:

Lyons Place 10-6
London NW8 8NL

لا أريد إحياء
ذكرى النكبة...

سهيل كيوان

ســنت الكنيست الأسبوع الماضي قانوناً يمنع إحياء ذكرى النكبة 
ويعاقب المؤسسة التي تقوم بذلك معنوياً ومادياً.

الحقيقة أنني لــم أقرر في يوم من الأيام إحيــاء ذكرى النكبة، ولا 
أذكر أن أهلنا أعدوا لذكرى النكبة مناديل للعويل والبكاء، ولم تنشأ 
في قرانــا «نكبويــات» مثل (الحســينيات) مثلا لاســتقبال الذكرى 

باللطم والعويل وإسالة الدماء! 
النكبة لم تمت حتــى يتم إحياؤها، ولا هي ذكرى أليمة محنطة في 
جــوف التاريــخ، وهي لا تبتعــد يوما بعد يوم في غياهــب الزمن، بل 

تزداد معالمها حدة ووجعاً وفجيعة يوماً بعد يوم.
إحيــاء ذكــرى النكبة هو تــرف لم نبلغــه بعــد، ولا أرى في الأفق 
القريب أننا بالغوه ولا حتى بشــق الأنفــس، فنحن ما زلنا في خضم 
الحدث نعيشــه ويعيش فينا يومياً، بل من الســخافة تخصيص يوم 
لهذه المناســبة، فهي ليســت حدثا وتاريخاً مضى، هي حالة ما زالت 
تتفاعــل وتتغيــر وتتحــرك وتحــرك بقوة أحيانــاً وبضعــف أحيانا 
أخرى، ولكن إذا نظرنا نظرة شاملة إلى العالم سنجد أن منطقتنا من 
أكثر بقاع الأرض تفاعلا وأحداثاً ومتغيرات ونكبتنا في مركزها، فما 
دام هناك عرب ومسلمون ستعيش هذه النكبة بهم وفيهم، لأن النكبة 
لا تقاس فقط بمســاحات الأرض التي ضاعــت، ولا في المدن والقرى 
التي محيت أو صودرت وأخذت جاهــزة لتقدم للآخرين، النكبة هي 
قطعة مريضة في الجســد العربي الكثير الأمراض، ولكن مرضها هو 
الأخطر وتظهر إسقاطاته ونتائجه على بقية أعضاء هذا الجسد، وما 

لم يعالج فسيبقى الجسد العربي سقيماً. 
لا يمكــن لعربي أو مســلم ولا غيــره أن يتعلم تاريــخ الأندلس مثلا 
دون أن يــرى أوجــه الشــبه وخطــورة تحول فلســطين إلــى أندلس 
جديدة وبالبث المباشر. كذلك لا يمكن لمن يدرس تاريخ اليهود تجاهل 
نكبــة فلســطين، ولا يمكن لمــن يدرس تاريــخ الحرب العالميــة الأولى 
والثانية ونتائجهما أن لا يمر مضطراً بأوروبا ومحارق النازية ونكبة 
فلســطين، ولا يمكــن لعربــي أن يذكــر إســرائيل دون أن يذكر كيف 
وأيــن وعلى ماذا ولماذا قامت وما الذي تمارســه حتــى هذه اللحظة، 
وهــذا يعني أن الصراع هــو في كيفية رواية النكبــة وليس بتجاهلها 
أو ذكرها، ما تريده الكنيست هو منع الرواية من أصحابها وأبنائهم 

وحشو روايتها في رؤوسهم رغماً عنهم. 
قرار منع إحيــاء النكبة هو محاولة هروب المجرم من جريمته، فهو 
لا يريد أن يتذكر الحقيقة ويطلب من الضحية أن تنســى ما حدث وأن 

تحفظ شهادته وإلا فإنه سيعاقبها مرة أخرى. 
كي نتنفــس لا نحتاج إلى قــرار، أعطني أمراً واحــدا في حياتنا لا 
يذكرنا بالنكبة، الشــجر والحجر، الإنســان، المؤامــرات والاغتيالات 
والفســاد، الموســيقى، الدبكة، الطعام، الرسم، جائزة نوبل للسلام، 
لقــاء شــمعون بيريس بأوبامــا هذا الأســبوع، وحثه على الإســراع 

لإيجاد حل للصراع قبل أن تنقلب المعادلات في المنطقة العربية.
أرضنا، بيوتنا، أسماؤنا، ساحات مدننا، قرانا، مخيماتنا، كتبنا، 
صحفنــا، الأنفاق تحت الأقصى، الأنفــاق بين رفح ومصر، الإرهاب، 
الثــورات والثورات المضــادة، الإعــلام الصهيوني، الإعــلام العربي 
الرســمي، الإعلام الأجنبي، الطوائــف، المذاهب، الســجون المكتظة، 
الانقســام، شــاطئ البحر، الحجاب،الكيل بمكيالين،الشعر، الرواية 
والقصــة، البــدو، الحضر، الحــلاوة، الكنافــة، المكاتــب الحكومية، 
بيض الدجاج، القبور، ســاحات وقوف الســيارات، أســماء البلدات 
المشــوّهة، رنات الهواتف، التبغ، المؤرخون القدامى والجدد، جوائز 
الكتاب والشــعراء، مهرجانات الشــعر، اتحادات الكتاب، الشبكات 

الاجتماعية، محرك البحث (غوغل). 
لا تســمحوا لنــا بإحياء النكبة، بل إياكم أن تســمحوا لنا،ســوف 
أشــعر بإهانة كبيرة لو أصدرت وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية 

بيانا تقول فيه إنه من واجبي كفلسطيني أن أحيي ذكرى نكبتي. 
في الأســابيع الأخيــرة احتفلت المــدارس العربية بأســبوع اللغة 
العربيــة وبعضها أطلق عليه اســم أســبوع «الكتــاب العربي». وفي 
هذه المناسبة يدعى الكتاب والشعراء للقاء الطلاب ومحاورتهم،منذ 
ســنوات تســرني المشــاركة ولقــاء آلاف الطلبــة من الصــف الأول 

الابتدائي حتى الثاني عشر.
وعاما بعد عام يفاجئني الطلاب بطريقة احتفائهم بهذا الأســبوع، 
في معظم الحالات لا شــأن للمديــر أو معلم الموضــوع بكيفية إحياء 
النشــاطات، مجلس الطــلاب يبدع ويقتــرح، فوجئت هــذا العام من 
الاطلاع الواســع للطلاب على ما يدور في العالــم العربي من ثورات، 
وحتى شــعارات هــذه الثورات وانخــراط معظمهــم بمتابعة الأخبار 
ومعرفــة مــا الذي يــدور، وهو عكــس ما يبــدو من خــارج الصورة، 
وواضح أن ثورة الاتصالات فعلت وتفعل فعلها، فكيف يريدون ممن 
يعرف ما يدور في تونس ومصر وليبيا واليمن وســورية أن لا يعرف 

ما الذي يدور في حارته وبيته. 
ما يلفــت النظر هو جرأة الطــلاب في الحوار والســؤال والنقاش 
عامــا بعــد عام ثــم عدم الانضبــاط الذي يصــل أحيانا إلــى نوع من 
الفوضى،فإمــا أن يكون المحاضر جذابــاً في طرح موضوعه وإلا فلن 

يستطيع أن يفرض على الطلاب سماعه.
لم تعد للمعلم ســلطة بطريركية يفــرض من خلالها على الطالب ما 
تفرضه الــوزارة عليه، وإذا أصر المعلم فســيبدو غريبــاً عن الطلاب، 

وسوف يفشل إذا تردد وكان جباناً كما تريد له الوزارة.
من نشــاطات الطــلاب إقامة معارض، لوحات بأســماء عشــرات 
الكتاب العرب والفلسطينيين ومساقط رؤوسهم وأصولهم في حالة 
كانوا في الشــتات أو مهجّريــن داخل الوطن، أســماء قرى مهجّرة، 
تراث فلســطيني يشــمل الطعــام واللبــاس والغنــاء وأدوات العمل 

والأمثال وغيرها.
القانون الذي ســن حديثاً زاد الطلاب تمسكاً بقضية إحياء ذكرى 
النكبة حتى بدا لي هذا القانون سخيفاً إلا من ناحية واحدة، فهو ربما 
سيتسخدم ذريعة لحرمان بعض المؤسسات العربية من الدعم المالي 

ولكنه على الصعيد المعنوي ميت منذ لحظة ولادته.
قانون منع إحياء ذكرى النكبة هو جزء لا يتجزأ من نكبة مستمرة 
في تفاقمها، منع إحيائها يعني أنها ما زالت حية لأن الذي يحتاج الى 

إحياء ذكرى هم الأموات وليس الأحياء.
النكبة ليست موضوعاً تدريسياً يلغى أو لا يلغى، إنها واقع يعيشه 
الناس في فلسطين والشــتات. إنها مرض خبيث في الجسد العربي 
وليس في جســد فلســطين لوحدها. مهما حاول البعض التفلســف 
وحصر الصراع بين الفلســطينيين وإسرائيل، حتى الآن لا يوجد أي 
شــعب من الشــعوب العربية سلم من إســقاطات النكبة عليه، سواء 
كان مــن المحيطــين بفلســطين أو البعيديــن عنها، حتــى أولئك الذين 
وقعوا اتفاقات سلام معها سراً أو علناً،إسرائيل مشروع أكبر بكثير 
من المســاحة التي تقوم عليها، ومن يضع رأســه في الرمال لن يخدع 

سوى نفسه.
وفي الوقت الذي تســن فيه الكنيســت قانون حظــر إحياء ذكرى 
النكبــة علــى الصعيد الداخلــي فهناك احتمــال قــوي بتحويلها إلى 
صراع ديني يتجاوز المنطقة العربية كلها إذا اســتمر حكام إســرائيل 
فــي عدوانيتهــم خصوصاً تجاه المقدســات ومــا يفعلونــه في بيت 
المقــدس وأكناف بيت المقدس من تزييف وإلغاء ومحو لوجود الآخر 

وروايته.
 

بكتريا السالمونيلا لمكافحة السرطان 
براونشـفايغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: هل من الممكن فعلا اسـتخدام 
بكتريـا السـالمونيلا في مكافحة السـرطان؟ ربما بـدا هذا الأمر 
غريبا ولكنه حقيقة حيث يسـعى علماء ألمـان في الاعتماد على 
هذا النوع السـام من البكتريا التي تفسـد الأغذية وتتسبب في 

الإصابة بالتسمم البكتيري في معالجة السرطان. 
غيـر أن باحثي مركـز هيلمهولتس الألمانـي لأبحاث العدوى 
والتلـوث البكتيـري يسـتخدمون فـي أبحاثهم فصائـل معدلة 
وراثيـا مـن هـذه البكتريـا، فصائل منزوعـة السـموم إن صح 
التعبيـر، وهي فصائل لها صفات نافعة يمكن الاعتماد عليها في 

مكافحة السرطان. 
وعن ذلـك يقـول زيجفريد فايس الـذي يرأس فريـق العمل 
الذي يجري أبحاثا عن المناعة البكتيرية:»من المعروف منذ 150 
عاما أن البكتريا يمكن أن تدمر خلايا سـرطانية.. ولكن العلماء 
لم ينجحوا حتى الآن في السيطرة على خطر التلوث البكتيري 

الناشئ عن استخدام هذه البكتريا في مكافحة السرطان. 
ولكـن هـذه السـيطرة أصبحـت ممكنـة مـن خلال وسـائل 

الاحيـاء البكتيرية والأبحاث الجديدة في العدوى حيث أصبح 
مـن الممكـن اليـوم تغيير الصفـات الوراثيـة لهـذه البكتريا بما 

يتلاءم مع استخدامها ضد السرطان». 
ويعكف فريق من ثمانية باحثين في المركز منذ سـت سنوات 
علـى العمـل في هذا المشـروع وقـد حقـق الفريق بالفعـل أولى 

خطوات النجاح. 
وأصبح هذا المشروع حسـب فايس من الرواد في هذا المجال 

على مستوى العالم. 
وتعيـش بكتريـا السـالمونيلا في أنسـجة قليلة الأكسـجين 
وأنسـجة غنية به على السـواء مما يجعلها قادرة على العيش 

في المناطق السرطانية التي لا يصلها الدم بشكل كاف. 
وعندمـا يتم حقـن هذه البكتريا في الجسـم فإنها تؤدي إلى 
إثـارة مـواد ناقلـة بعينها فـي الجهـاز المناعي حسـبما أوضح 
فايـس. وتجعل هذه المـواد الأوعية الدموية قـادرة على تمرير 
الدم داخلها مما يؤدي الى تدفقه في فترة قصيرة إلى الأنسجة 
السرطانية ومعه بكتريا سالمونيلا التي يمكن لها بعد ذلك البدء 

في تدمير السرطان. 
وأكـد فايـس أن هـذه العمليـة نجحـت مـرارا فـي التجارب 

المخبرية على الفئران. 
وحسـب فايـس فـإن الباحثـين يعكفـون الآن على تحسـين 
فعاليـة البكتريا دون أن يؤدي ذلك إلى خطر حدوث تسـمم في 
الدم. ولكن الباحثين يدرسون أيضا خيارات أخرى من بينها ما 
إذا كان زرع المواد السـامة لبكتريا أخرى في بكتريا السالمونيلا 
يصلح لمكافحة السرطان، أو اسـتثارة مواد ناقلة داخل النظام 
المناعـي بمسـاعدة بكتريـا السـالمونيلا لتقويـة قـوى مناعيـة 
بالجسـم ضد السـرطان.  لقـي المشـروع استحسـان الجمعية 
الألمانيـة لمكافحة السـرطان والتي دعمت فريـق الباحثين تحت 

إشراف فايس بمبلغ 245 ألف يورو. 
وعـن الدعـم المـادي للمشـروع مـع بداية العـام المقبـل قال 
المدير التنفيـذي للجمعية جيـرد نيتيكوفن:»مـن المعروف منذ 
وقت طويـل أن الأورام الخبيثة تهاجم من قبـل البكتريا، ولكن 
استخدام هذه الظاهرة لتحسين فرص معالجة مرضى السرطان 

سيكون بمثابة تقدم كبير في التداوي من السرطان». 
غيـر أن الطريق لا يـزال طويلا أمـام التطبيـق الميداني لهذا 
الأسـلوب العلاجي الجديد حيث أشـار القائمون على المشروع 
أنهم يأملون في إتقان هذه الطريقة مع الحيوانات خلال خمس 
سـنوات قبل البدء في تجريبها على الإنسـان وهـو ما يمكن أن 

يستغرق عدة سنوات أخرى. 
ويتوقـع فايـس الاعتمـاد مسـتقبلا علـى طريقته فـي علاج 
السـرطان إلى جانب العـلاج الكيماوي أو بدلا مـن هذا العلاج 
ولكنـه أكـد أن هـذا العـلاج لـن يكـون ممكنـا مسـتقبلا بدون 

الاستئصال الجراحي للورم الخبيث أيضا. 
ومن المحتمل استخدام طريقة السالمونيلا أيضا في تشخيص 
السـرطان وذلـك على النحـو التالي علـى وجـه التقريب: يتم 
زراعة جينات داخل السالمونيلا تجعلها تضيء وهو ما يمكن أن 
يساعد على التعرف بسهولة نسـبية على وضع الورم الخبيث 
وحجمه وتحليل هذا الورم أو رصد انتقال خلايا سرطانية إلى 

مكان آخر من الجسم. 

ريتشارد برانسون يستكشف الأعماق السحيقة 
للمحيطات بغواصة مجنحة 

غريتا غاربو وداج هامرشولد 
على الاوراق النقدية الجديدة في السويد 

25 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا
 بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: كشف ريتشارد برانسون، مؤسس 
مجموعـة «فيرجـين» عـن غواصة مجنحـة يعتزم اسـتخدامها 
للقيام بمهام إلى أغوار أعمق المحيطات، على متن مركبة يقودها 
إنسـان للمرة الأولى.  وقال برانسـون إنه يخطـط لقيادة تلك 
الغواصـة البالغ طولها سـتة أمتار بنفسـه بعدمـا قادها زميله 
المستكشـف كريس ويلش إلى خندق مايانـا ترينش على عمق 
12 ألـف متر.  وأضاف: «آخر أعظم تحد للبشـر هو استكشـاف 

أعماق محيطات كوكبنا». 

وبلغت تكلفة تلك الغواصة 17 مليون دولار. 
وقـال برانسـون إن الدافـع الذي يحركـه هو إطـلاع العالم 
على الأسرار التي تخبئها أعماق المحيطات والقيام باكتشافات 
علميـة ورصد كائنات جديدة وكذلك فتح المجال أمام السـياحة 

في أعماق البحار. 
وأضاف: «الأعمال الاستثمارية العظيمة تنبع من التحديات 
الكبيرة … نعتقد أن هناك آلاف الأشخاص يريدون استكشاف 

المحيطات ليصبحوا روادا للبحار». 

السـويدي  المركـزي  البنـك  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  سـتوكهولم   ■
«ريكسـبنك» الأربعـاء اعتزامـه إصـدار أوراق نقديـة تحمـل 
صور أستريد لندغرين مؤلفة شـخصية «بيبي لونغ ستوكنغ» 
الخيالية الشـهيرة، والمخرج السويدي إنغمار بيرغمان ونجمة 

هوليوود الراحلة غريتا غاربو. 
وقال مسؤولون بالبنك إن الشخصيات الثلاث تم اختيارها 
بالإضافـة إلى مطربـة الأوبرا بيرجيت نيلسـون والاقتصادي 
السـويدي داج هامـر شـولد- ثانـي مـن تولوا منصـب الأمين 

تـوب،  إيفـرت  والممـــثـل  والمطـرب  المتحـدة-  العام  لـلأمم 
لإسـهاماتهم «الإيجابيـة والمهمة» فـي إثراء الثقافة السـويدية  
وبالإضافـة إلى الصور الشـخصية لـكل منهم سـيحمل الوجه 
الخلفـي لكل  كرون صورة لمشـهد طبيعي يرتبط بمسـقط رأس 

كل منهم. 
ومـن المقـرر إصـدار الأوراق النقديـة الجديـدة بـين عامـي 
2014-2015. وقال البنك المركزي إن العملات الجديدة سـتظل 

تحمل صورة ملك البلاد كارل غوستاف. 

■ كوبنهاغـن ـ د ب أ: دقت منظمـة الصحة العالمية نواقيس 
الخطـر ضـد الاسـتخدام المفـرط للمضـادات الحيويـة والذي 
يتـم بلا أي اكتراث.  وجـاء في بيان المنظمة الذي ينشـر اليوم 
الخميس في كوبنهاغن بمناسـبة اليوم العالمي للصحة أنه «في 
حالة الاسـتمرار في اسـتخدام المضـادات الحيوية بـلا هوادة 
ودون اعتبار للضرورات التي يسـتوجبها هذا الاستخدام فإن 
العودة للفترات التي سـبقت هذه المضادات غير مسـتبعد لأنه 
حتى الجراثيم العادية نفسها ستصبح قادرة على مقاومة هذه 

المضادات مما يجعلها لا تستجيب للعلاج بها». 
وحسـب المقر الرئيسـي للمنظمة في كوبنهاغـن فإن 25 ألف 
شخص يموتون سنويا داخل الاتحاد الأوروبي بسبب العدوى 
ببكتريا مقاومة للمضادات الحيوية والتي ينشـأ معظمها أثناء 
العـلاج في المستشـفيات.  وحذرت منظمة الصحـة العالمية من 
أنـه إذا لم يتم اسـتخدام المضادات الحيوية بشـكل موضوعي 
وعملـي فـإن الجراثيـم الأكثـر شراسـة تظـل حية وتسـتطيع 
التكاثـر مرة أخرى مما يمكن أن يؤدي إلى نشـأة فصائل أخرى 
مـن البكتريا التي لا يؤثر معها اسـتخدام أي نوع من المضادات 
الحيويـة.  وعن ذلـك قالت رئيسـة منظمة الصحـة العالمية في 
أوروبـا شـوزانا ياكاب:»وصلنـا إلى نقطة حرجـة لأن مقاومة 

المضـادات الحيويـة المتوفرة وصلـت إلى قدر غير مسـبوق في 
حين لا يمكن توفير مضادات حيوية جديدة بالسرعة الكافية». 
وليسـت هناك إحصائية مشـتركة لعدد حـالات الوفاة التي 
سـببها البكتريا المسـتعصية على المضادات الحيوية في الدول 
الثـلاث والخمسـين الأعضـاء فـي منظمـة الصحـة العالمية في 
المنطقـة الأوروبيـة «غيـر أن الوضع في هذه الدول أسـوأ حتى 
منـه فـي دول الاتحـاد الأوروبي وذلـك لعدم وجود اسـتخدام 

منضبط للمضادات الحيوية في كثير من مناطق هذه الدول». 
وأشـارت منظمـة الصحة العالمية إلى السـماح فـي 21 دولة 
شـرق أوروبية ببيع المضادات الحيوية بدون روشـتة الطبيب 
كمثـال سـيىء على اسـتخدامات هـذه المضادات حيـث يفضل 
المزارعـون علـى سـبيل المثـال إعطـاء حيواناتهـم مثـل هـذه 

المضادات بشكل وقائي. 
كما أن الكثير من الأطباء يسـتخدمون هذه الأدوية «بشـكل 
متهـور ومفـرط» لعـلاج العـدوى الفيروسـية لنـزلات البـرد 
البسـيطة والأنفلونـزا وذلـك رغـم عـدم إمكانيـة معالجة هذه 
النزلات وهذه الأنفلونزا بهذه المضادات الحيوية على الإطلاق 
لأن هذه المضادات تسـاعد ضد البكتريا ولكنهـا عديمة الفائدة 

ضد الفيروسات حسب المنظمة. 

■ لندن ـ د ب ا: يبدو أنه سـيتعين على المغنية البريطانية شـيريل كول التخلي عن بعض عاداتها في حال ارادت أن تشـارك في 
هيئة تحكيم برنامج اكس فاكتور النسخة الأمريكية. 

وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانية الأربعاء بأنـه تم إخطار كول (27 عاما) انـه يجب عليها أن تتوقف عـن التدخين لانه يمنع 
صوتها من الاستجابة لأساليب الإلقاء في لوس انجليس ولكن تردد أنها رفضت ذلك. 

وقـال مصـدر مقرب منها «مدرب شـيريل نصحها بالإقلاع عـن التدخين.. لكنها تقـول إن انتقالها إلى لـوس انجليس وعملها في 
اكس فاكتور  يمثل ضغطا كافيا بدون محاولة الإقلاع عن التدخين».  يريد مدربو الصوت ان يجعلوا صوت كول يبدو أمريكيا ولكن 
بطريقة طبيعية وذلك فقط ليفهمها الجمهور الأمريكي.  حاولت كول الإقلاع عن التدخين العام الماضي ولكنها أخفقت وقالت حينذاك 
«أفتقـد التدخـين عندما أتوقف.. ليس هذا أمرا جيدا ولكنها الحقيقة».  عادة ما يتوجه الإعلامي سـايمون كويل رئيس هيئة الحكام 

في البرنامج مع شيريل لتدخين السجائر خلال فترات الراحة أثناء تصوير برنامج أكس فاكتور النسخة البريطانية . 
ومازال كويل يعمل على تشكيل هيئة تحكيم برنامج أكس فاكتور، النسختين الأمريكية والبريطانية. 

وتـردد أن منتـج البرنامج، ال.ايه ريد، قال ان كول ستشـارك في برنامـج اكس فاكتور الأمريكي ولكن مـن المقرر أن يصدر بيان 
رسمي في وقت لاحق الشهر الجاري. 

احوواااللل االلنناااسسس

توابيت من.. الصوف
■ لنـدن ـ يو بي أي: بـدأت التوابيت 
الصوفية من صنع مصنع «هينسـورث» 
سـوق  فـي  رواجـاً  تلقـى  البريطانـي 
التوابيـت البريطانيـة، التـي تبيـع 500 

الف تابوت سنوياً.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية 
أنـه بفضل الطلب المتزايد على الجنازات 
الصديقة للبيئـة في بريطانيا، فقد بدأت 
توابيت «هينسـورث» المصنـوع كل منها 
من صـوف 3 خراف والقـادرة على حمل 
وزن 380 كيلوغرامـاً، تلقـى مكانـاً فـي 

سوق التوابيت بالمملكة المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أنها تبيع محلياً 
بين 50 و60 تابوتاً من هذا النوع شهرياً.

وقال المدير المالي لـ «هينسورث»، آدم 
هينسـورث، إنه واثق بأن الشركة يمكن 
أن تحتـل 5٪ مـن السـوق البريطانيـة 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف «نتوقـع أن تكون (التوابيت 
لنـا»،  المنتـج الأكثـر مبيعـاً  الصوفيـة) 
لافتاً إلى ان الشـركة بدأت ببيع نعوشـا 
قابلة لتحل عضوياً في الولايات المتحدة 

وأسواق أخرى.

استدعاء 22 رجل اطفاء لانقاذ قطة 
■ لنـدن ـ يـو بي أي: أنقذ 22 من رجـال الأطفاء البريطانيـين قطة كانت عالقة 
على سـطح أحد المنازل بمدينة ليستون في مقاطعة سـوفولك بموجب مقتضيات 

الصحة والسلامة. 
وقالت صحيفة مترو الاربعاء إن خدمة الاطفاء في مقاطعة سـوفولك ارسـلت 
خمسـاً من سياراتها واسـتدعت رجال أطفاء من بلدة باري سـانت أدموندز التي 

تبعد زهاء 100 كلم، إلى مكان الحادث.
واضافت أن عملية انقاذ القطة العالقة لم تسـتغرق أكثر من 13 دقيقة وتطلبت 
رجل اطفاء واحد من سطح المنزل البالغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار، قبل أن تركض 

بعيداً.
ونسـبت الصحيفة إلى اندي فينغو رئيس فرع اتحاد فرق الأطفاء في مقاطعة 
سـوفولك قوله «إن إرسـال خمسـة فرق أطفاء لحـادث من هذا القبيـل مبالغ فيه 
وضـرب مـن الجنــــون، وما كان سـيحدث لـو أن حادثـاً خطيراً وقع فـي مكان 

آخر؟».
كمـا نقلـت عـن متحدث باسـم تحالـف دافعـي الضرائـب قوله «هـذا الحادث 
يثيـر الضحـك، لكن اهدار المصادر يمثل أنباء سـيئة بالنسـبة لدافعـي الضرائب 

وللأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة رجال الأطفاء».
وتنفي خدمة الأطفاء في مقاطعة سـوفولك أن تكون عملية انقاذ القطة العالقة 
كلفتهـا 10 آلاف جنيـه اسـترليني، وتقـول ان تكاليفهـا لـم تتجـاوز 250 جنيهـاً 

استرلينياً فقط.

البريطانيون يعتقدون
 أن شرلوك هولمز شخصية تاريخية حقيقية 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفة «ديلـي ميل» 
الاربعـاء أن واحـداً مـن كل خمسـة بريطانيين، أي مـا يعادل نسـبة 20٪ منهم، 

يعتقدون أن شرلوك هولمز شخصية تاريخية حقيقية.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن بريطانيين آخرين يعتقدون أن النقيب مينوورينغ 
في المسلسل الكوميدي «جيش الوالد» كان ضابطاً حقيقياً في الجيش البريطاني 
خلال فترة الحرب، وأن إنديانا جونز في سلسـلة الافلام الامريكية هو شـخصية 

حقيقية أيضاً. 
وقالت الدراسـة التي شـملت 1000 بريطاني إن الكثير من هؤلاء يخلطون بين 
الحقيقة والخيال، ويعتقد قسـم منهم أن الزعيم الثوري تشـي غيفارا ومؤسسـة 
مهنـة التمريض فلورنـس نايتنغيل والخارج علـى القانون في افـلام رعاة البقر 

جيسي جيمس شخصيات من وحي الخيال وليست حقيقية.
واضافـت أن خمس البريطانيين المشـاركين بذلوا جـــــهداً فـي معرفة الفرق 
بـين الشـخصيات السـينمائية والشـخصيات الحقيقيـة، واعـــتقـد 21٪ أن 
المحقق شـرلوك هولمز الذي ابتدعه الكاتب كونان دويل كان شـخــــصاً حقيقياً، 
وأن المفتشـة «الآنسـة ماربل» حقيقية وليسـت خياليـة ابتدعتهـا الروائية أغاثا 

كريستي. 
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن أكثر من ثلـث البريطانيين يعتقـدون أن القرصان 
لونغ جون سـيلفر شـخصية حقيقية وليس شـخصية خيالية فـي رواية جزيرة 
الكنز، وأن آخرين يعتقدون أن هرقل شخصية حقيقية، في حين يعتقد عدد صغير 

منهم أن الرجل الوطواط والدكتور هو حقيقيان أيضاً.

شيريل كول.. هل تقلع عن التدخين من أجل»اكس فاكتور» الامريكي؟


